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 ~ أ  ~
 
نظرا للمكانة المرموقة التي احتلتھا  الحديثة المتميزة،الأجناس الأدبية  منالرواية  دتع       
والتي أھلتھا لأن تكون المرآة العاكسة للھوية والانتماء القومي الذي  ،بيةدضمن الساحة الأ
  .الكاتبينتسب إليه 
تنطوي تحت ھذا الإطار ، فضلا على أنھا تستعمل  الأخرىإن الرواية العربية ھي        
ھي تعمل على نقل التجربة العربية بمختلف ف ،مادة لغوية تواصلية باعتبارھااللغة العربية 
و  ،المواكبة للتغيرات الأدبيةو ،رة عن البراعة الفنية ضروبھا سواء أكانت داخلية معب ّ
تنطق خارجية  نية ،أوالتطورات التي مست ھذا الجنس من جميع النواحي الشكلية و الضم
  .و تطلعاته المحلية ،اھتماماته و ھمومه بلسان حال المجتمع العربي بغية مس ّ
تطويھا  دالحقائق التاريخية التي ق نلتكشف ع وقد تتجاوز الرواية ھذه الإھتمامات       
لتعبيرية المتنوعة التي أكسبتھا الحركية المستمرة باستمرار التغيرات وا ،الروافد الثقافية
قد  ،ومحددة لخضوعھا للتطبيق والممارسة ،الشكلية لعدم الوقوف على قواعد نقدية ثابتة
ما إذا مارست ضغوطاتھا ولاسي ّ ،محفزا قويا لإبراز ھذه التطوراتتكون الحقائق التاريخية 
  .أو بآخر في تشكيل البنية النصية  ،يسھم بشكلر المرجعي الذي وبفعل الحض
ومرجعيته عن طريق  ،وعادة ما يتكفل النقد بإبراز تلك العلاقة القائمة بين النص       
لك بتحريره ذو ،و تخصيص النص الروائي  ،زالممارسة النقدية التي تعمل على زيادة تمي ّ
مما يزيد في تنشيط حركة الإبداع  ،من سطوة النموذج الجاھز لتفتح المجال لتعدد القراءات
  .والإنتاج 
الكاشفة لفنيات السرد في النص الروائي ھي الدافع الأول لولوج  الفعلية إن الممارسة       
الكاتب الجزائري نصوص إحدى الكبيرة في اختراق  ناومن ثمة كانت رغبت ،ھذا المجال
الكبير المطروح حول كتابات ھذا واسيني الأعرج ، والمساھمة في إثراء الزخم النقدي 
اختيارنا لروايته  رسا،وبالخصوص ما ورد في طيات الرسائل الجامعية، وقد  الروائي الفذ ّ
و التي حاول فيھا  (كتاب الأمير ) وقت تسجيل ھذا البحث و الشروع في العمل  الأخيرة
وذلك بتطويع  وفقا لتقبل القارئ وبالخصوص العربي ، وإنتاجهواسيني إعادة التاريخ، 
لفنيات السرد الحديثة ، التي تعمل على تنطيق التاريخ لكسر حاجز  إخضاعهالنص بعد 
 ~ ب  ~
 
فق ، والوقوف على مدى توبھدف الوصول إلى الحقيقة التاريخية ،الصمت ،وكشف المضمر
ل الروائي و الكشف عن العلاقة الكامنة بين المتخي ّ ،عناصر الرواية في استنطاق التاريخ
م واسيني عمله ھذا وفق نمط معين بث فيه و بطبيعة الحال فقد قد ّ ،ة التاريخيةوالمرجعي
كيف استطاع المعتادة ، وھنا تبرز الإشكالية التي يقوم عليھا ھذا العمل،  الروائية فنياته
  .و يخضعھا لفنيات السرد ؟ ،م المرجعية التاريخيةواسيني أن يقد ّ
لذي عنه من خلال ھذا العمل قصد التجريب الفني ا الإجابة البحث حاوليھذا ما س       
،  جل تحديد الموقع الفني الذي تنطوي تحته ھذه الروايةأفيه بنية السرد الروائي من  ُيَقارب ُ
لواسيني  الأميرفنيات السرد في رواية كتاب و على ھذا الأساس جاء البحث يحمل عنوان 
وبناء مادته  ،اتبعھا الكاتب في تقديمھدف الكشف عن الطريقة الفنية التي ب.  عرجالأ
  .د من خلال ھذا العملز التي تكسبه خصوصية التفر ّمواضع التمي ّ أھمو تتبع  ،الحكائية
فقد اعتمد  ،قربا من الصواب الأكثرالنتائج و تحقيق  ،خطاءوحرصا على تفادي الأ       
من )ة السرد الروائي يمقاربة بن على في ذلك المنھج البنيوي الذي من خلاله نعمل البحث
  .الوقوف على الناحية الفنية  أي ؛من الداخل  (خلال المدونة
للوقوف  ،ميائييمن الاستعانة بالمنھج الس الاعتماد على ھذا المنھج لم يمنع أن إلا       
الدلالات الكامنة وراء المعنى الذي دفع  إلىو الوصول  ،على دلالة البنى المستظھرة
  .انجاز ھذا العمل إلىالروائي 
مكوناته و  أدق ّو الوقوف على  ،كنموذج الأمير كتاب و لاقتفاء المستوى الفني لرواية       
 ُمّھد أنبعد  ،الشخصيات ،الزمن ،المكان: في ثلاثة فصول  ھذا العملصر فقد ح ُ ،تفاصيله
كما تساعده  ،له بمقدمة تساعد القارئ على تشكيل التصور العام الذي يقوم عليه الموضوع
 ،الأولالموضوع بالفصل  ذلك ُولجعد ب ثمالة ،و ديناميته  الفع ّ ،على متابعة فنيات التحليل
بتوطئة بسيطة تكون بمثابة المدخل لتحديد  بدأهو قد حاولنا  ،الشخصياتالمخصص لدراسة 
 وإزاحة ،المفھوم أن ثر الدراسات السابقة باعتبارأتفاء قالدراسة لا عنصر محلالمفھوم 
  .الغموض عن مصطلحه ھو بداية كل دراسة صالحة للبحث 
 ~ ج  ~
 
 إھمالو صفاتھا الصوتية دون  ،زات الاسم المعجميةممي ّ و قد تناول ھذا البحث       
وذلك من خلال تسليط الضوء على  ،جانب دراسة الشخصية داخليا و خارجيا إلى ،دلالته
ن باقي شخصيات ز كل شخصية عالتي تمي ّوالج النفس الداخلية خالوصف الخارجي ،و 
الوظائف الموكلة لكل شخصية وفقا للدور الذي تؤديه لبناء المسار الروائي العمل ،ثم تناول 
فرھا اعدم توكل الشخصيات المذكورة في الرواية ل أن الدراسة لم تشمل إلى نشير ھنا،و 
  .غير لافحضورھا كان مقتصرا على الاسم ،اللازمة للدراسة  الأوصافعلى 
بتوضيح مفھوم بدأ  الآخرو ھو  ،لدراسة زمن الرواية الفصل الثاني فقد خصص أما      
على  أساساالمبنية  تهدراسو ،العنصرو اختلاف النقاد في تحديده ،ثم تحليل  ،المصطلح
و ما  ،وزمن الخطاب من خلال علاقتي الترتيب و الديمومة ،زمن القصة التمايز بينفكرة 
ُرّكز على وي تحتھما من عناصر مشكلة للدراسة و التحليل ، و ھذا التمايز ھو ما ضين
  .دراسته في الجانب التطبيقي
المصطلح  لإشكاليةبعرض عام  أعنصر المكان الذي بد تناول والأخيرو الفصل الثالث      
ثم بعد   ،و ما يميزھا من خصائص ،مع تحديد مفھوم كل تسمية( ،الحيزالفضاء ،المكان: )
  :يين مستو إلى ارتأينا تقسيمھاصور المكان الواردة في الرواية ، و قد  إبرازذلك 
 أماكنلقة و غم أماكن إلىكل مستوى  ثم قُّسم ،الفرعية الأماكنالرئيسية ،و  اكنالأم -
يته ، ح مدى التماسك و الارتباط بين عناصر البناء السردي وفن ّيوضتلمفتوحة ،و 
فيھا من الناحية الجسدية  تأثيرهعلاقة المكان بالشخصيات ،و  ن ھذا الفصلضّم تفقد 
 أحداث،و ما تعاقبت فيه من و النفسية ،ثم الحديث عن علاقة المكان بالزمان 
في تشكيل المكان و التعبير ( الشخصيات والزمان)تاريخية ،و علاقة كل منھما 
 .مميزات كل عنصر  الاعتباربعين  اآخذين ،عنه
والنتيجة المستنتجة من  ،رظإنھاء كل فصل بخاتمة جزئية تشير إلى وجھة الن تم ّوقد          
  .الفني الغالب على الفصلوالتي تتلاءم مع الجانب  ،الدراسة
م مجموع النتائج ظالحاصلة العامة التي ت تكون بمثابةھذا الموضوع بخاتمة  و ختم         
  .الجزئية المتوصل إليھا في كل فصل 
 ~ د  ~
 
أھم المراجع التي تخدم موضوع السرد و حاولنا العودة إلى ھذا البحث  ولإنجاز        
 بھا في شق ّ التي أُسترشد ن أھم الكتبمفخاصة عنصر الشخصيات، و الزمان، والمكان 
و المراجع التي أنارت السبيل ،نذكر   ،مجموعة قيمة من المصادر ،طريق ھذا الموضوع
الأمير عبد القادر الجزائري وأدبه  - رواية كتاب الأمير لواسيني الأعرج،و -على رأسھا 
لقادر الجزائري لناصر الدين كتاب عصر الأمير عبد ا -و  ،لعبد الرزاق بن السبع
نري تشرشل ترجمة أبو القاسم سعد T،و ھكتاب الأمير عبد القادر لشارل  -وني،وسعيد
و الإلمام بأھم مراحل  ،غيرھا من المصادر الھامة التي أفادتنا في الإطلاع على حياة الأمير
  . بموضوع البحث والجوانب التاريخية التي تمس ّ ،حياته السياسية
رت عليه والتي يس ّ ،كما اتكأ الموضوع أيضا على كتب ھامة في الجانب التطبيقي      
- :،أھمھاالمدروسالإحاطة بموقع الشكل الروائي  نا منالوقوف على آليات التحليل،و مكنت
البنية والدلالة في –بنية الشكل الروائي لحسن بحراوي - تيخطاب الحكاية لجيرار جين
–تحليل الخطاب السردي لعبد الملك مرتاض -   لأحمد مرشدروايات إبراھيم نصر T 
،ترجمة إبراھيم بمورفولوجيا الخرافة لفلادمير برو–ية لنضال الشمالي التاريخ والروا
 يأنسنة المكان ف–قال الراوي لسعيد يقطين –جماليات المكان لغاستون باشلار –الخطيب 
، والدوريات ،، فضلا عن بعض المقالاتلأحمد مرشدروايات عبد الرحمان منيف 
  . مةتضمنته من معلومات قي ّيز عون وموجه لما خالتي كانت  ،لاتوالمج
 :منھا التي واجھت البحث أثناء تحليل الرواية ثمة بعض المشكلات نأو الجدير بالذكر       
حالات اضطرتنا للاستعانة بالمنھج فھناك  ،آلياته  بأھمما يتعلق بالمنھج و صعوبة التقيد 
أخرى تحدث خلطا في  ميائي للوقوف على دلالة السرد،و خوفا من الانزلاق إلى مناھجيالس
ھذا فضلا على  :النقاد في طبيعة التحليل اختلافو منھا ما يتصل بالمراجع و  ،الدراسة
  .اختلاف المصطلحات الناتج عن تعدد الترجمات و اختلافھا
 بالشكر متقد ّنعترف بالفضل لأھله،و أن نأن  إلاّ  ناو في الأخير ليس في مقدور        
 ناالفاضل الدكتور مفقودة الصالح على كل المساعدات التي قدمھا ل للأستاذالجزيل و العميق 
أسمى آيات  و فله أرفع ،و بمتابعته الدقيقة لمّيةبملاحظاته الع ينام يبخل علفل، ناوصبره مع
 ~ ه  ~
 
و ملاحظاتھم  ،ةبكتبھم الغني ّ انسى كل الأساتذة الذين أفادونندون أن  ،اننو الامت ،التقدير
  . تقدم بالشكر والتقديرنإليه سبيلا  ناطعدة ، بكل ما استالجي ّ
                         
                  
   
   ـل الأول ــالفص
  اتـة الشخصيــبني
  الشخصية المفھوم و البناء -1
 ــــاتتصنيف الشخصي -2
 تصنيف شخصيات رواية كتاب الأمير -3
 ــاءسمـــــبنية الأ -4
 للشخصيات( المورفولوجي) البناء الخارجي  -5
 الوصف الداخلي للشخصيات -6




 الأمير عبد القادر(                    10: )صورة رقم
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   :و البناء المفھوم :الشخصية -1
لقد تعددت الكتابات التنظيرية ، و العروض التطبيقية التي تناولت عنصر الشخصية و      
ھذا يدل على الأھمية البارزة التي تحتلھا  الشخصية في الدراسات الحديثة، مما جعل الناقد 
لشخصية في ر عن فاعلية وجود ايعب ّ ،(  SEHTRAB DNALOR) رولان بارتالفرنسي 
 .صة واحدة في العالم من غير شخصياتويمكننا أن نقول إنه ليس ثمة ق   » النص بقوله
. « 
(1)
   
أو      على الرغم من التطورات التي مرت بھا الشخصية سواء على مستوى الإبداع      
إلا أن ذلك لم يحل دون تعرضھا للعديد من الخلافات التي دارت حول مفھومھا و  ،النقد
عدھا مكونا واجبا بغيره لا   » لذلك نجد أرسطو في شعريته ،ھميتھا في النقد منذ القديمأ
 و            الأعمال نظم ھماظبذاته، فالتمثيلية عنده تتضمن مجموعة من المكونات، و أع
و التمثيل لا يقصد إلى محاكاة  ...شخاص بل للأعمال و الحياةليست محاكاة للأ التراجيديا
و لكنه يتناول الأخلاق عن طريق محاكاة الأفعال، فالأفعال و القصة ھي غاية  الأخلاق،
     « . )2(  .للتراجيديات، و الغاية ھي أعظم شيء
ن إأي  ؛أن مفھوم الشخصية عند أرسطو يخضع لمفھوم الفعل و نلحظ من خلال ما تقدم     
توكل لھا أثناء عملية بناء  الشخصية ھنا تتوقف أھميتھا على ما تقوم به من وظائف سردية 
و يعلل فكرته أكثر بما قام به من دراسات حول الحكاية الخرافية و ما توصل العمل الفني 
ولكن لن تكون  ،ربما تكون ھناك حكايات خرافية من غير سمات شخصية  » :إذ يقول ؛إليه
 (3)  «. .ھناك سمات شخصية من غير حكاية خرافية
تى ھذه اللحظة لم تتعد كونھا اسم وظف كعامل ثانوي مساعد و معنى ذلك أن الشخصية ح
 .لأداء الفعل
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و بذلك نصل إلى أن الشخصية وفقا لرؤية أرسطو لا تتعدى ذلك المفھوم الثانوي المرتبط 
  .بصفة كلية بالفعل
على خطى أرسطو  ارغم التفاوت الزمني إلا أننا نجد العديد من الدارسين الذين سارو     
 ،(PPORP RIMIDALV)مير بروب يفلادرأسھم  مكانة الشخصية ، و على في إھمال
 بذاته منفصلا اقائم اعنصرالآخر على تھميش مفھوم الشخصية باعتبارھا  الذي عمل ھو
  .عن الفعل الذي ھو أساس العمل المنجز و قيمته
ى وظائف يركز في دراسته للخرافة الشعبية عل (مورفولوجية الخرافة )في كتابه نجده      
في دراسة الخرافة و يكون السؤال عن ھي قيمة ثابتة   » إذ يرى أن الوظيفة ؛الشخصيات
ماذا تفعل الشخصيات مھما وحده، أما من يقوم بالفعل و كيف يفعله، فھما سؤالان لا 
   (1)  « ..يوضعان إلا بشكل كمالي
متغيرا لا يستقر على  ھمل الشخصية في ذاتھا باعتبارھا عنصراببروب ھنا ي ناكأنو      
حال، فما يميزھا من أسماء، و أوصاف يتبدل باستمرار تبعا للوظيفة المنسوبة لھا، و على 
   (2).ھذا الأساس فالثوابت ھي الأجزاء الأساسية في القصة
نظر إلى الشخصيات من خلال ما تھبه إليھا القصة من  و بذلك نستشف أن  بروب      
عال، لا من حيث ما يربطھا بغيرھا من الشخصيات، و قد قام أي علاقتھا بالأف ؛أدوار
و ننتھي بذلك إلى أن بروب . المنسوبة للشخصياتبتصنيف الحكايات على أساس الوظائف 
    (3).قد حول الشخصية إلى نموذج بسيط يقوم على الأفعال المنسوبة إليه
تغنى بدوره عن اس مع بروب، فھو الآخر (IKSVHCAMOT)توما شفسكي  ويتقاطع     
سق من إن البطل ليس ضروريا، فبإمكان القصة كن»  :يقول  وفي ھذا السياق الشخصية
  (4).  « .تاما عن البطل و سماته المحددة الحوافز أن تستغني استغناء
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أو      غير أن أكثر النقاد يذھبون إلى أن ھذا التأكيد متعلق أكثر بالقصص الخرافية،      
ھذا القول أن توماشفسكي قد   عصر النھضة، و ما ُيمس من خلال ى أكثر حد بقصصعل
أنكر أي أھمية يمكن أن تتحلى بھا الشخصية إلى درجة أنه ألغى وجود البطل، و إمكانية 
  .الاستغناء عنه بصفة نھائية
و ليس إلى الشخصيات  ،أن توماتشفسكي أشار إلى البطل و عدم ضرورتهو معنى ھذا     
سقا نو ھي نوع من الدعائم الحية لمختلف الحوافز،   » اعتبر الشخصيات بصفة عامة، فقد
ن تقديم الشخصية متوقف على الحافز الذي إ؛ أي  (1)  « ..شائعا لتجميع و ربط ھذه الأخيرة
  .تلتصق به
   ( 2).  «.إلصاق حافز معين بشخصية معينة يسھل عملية انتباه القارئ  » أن فھو يرى    
 االشخصية مساعدفسكي أعطى الأھمية للحوافز على الشخصيات معتبرا بمعنى أن توماش
الأشكال الأولية للمحكي تكتفي   » أن بعض كما يرىالحوافز و تنظيمھا،  يساھم في تصنيف
، و ذلك لكي تنسب إليه الأفعال (دبطل مجر) -دون أية صفة أخرى -اسمابإعطاء البطل 
    (3). « المتن الحكائيالضرورية لسيرورة 
لزيادة توضيح فكرة توماشفسكي في عدم ضرورة البطل في صياغة المتن الحكائي، و       
ھذا المتن الذي قلنا مسبقا إنه مجموعة من الحوافز، فالبطل ھنا يقتصر دوره على كونه 
  (4).وسيلة للربط بين ھذه الحوافز
الذي  (VORODOT NATEVZAT)  تزفيطان تودوروفإلى جانب ھؤلاء نجد أيضا      
معتبرا  ،دورا كبيرا في الأدب الغربي الكلاسيكي أدتأن الشخصية  ىفي بداياته الأول بين
  ( 5).إياھا الأساس الذي تنتظم وفقه عناصر السرد الأخرى 
تنظر إلى الشخصية باعتبارھا  الحديثة استدرك أن بعض الاتجاھاتإلا أنه سرعان ما       
ته أن صعوبة دراستھا تضع الباحث أمام العديد من عنصرا ثانويا، موضحا في الآن ذا
  .العوائق التي تحول بينه و بين حلھا
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حيث طبق عليھا نظام : (العلاقات الخطيرة)و قد لاحظ ذلك أثناء دراسته لرواية      
التي  (المحمولات الأساسية )  اعھا لثلاث قواعد أطلق عليھا اسمالعلاقات ، و ذلك بإخض
نخضع ھذه  حليلو عن طريق الت ،(الرغبة،التواصل،المشاركة)قاعدية تحدد العلاقات ال
أطلق : الأولى- ، (السلب الإيجاب و) العلاقات القاعدية لنوعين من العلاقات الاشتقاقية، 
، المساوية للانتقال من المبني (قاعدة المجھول): ، و الثانية(قاعدة التعارض)عليھا اسم 
  ( 1). ما يعرف بقاعدة المطاوعة للمعلوم إلى المبني للمجھول أي
ن العلاقة إأي  ؛بين الكائن و الظاھرضرورة التمييز في العلاقات  إلى كما نبه تدوروف     
قد تبدو في ظاھرھا علاقة حب إلا أنھا في مستواھا الحقيقي تبدي عكس ذلك، فتكون 
  (  2). كل المحمولات معاكسة تماما للمستوى الأول، فلا بد من مراعاة ذلك أثناء التحليل في
ريكاردو فالدارس  ،الاختلاف في مفھوم الشخصية و أھميتھا تمرو قد اس     
حديثه  عرضقد دعا في مله وجھته الخاصة في ھذا المجال، فھو الآخر  (WODRACIR)
إذا كنا نحرص على   » عن الشخصية إلى فكرة تحويلھا إلى ضمائر، و ذلك تبعا لقوله
   (3)  « ..نقر بتحويلھا إلى ضمائرالشخصيات فيجب أن 
أي المرسل إليه إلى أن الإشارات الشخصية ھي بمثابة  ؛و ھذا ما يحيل القارئ     
   (4).العلامات الدالة على حضور المرسل
أن مختلف ھذه الآراء نظرت إلى الشخصية نظرة ثانوية لا تتحقق قيمتھا إلا  و الظاھر
  .و خاصة الحدث الروائي ،بربطھا بالعناصر السردية الأخرى
رون إلى الشخصية ظذين ينال ،و النقاد ،فا آخر من الدارسيننفي الجھة المقابلة نجد ص     
الشخصية عنصرا مھما و فعالا في  ونعتبري نھمإ بحيث ،الرأي الأولنظرة تختلف عن 
ج الذي بنى نظريته في النموذ (SAMIERG) غريماسنذكر  ھؤلاءالبناء السردي، من بين 
ز في دراسته لعنصر الشخصية بين العامل ، و الممثل، العاملي على أساس الشخصية، إذ مي ّ
   :  و داخل ھذا النموذج ميز أيضا بين مستويين 
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تتخذ فيه الشخصية مفھوما شموليا مجردا يھتم بالأدوار ، و لا يھتم  :مستوى عاملي -أ » 
  .ذوات المنجزة لھالبا
ى الممثل، تتخذ فيه الشخصية صورة فرد يقوم بدور ما في نسبة إل :مستوى ممثلي -ب  
، أو عدة أدوار  اعل، يشارك مع غيره في تحديد دور عاملي واحدالحكي، فھو شخص ف
  (1)  «. .ةعاملي
مستوى  » :مما سبق نصل إلى أن الشخصية ھي نقطة تقاطع و التقاء بين مستويين     
ج السردية تصل الأدوار العاملية ببعضھا سردي، و مستوى خطابي، فالبنى أو البرام
البعض، و تنظم الحركات و الوظائف، و الأفعال التي تقوم بھا الشخصيات في الرواية ، 
  (2). « .بينما تنظم البنى الخطابية الصفات أو المؤھلات التي تحملھا ھذه الشخصيات 
سعيد )   اتخذ  الحكائية  ثناء دراسته للشخصيةأ (غريماس)إلى ما توصل إليه  و استناد     
ر الشعبية، و لأجل ذلك نجده ه المنطلقات قاعدة اعتمد عليھا في دراسته للسي ّھذ (يقطين
من حيث صفاتھا و : الشخصيات - أ » :مجموعات مجتمع السيرة الشعبية  إلى ثلاث يقسم
  .يةأو الحيو   جتماعية، أو عوالم لھا خصوصياتھا الوجودية، اھي تتأطر ضمن جماعات 
و ھي الشخصيات حين تضطلع بدورھا، أو تنجز فعلا، أو حدثا كيفما كان : الفواعل - ب
  .نوعه
و ھي الفواعل التي تنجز أفعالھا و فق معايير محددة، أو قيم خاصة، ھذه  :العوامل -ج
    (3).  « .المعايير، أو القيم ھي التي ندرجھا ضمن المقاصد المرغوب في تحقيقھا
أن تشكيل الشخصية حسب الرأي السابق يعتمد على العلامات التي يوظفھا ھنا  ونلحظ     
نسج عمله السردي من صفات خارجية، و أمزجة داخلية ، و الأدوار التي  في الروائي
   .تسعى الشخصيات إلى تحقيقھا و فق قيم محددة
س مفھومه للشخصية على أسا ىالذي بن رولان بارتإلى جانب غريماس نجد أيضا       
  .الأھمية التي منحھا لھا
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ن حيث بي ّ ؛و قد أكد في غير موضع على التطورات البارزة التي مست الشخصية     
كثافته النفسية، كما أصبح لھا  له كاملا تكونا و فاعل إلى كائن متكون اسم انتقالھا من مجرد
تكون و ھذا التطور اقتضى بالضرورة أن  ،كيانھا الخاص دون أن تلحق عنوة بالفعل
  (1).الأحداث التي تقوم بھا الشخصيات منسجمة مع طبيعتھا النفسية
بناء النص الروائي، و الشخصية عنصرا ھاما يسھم في  ھنا أن رولان بارت عد ّ ويبدو     
حرص على توظيف  كما أنه ،قد أشار إلى ذلك في مصب حديثه على التحليل البنيوي
  ( 2).ينفسكائنا يتميز بجوھره الالشخصية كمشارك في العملية السردية لا 
أن رولان بارت منح الشخصية دور المشارك في العملية السردية إلا  إلى تقدم نصلمما    
  . ( 3).أن ھذا المشارك يستمد دلالته النصية من خلال ما تمنحه له اللغة
 ما يمنحه له الإطار خلال بمعنى أن القارئ يبني مفھومه للشخصية الروائية من     
  .النصي
و  آمنة يوسفأن رأي رولان بارت يتناقض تماما مع رأي الناقدة  سبق نستشفمما  و  
     ( 4)  « ..المستقلةو حياته ده الخاص، وإنسان من لحم و دم له وج » التي عدت الشخصية
من خلال قول آمنة يوسف يتبين لنا أن قولھا منحدر من إيمانھا القاطع بضرورة محاكاة      
من شأنه أن يخلط بين الشخصية ية الروائية للواقع الإنساني، و نرى أن ھذا الرأي الشخص
أن  نجدفعندما نقارن بين رولان بارت و آمنة يوسف  ،و الشخصية الحقيقية ،الروائية
رولان بارت يرى أن أھمية الشخصية تتحدد من الناحية الشكلية لا غير باعتبار الشخصية 
أھميتھا تكسب من خلال علاقتھا بالعناصر  نإ أي ؛مسار السرديعنصرا مشاركا في بناء ال
لھا اثجعلت أھمية الشخصية موصولة بمدى تمآمنة يوسف خرى، في حين نجد أن الأ
  .للشخصية الواقعية
أن الشخصية الروائية تحاكي الشخصية الواقعية  جدعلى الرأيين السابقين ن و اعتماد     
ھو  الخيالي ھذا الحقلفالتخيل بمعناھا الفني منه إلى الحقيقة، لكن لا تمثلھا، فھي أقرب إلى 
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   .42:، ص7991، ،1:وار و النشر و التوزيع، سورية طتقنيات السرد في النظرية و التطبيق،دار الح: آمنة يوسف  - (5)
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، و يحذف، و يزين صورة الشخصية بشكل يوھم القارئ فالذي يسمح للكاتب أن يضي
 (1).بواقعيتھا، و يعتبرھا نموذجا لصنف تاريخي معين أو فترة تاريخية معينة
دما ميز بين الشخصية عن( AFFAREZ LEHCIM)عنده ميشال زارفا و ھذا ما وقف      
على الشخصية  الروائية و الشخصية الواعية، فقد اعتبر الشخصية الحكائية علامة فقط
في الحدود (  ennosreP)إن بطل الرواية ھو شخص   » الحقيقية  ھذا ما يفسره قوله
  (2) « ..نفسھا التي يكون فيھا علامة على رؤية ما للشخص
 زقاق »  في دراسته لرواية  « عبد الملك مرتاض  » ھذه المقولة تتوافق مع رأي      
كائن حركي حي   » حيث توصل أثناء دراسته للشخصية أنھا  « المدق لنجيب محفوظ
  (3). « .ينھض في العمل السردي بوظيفة الشخص دون أن يكونه
 في الوقت الذي يذھب فيه ميشال زرفا و أمثاله إلى اعتبار الشخصية علامة فقط على      
 قاط التي يمارسھا الروائي عليھا، نلاحظ تبني كل منسالشخصية الواقعية بعد عملية الإ
فكرة ربط ( NAMTOL)و لوتمان ( TELLUO)يه ئيلوأو( FUENRUOB)بورنوف 
   حيث أكد كل منأي خارج حدود النص  ؛الشخصية بما يدور حولھا في العالم الخارجي
خصية الروائية لا يمكن فصلھا عن العالم الخيالي أن الش  « .» هأوئيلي» و  « بورنوف » 
 الذي ينتمي إليه البشر و الأشياء و ھي تعيش فينا بكل أبعادھا، بواسطة ھذه المجموعة
  (4).   « .وحدھا
و        و صاحبه، يرفضان بالمرة عزل الشخصية عن محيطھا الخارجي   بورنوفف       
تھا المتعددة مع موجودات اية مرتبطة بعلاقشخصية الجوھرالأساس في ذلك أن قيمة ال
العالم، فھذه الموجودات ھي التي تمنحھا صفة الاستمرارية، و الاستيعاب لدى القارئ الذي 
وتدريجيا في الواقع ، و ما يخالفھا ،يزيد تشبثه بالشخصية كلما عقدت علاقات مع ما يماثلھا
  .يزيد في قيمتھا
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لموجودات الخارجية لذلك لمية الشخصية بمدى مماثلتھا مثلما ربط بورنوف و زميله أھ     
و بذلك        لوتمان ھو الآخر يربط أھمية الشخصية بمدى تطبيقھا للقيم العامة للحياة  نجد
و لحظة التفكير في الحياة، و في القيم التي  ،تتخذ مفھومھا معطى مع البنية الدلالية المجردة
ية عبر الفعل؛ أي عند تطبيقھا تقابلية تبرز الشخص يخضع لھا الإنسان على شكل ثنائيات
و العام، و     التجريد الكوني »  ، و ثمة فقط يمكن الفصل بينالقيم، أو الإعراض عنھا لھذه
 و بين إمكانية إسقاط وضعية خاصة على شخصية ما و معالجتھا وفقا لحالة  المجرد،
   (1).  «  .خاصة
عرضنا لمختلف ھذه الآراء في مفھوم الشخصية و أسس إلى أن ت نشير بھذا الصدد و     
لذين فتعرضنا للرأي الأول و أھم أعلامه  ا ،لتناقض الباحثين و آرائھم اكان خاضع ،بنائھا
لا أھمية له في البناء السردي، فقد عملوا على  يجمعون على أن الشخصية عنصر ثانوي
  .لا عن العناصر الأخرىتھميشھا لعدم قدرتھا على النھوض بدورھا نھوضا مستق
أما الرأي الثاني فھو الذي يعتبر الشخصية الأساس الذي تقوم عليه البنية السردية بما      
  .تجعلھا مماثلة للشخصية الواقعية ،تتصف به من أفعال و سلوكات و تصرفات
الذي ارتأينا  ( NOMAH EPPILIHP) فليب ھاموننقف عند رأي و بين ھذا و ذاك      
نتبعه في تحليلنا لشخصيات رواية كتاب إليه ليكون بمثابة المقياس الذي الإشارة  تأجيل
  .الأمير
 سميولوجية» الرائد في مجال دراسة الشخصيات بكتابه الشھير  «فليب ھامون  »يعد    
إن الشخصية بناء يقوم » بقوله امحض الغوي االشخصية كائن ، فقد عد ّ « الشخصيات الروائية
   (2). « .من خارج النص ه أكثر مما ھي معيار مفروضالنص بتشييد
و جردھا من  ،ليب ھامون حصر الشخصية الروائية داخل حدود النصو نلحظ ھنا أن ف     
نه عقد مشابھة بين الشخصية و الدليل اللغوي، إأي  ؛مرجعية خارجية تستند عليھا  ةأي
: ، و الثاني(tnaifingis)الدال: لفالعلامة اللغوية كما ھو معلوم تتكون من وجھين ، الأو
و يتمثل في الصفات : فعكس ذلك على الشخصية ، أصبح دالھا ( eifingis )المدلول
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سماء التي تميزھا عن غيرھا، و المدلول يتمثل في مجموع ما يقال عنھا بواسطة الجمل الا
علامة اللغوية و فرق بين ال- إلا أنه و مع ذلك-المتفرقة، أو تصريحاتھا و أقوالھا و سلوكھا 
ال إلا في حالة خروجھا عن الشخصية ، فالعلامة اللغوية غالبا ما تكون جاھزة للاستعم
أما الشخصية فلا يكتمل بناؤھا إلا داخل  ،الأصلي ؛ أي في استعمالھا البلاغي المعنى
   (1).النص، و ذلك تدريجيا من بداية النص حتى نھايته
خذ مفھوما سميولوجيا يتجلى في كونھا وحدة دلالية تبدأ فالشخصية عند فيليب ھامون تت     
فارغة و سرعان ما تمتلئ بالأفعال و الصفات التي تكتسب مرجعيتھا من خلال سياق 
فارغ في  رفيمإن الشخصية كمو » و ھذا ما أشار إليه حسن بحراوي بقوله ،الخطابات
  ( 2). « .الأصل سيمتلئ تدريجيا بالدلالة كلما تقدمنا في قراءة النص
نسق من المعادلات المبرمجة في أفق ضمان »  و بذلك انتھى إلى أن الشخصية      
  (3).  « .مقروئية النص
أن الشخصية لا تتخذ مفھوما أدبيا فحسب، و إنما ھذا المفھوم  » كما أعلن فيليب ھامون     
ية فتأتي حينما يحتكم الأدب الوظيفةالنحوية التي تؤديھا الشخصية،أما  بالوظيفةيرتبط أيضا 
  (  4).  « .الناقد إلى المقاييس النقدية و الثقافية
و في الأخير نصل إلى أن الشخصية عند فيليب ھامون ھي تركيب يقوم به القارئ أكثر      
ن القارئ ھو الذي يعمل على تشكيل الشخصية بالتدرج عبر إأي  ؛مما يقوم به النص
  :ثلاثة اريةإخبالقراءة، وذلك بواسطة مصادر 
  .ما يخبر به الراوي   -   »
 ما تخبر به الشخصيات ذاتھا -
 (5). «.ما يستنتجه القارئ من معلومات عن طريق سلوك و تصرفات الشخصية -
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و أھم  ،و بذلك نكون قد تعرضنا إلى أھم الآراء التي أجادت في مجال الشخصية     
 بناءإليھا فيما يخص المفھوم و الالنظريات التي توصلوا 











  :تصنيف الشخصيــات -2
لقد اختلف الباحثون والمنّظرون في مجال الرواية بخصوص تقسيم شخصّياتھا،وذلك      
تقاطعھا اعتمادا من خلال البحث في بنياتھا الشكلّية، و مضامينھا الدلالّية،ومدى تطابقھا، و
إلى أھم التصنيفات التي و خطوات منھجّية، و سنتعرض فيما يلي على أسس نظرية 
خضعت لھا الشخصية، ھذه التصنيفات التي ستساھم في تسھيل دراسة الشخصيات و 
  .تحليلھا، و يمكن اعتبارھا ضمن طرائق الدراسة 
  :تصنيف فلايدمير بروب  -1- 2
في تصنيفه للشخصّيات على الوظائف التي تقوم بھا في  "فلاديمير بروب" اعتمد    
 ـ: سبع شخصيات،فتوّصل إلى أن الشخصّيات الأساسّية تنحصر في الحكايات العجيبة
وكل شخصّية المتعدي أو الشرير،الواھب،المساعد،الأميرة،الباعث،البطل ،البطل الزائف،
من ھاته الشخصّيات لا تنفرد بأداء وظيفة واحدة ضمن الإطار القصصي،بل بإمكانھا أن 
  (1).وثلاثين وظيفةتقوم بعدد من تلك الوظائف المحددة في واحد 
  :تصنيف غريماس -2- 2
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بالاعتماد على أبحاث فلاديمير بروب ، وأطلق  نموذجه العامليجاء غريماس وطّور   
الذات، الموضوع،المرسل ،المرسل :ھي  في ستةوحددھا  اسم العواملعلى شخصياته 
  .إليه،المساعد،و المعارض
  .ه العواملذلاقات بين ھيكون النموذج العاملي نتيجة لما يتشكل من ع      
     )RETSROF(تصنيف فورستر3- 2
  :صّنف  فورستر الشخصيات إلى نوعين ھما   
  .sretcarahc talfـ الشخصيات المسطحة،1
                                 .sretcarahc dnuorـ الشخصيات المدورة،2
رح دورھا في ھي التي يمكن وصفھا بعبارة قصيرة،تش: الشخصيات المسطحة       
لتنمو، وتتغّير مع تراكم الحوادث،وھي ضرورّية في  لأن الفرصة لا تتاح لھا ؛الحوادث
شخصية أحمد بيك يسري في رواية :الرواية ويستطيع القارئ أن يتذكرھا بيسر ومثالھا
  .لنجيب محفوظ" بداية و نھاية"





     
    : تصنيف تدوروف -4- 2
وفيھا يتم تصنيف  »في تصنيفه يفترض وجود شخصّيات نموذجّية، " تدوروف" نجد       
وذلك  ،الشخصيات منذ البداية إلى قسمين متقابلين تجد كل شخصية نفسھا إزاء خصمھا
  (2).«.انسجاما مع الوضع التراتبي الذي تتخذه في النسق العلائقي
والذي يتمثل في شخصية الأمير  النموذج الثوري نجد" كتاب الأمير" فمثلا في رواية     
،تدور حولھا الأحداث منذ بداية الرواية حتى نھايتھا،فھو الحامل  شخصية ديناميةباعتبارھا 
تبليغه على لسانه ،والمعّبر عن معطيات الواقع و الفترة  للفكر الذي يريد واسيني الأعرج
  . التاريخّية التي ُوجد فيھا ،وكل ذلك للإفصاح عن انتمائه الحقيقي
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 371:،ص 3002
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 شخصية المستعمر،والذي يتمثل في  النموذج المضادمقابل ھذه الشخصية نجد     
  ، التي القوة المعاكسةالفرنسي وھي الشخصية المناوئة التي يطلق عليھا تدوروف 
تعرقل تحقق رغبة الشخصية الدينامّية،وتحول دون تنفيذھا ،وتقف في مواجھتھا ومجابھة 
   (1).إلخ...أفعالھا،مستعملة في ذلك كل الوسائل الدين، التاريخ
    :)J .IRNEH( تصنيف ھنري جيمس -5- 2
والتي يسميھا  صنف يخضع للحبكةبين شكلين من الشخصيات، ھنري جيمسيمّيز       
لخيط الرابط؛ لأنھا لا تظھر إلا لتقوم بوظيفة داخل التسلسل السببي للأحداث ،وھناك با
،وھي خاصة بالسرد السيكولوجي حيث حسب تصرفاتھا الشخصيات التي تشكل الحبكة
  .تكون غاية الحلقات الأساسية في السرد ھي إبراز خصائص الشخصّية النفسّية
  :صنف الشخصيات وفقا لـ بالاضافة الى ما تقدم ھناك من ي  -6- 2 
وھي التي تظل ثابتة و لا : seuqitatsسكونية ـ شخصياتإلى  خاصّية الثبات ،أو التغّير
وھي التي تمتاز بالتحولات المفاجئة التي تطرأ :شخصيات  دينامّيةتتغّير طوال السرد، و ـ 
   (2).عليھا داخل البنّية الحكائّية الواحدة 
بشير نجد على سبيل المثال لا الحصر الناقد الجزائري  يةبالنسبة للدراسات العرب 7- 2
طريقة مختلفة تعتمد على الناحية "الرواية الجزائرية الشخصية في"اّتبع في كتابه  بويجرة
والبرجوازية،  ، الشخصية الإقطاعيةوتتضمن :منتمية -الشخصيات إلىالفكرّية،فقد قسم 
تعمل على إثباته  امعين اوفكر الأنھا تتبنى نظام؛ ةبالمنتمي،وسّميت يديولوجيةوالأ، والثورية
  .في الإطار الحكائي
  .لا تمّثل أّي فكر وإّنما تساعد فقط على إتمام مجريات السرد:الشخصية اللامنتمية -        
  ولقد ركز في ھذا التصنيف على الفترة التاريخية التي صدر فيھا العمل الروائي،     
              (3).ك الفترةجتماعّية في تلوالجوانب الا
ة،و رئيسوھناك من يقسم الشخصيات على أساس أھمية الأدوار المنسوبة إليھا إلى   8- 2  
زقاق "لرواية في دراسته  عبد الملك مرتاضاعتمده  و التقسيم نفسه ومحلّية،،ثانوّية
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نھجّية التي نه استعمل الشخصية العابرة بدل المحلّية، وبّين المأإلا  لنجيب محفوظ "المدق
أي ؛الناحية التواتريةمن خلالھا نحكم على الشخصية بأنھا رئيسية،أو ثانوية سواء من 
ة فالشخصية الرئيسمن ناحية الأھمية الوظائفية  مإحصاء نسبة تردد أسماء الشخصيات ،أب
  .تسند لھا الوظائف المركزية المحركة للبناء السردي
البناء،وأخيرا العابرة وھي التي تظھر  كتمالاعلى الشخصيات الثانوية ھي المساعدة       
   (1).فقط لأداء وظيفة محددة ثم تختفي
  
  
  :                                )nomaH eppilihP(تصنيف فليب ھامون -9- 2 
على اعتبار  ثلاث فئاتاعتبر فليب ھامون  الشخصية علامة لسانّية وقام بتصنيفھا إلى      
  :لاثة تغطي مجموع الإنتاج الروائي فھناكھذه الأنواع الث
  :                          )sleitneréfér segannosrep(فئة الشخصيات المرجعيةـ 1
والشخصيات ،(كنابليون في رواية دوماس) الشخصيات التاريخيةو تشمل ھذه الفئة     
ب كالح)ستعارية ،والشخصيات المجازية أو الا(و زوسكفينوس أ)الأسطورية
  (.كالعامل،أو الفارس،أو المحتال)جتماعية ،والشخصيات الا(والكراھية
وكل ھذه الشخصيات تحيل على معنى محدد وثابت تحدده ثقافة ما ،و قراءتھا مرتبطة     
عندما تستعمل ھذه الشخصية في رواية ما فإنھا » و بدرجة استيعاب القارئ لھذه الثقافة
  (2).« .ةيدولوجيا والثقافي تمثله الأتحيل مباشرة إلى النص الكبير الذ
    )srueyarbme segannosrep( :ـ فئة الشخصيات الواصلة2 
وتكون بمثابة علامات دالة على حضور المؤلف و القارئ، أو من ينوب عنھما في     
النص،وضمن ھذه الفئة نجد الشخصيات الناطقة باسم المؤلف،و الجوقة في التراجيديا 
الفئة بصعوبة تمييزھا بسبب تدّخل عناصر أخرى  ذهء و الفنانين، وتتميز ھالقديمة و الأدبا
       ( 3).تشوش عملية التواصل
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:                                                                            )seuqirohpana segannosrep(:ـ فئة الشخصيات المتكررة 3   
تقوم مرجعّية الّنسق في ھذا النوع من الشخصّيات داخل  »ة،وھناك من يسميھا بالاستذكاري




التصنيفات أنھا متقاربة من الناحّية الضمنّية،فالتسمية الشكلّية  الظاھر من خلال ھذهو    
  .فيھا يحيلك إلى التشابه الكبير بينھا تختلف إلا أن التفصيل و التعّمق
فمثلا الشخصّية المرجعية ھي ذاتھا الشخصّية الرئيسّية والنامّية،وتلك التي تتمتع        
يجابّية في الآن ذاته،ومعنى ذلك أن النقاد اعتمدوا على بعضھم بالتغّير،والدينامّية و الإ
تيبولوجيات لدراسة الشخصّية مع البعض، فأخذ اللاحق منھم عن السابق وصّمموا ھذه ال
الإشارة إلى أّن كل تصنيف يتمّتع ببعض الممّيزات النوعّية التي ينفرد بھا عن بقّية 
التصنيفات الأخرى، وھذه الممّيزات قد تسھم إلى حد ما في جعل تلك المنھجّية تنطبق على 
  .    ذاته تعمل في حدود توفر أنواع الصنف نھاإأخرى ؛أي ولا تنطبق على  ،رواية
 كتاب الأمير كل ھذه التصنيفات رغم تعددھا و تداخلھا يمكن تطبيقھا على رواية    
  .بنسب متفاوتة بحسب النماذج المتوفرة في النص لواسيني الأعرج
الروائّية معتمدين على  صياتفي دراسة الشخ طريقة فليب ھامونإلا أننا سنركز على     
نا طبيعة الرواية، دون التقيد التام بھا؛ لأننا سنضيف بعض السمات العامة التي تفرضھا علي
العناصر التي من شأنھا أن تساھم في  توضيح ما يميز شخصيات رواية كتاب الأمير عن 
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  :ميرتصنيف شخصيات رواية كتاب الأ  -3
ننا سنأخذ من كل إسنعتمد في تصنيفنا لشخصيات كتاب الأمير على نماذج بحيث      
  .انموذجأصنف 
 :فئة الشخصّيات المرجعّية  -1- 3
كما أشرنا سابقا فإّن ھذا النوع يقوم أساسا على إرساء فكرة مرجعّية سابقة الحضور      
وھذا ما يمكن إسقاطه على  ،الذھني لدى القارئ،تحددھا له الثقافة التي ينتمي إليھا
،التي لطالما ارتبطت بفكرة الكفاح الجزائري في بداياته  شخصية الأمير عبد القادر
الأولى ،وكانت نموذجا للبطل الذي برھن بكل جدارة استحقاقه للمكانة التي تقلدھا 
  .،وخلدته طيلة قرون 
اشرة أّن واسيني الأعرج لم إن القارئ الفطن الذي يتمّتع بخلفية ثقافّية يستوعب مب       
يوظف الأمير، ويؤلف عنه لمجّرد مكانته، و شھرته وإنما اتخذه أداة فنّية أراد من ورائھا 
تبليغ فكرة معينة لھا علاقة وطيدة بالجو العام الذي ُوجد فيه الأمير،و محاولة إسقاطه على 
  .الحاضر
المفاتيح يرّكز أيضا على أن ة على القارئ مثلما يرّكز على البناء الفّني للشخصي ّ     
  (1).التي تحيل إليھا الشخصّيةالفكرية 
ما الأمير إلا أداة إشارّية أراد واسيني من ورائھا تبليغ الدرس الذي أعّده حول حوار      
  .الحضارات
                                                           
تجربة الطاھر وطار الروائية بين الأيديولوجيا و جماليات الرواية، أمانة عمان : لينة أحمد عوض: ينظر - (1)
 .562: ،ص4002، (ط.د)الكبرى،الأردن، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بنية الشخصيات -الفصل الأول
32 
إلا أن "متصوف،و قائد ،وشاعر "عبد القادر شخصّية مرجعّية لھا أكثر من وجه      
لأمير قائدا بحكم المرجعّية التاريخّية التي فھم خصوصياتھا و حاول الكاتب رّكز على ا
  (1).تطبيقھا
إن الفئة المرجعّية لا تقتصر على الأمير فحسب ،وخاصة أن الرواية في الأصل      
  .تستعير من التاريخ العديد من الأحداث إن لم نقل معظمھا 
 لتھامي ،محي الدين ،قدور بنمونسينيور دي بوش ،اإلى جانب الأمير نجد أيضا      
،وغيرھم كثر ،إلا أننا اتخذنا الأمير بصفته الشخصّية المركزّية المحّركة للحدث الرويلة
ة و من ،و النمطّية التي تحكمھا مرجعّية واسيني،ھذا من جھ ةيحائيبالإالروائي ،تتصف 
المرجعّية لتفادي نموذجا تمثيليا ينوب عن غيره من الشخصّيات أجھة ثانية اتخذنا الأمير 
  .الحشو و الإطناب 
 : الإشارية الواصلة فئة الشخصيات  -2- 3
رغم صعوبة الإمساك بھذا النوع من الشخصّيات بحكم اختلاط صوته مع صوت         
  .جون موبيالمؤلف في حد ذاته، إلا أننا يمكن أن نمثل لھذا النوع بشخصّية 
شخصّيات نريد أن ننوه إلى أن ھذا النوع ھذا النوع من ال نقبل أن نواصل الحديث ع      
عادة ما يشار إليه على أساس أن الشخصّية فيه من خيال المؤلف جيء بھا لتمثيل الواقع، 
ولسّد الفراغات التي يمكن أن يقع فيھا المؤلف لا غير، دون أن يكون لھا حضورا سابقا و 
تب التاريخ لم تذكر لنا شيئا ذلك أن ككان اختيارنا لشخصّية جون موبي، مرجعّية ثابتة ،ف
  .بارزا عن ھذا الخادم المطيع
فليب ھامون عند ذكره لھذا النوع لم يرّكز على مدى صلته بالتاريخ، بقدر ما رّكز       
،أو النائب الذي يختّص بنقل أفكار القارئ التي يمكن اللسان الناطق عن المؤلفعلى كونه 
  .المؤلف أن يطرحھا لو كان في مواجھة مباشرة مع
و   بين القارئالتي اختارھا المؤلف لتصل  الشخصّية الواصلةجون موبي كان بمثابة      
  .من جھة أخرى وبين القارئ و المؤلفمن جھة،   النص
ھذه الشخصّية وھي تنقل لنا مختلف الأحداث التي وقعت لمونسينيور دي بوش مع        
لنا وجھة نظر واسيني الأعرج ،كأّن ھذه  الأمير عبد القادر، فھي في الآن ذاته تنقل
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باسم المؤلف ،وھو حاضر بشكل قبلي وراء الأنا  منصب الناطق الرسميالشخصّية تشغل 
  .التي استعملھا جون موبي أثناء حديثه مع  الصّياد المالطي
خدمته أكثر . كان كل شيء في حياتي .مونسينيور انطوان ديبوش ؟كان أبي وأخي  »     
  ( 1).«.جئت معه إلى ھذه الأرض عندما عين أسقف على الجزائر.سنة  من عشرين
أن الكاتب أراد أن يسرد لنا العلاقة التي تربط بين جون موبي و مونسينيور فنقلھا  و يبدو   
دار بين الخادم و الصّياد ،وھذا لم يمنع واسيني من التدّخل  شكل مشھد حواريلنا في 
ثر، و لتغطية الفجوات التي يمكن أن تبرز في رواية بعض الأحيان ليوّضح الصورة أك
تعددت فيھا الأصوات و الصوت الطاغي المسّير للأحداث واحد ھو صوت المؤلف،ليصل 
  .أكثر بين الوظائف و الشخصّيات التي تؤديھا
ليتيح الحرّية للشخصّية في نقل الأحداث داخل فضاء  اعدا ذلك فقد كان وجوده حيادي   
ھم في تغيير الوقائع،فتكسب النص سلبّية لا تسكانت ھذه الشخصّية  رحب حتى و إن
  .مصداقّية واقعّية تساعد على جذب القارئ ،و استمالته
  : المتكررة فئة الشخصيات الاستذكارية -3- 3
يعمل ھذا النوع من الشخصّيات على تنشيط ذاكرة القارئ عن طريق الآليات التي      
  .صلة دائمة مع حيثّيات النصينسبھا إليھا الكاتب ليبقى على 
، ھذه *ھذا النوع ،شخصّية سيدي الأعرج من بين الشخصّيات التي تصّنف ضمن     
لعنصر استشرافي جديد عن طريق  التي أحالت الشخصّية التي كانت بمثابة الإحالة القبلية
  .صورة الحلم 
  .يا خويا محي الدين ،شفت منامة - »
  .لدين آلياخير وسلامة،أجاب الشيخ محي ا -
رأيت مولاي عبد القادر الجيلاني شاء O به في لباس أبيض فضفاض أخذني نحو  -
كشف لي عن عرش . زاوية خالية و قال لي أغمض عينيك،أغمضتھما وعندما فتحتھما
  ثم مد يده نحو سھل غريس وجئ بشاب مليء . قلت سبحان O. كبير في الصحراء
  (1) « ..ر ووضعه وصيا على العرشبالحياة في عمر سيدي عبد القاد
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بمجيء الشاب المنتظر  بوظيفة التبشيرخّصصت شخصّية سيدي الأعرج في ھذا المقام    
كما يمكننا اعتبار ھذه الشخصية  ضمن صنف . الذي سينقذ البلاد من ويلات الاستعمار
 ااستثنائّية مكنتھبه من ھالة دينّية، و عبادة حّقة ، وكرامات  تالأولياء الصالحين، لما اتصف
  .من السمو في المعرفة،و القدرة على التنبؤ بالأحداث المغّيرة لحركة السرد
الذي جيء به في بداية الرواية ليمّھد  المحفز التأليفيحلم سيدي الأعرج كان بمثابة        
ا أعطاه و بالفعل فھذا الحلم تحقق فيما بعد مم ،الجو العام، و الظروف المھيأة للقيام بفعل ما
  .بعدا جماليا و فنّيا 
التي أقّرھا فليب ھامون في تقسيمه للشخصّيات ،قمنا بتطبيقھا  ةأھم الفئات الثلاث ھي ھذه   
على شخصيات كتاب الأمير بحكم أننا اتبعنا نفس الخطوات التي أقّرھا في دراسته ، رغم 
  .أن الشخصّيات بصفة  عامة تنتمي إلى مرجعّية تاريخّية
ر في الأخير إلى أننا اعتمدنا في تصنيف شخصيات كتاب الأمير على نماذج فحسب ونشي   
لشخصيات ل افالأمير يمثل نموذج افقد أخذنا من كل صنف نموذج ،دون اللجوء إلى التكرار
 اشارية، و سيدي الأعرج نموذجللشخصيات الإ انموذجأالمرجعية، و جون موبي 
  .للشخصيات الاستذكارية
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  :الأسماء بنية -4
 و الروائي نوعا من التواصل بين النص تحققتعتبر التسمية من النوافذ الأولى التي     
ه ھذھو حظ أن أول شيء يقف عرضا أمام أعين القراء مجرد فتح الرواية نلبف القارئ،
  .الشخصية و المتمثل في مدلولبال المرتبط التسميات التي يختارھا المؤلف لتكون الدال
كل  مختزلا ،ويجعلھا معروفة بعد أن كانت نكرة ،سم ھو الذي يحدد الشخصيةالا
 ز الشخصيةمة التي تمي ّحتى يكون بمثابة الس ّ -الاسم- لھا من  ، فلا بد ّعنھا رةالصفات المعب ّ
  (1).النصي الإطارنة في نفس عن بقية الشخصيات المتضم ّ
وھذا المنظور  ،ة صاحبهوّيعلى ھ الدالة كما يمكن اعتبار الاسم من أول المؤشرات
التي  ھانفس العلم في الأدب تؤدي الوظيفة أسماءلأن ؛ينطبق أيضا على شخصيات الرواية
لكل  ة محددةھو تعبير لغوي عن ھوّي إذن فالاسم»تماما،  جتماعيةالاتؤديھا في الحياة 
  (2).«.خ في الأدب إلا مع الروايةّس م تترلھذه الوظيفة لكن فردي،  شخص
والنثرية ، زھا عن غيرھا من الأجناس الأدبية عامةمي ّتية خطوط عريضة للروا  
ولكي تكتمل أھمية الشخصية لا بد لھا من  ،(الشخصية )ه الخطوطخاصة، ومن أبرز ھذ
المحددة لسماتھا المعنوية، و عامل من عوامل وضوح  ويكون بمثابة العلامة ،زھااسم يمي ّ
  (3).النص و مقروئيته
رنا إلى أن الاسم ينظر إليه على أنه دال لا يكتمل مدلوله إلا من وقد سبق وأن أش  
  .ه الشخصيةوالوظائف المنسوبة لھذ ،والبناء النفسي،خلال الأوصاف الخارجية
رين ث عنھا الكثير من المنّظوللتسمية في التراث العربي دلائل بارزة تحد ّ  
في غير موضع من  الجاحظمان عث أبانذكر  ؛ و منھمبذاتھا اتبلھا ك وأفردوا،ينواللغوي ّ
  (4).كتاباته
صيات حقيقية ه الشخأكانت ھذسواء  لشخوص روايته، أسماءروائي يختار  كل  
  .لته الأدبيةھا مخي ّب دتاجخيالية  مأ ،شمستمد من واقعه المعي
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  .61: شعرية الخطاب السردي، ص: محمد عزام:ينظر  -
( 2)
  .63:البنية والدلالة في روايات إبراھيم نصر H، ص: أحمد مرشد -
( 3)
  .161: ، صتحليل الخطاب الأدبي: اويإبراھيم صحر: ينظر -
( 4)
  .821: تحليل الخطاب السردي، ص:عبد الملك مرتاض: ينظر-
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بتقبل  في ذھنه أن اختياره ھذا محكوم أن يضع لا بد ّ للأسماء اختياره إلا أنه وفي  
فاختياره للاسم لا بد أن يكون مطابقا للصفات الداخلية والخارجية  ، ختياراته الاالقارئ لھذ
ن ھذا الاختيار اعتباطي بصفة مطلقة فدرجة الاعتباط إالمنسوبة للشخصية، ولا يمكن القول 
اللازمة لضبط اختيار المؤلف لاسم المقصدّية منحھا ي ذيالخاضعة لمبدأ الحوافز 
ا الاختيار لا يخضع لحرية مطلقة فالروائي محكوم ذإن ھ نقول ةو من ثم (1) .الشخصية
  .بتقنيات معينة و عليه أن يتبعھا
موظفة توظيفا حكائيا منسجما مع  ،إذا كانت الشخصيات حسنة الاختيارف ة،من ثم و  
يعرف  ق إلى حد ما في تشكيل مان الكاتب وفّإنستطيع القول  ،يھالة إلالأدوار الموك ّ
  (2) .دالةال سماءالابمنظومة 
فبدلا من التكرار الذي يعمد إليه  ،اللغوي قتصادالافي تحديث  ھذه المنظومة تساھم حيث    
ه بذكر الاسم الذي يتولى بدوره ھذ فقط يتفكفسي ،الكاتب في كل مرة ليعرفنا بالشخصية
  .                                                                     الوظيفة
 لأسماءلمتعددة في اختياره  لان واسيني الأعرج قد اعتمد أشكاإالقول مما تقدم يمكن      
 ابعينھ أسماءتخضع بالدرجة الأولى لطبيعة الرواية التاريخية التي تحدد  فھيشخصياته،
غ الواردة في النص أھم الصي ّالدراسة  ذهفي ھ نسنبي ّ، وةالتاريخي الحقائقعن  نزياحالادون 
  :بشكل مجمل
  
  غ المركبةالصي ّ  غ المفردةالصي ّ  الأسماء ّيغص
  العيساوي -  علم عربي
  البوحميدي -
  مصطفى بن إسماعيل -
  ابن دوران -
  مصطفى  هأخو-    القرابة
  التھاميصھره مصطفى بن -
  لا روشجاكلان -  بينأجعلم 
 NILEUQCAGEHCERAL
 )TEBUAM NAEJ(جون موبي -
  ليون روش -
    احالبر ّ  المھنة 
                                                 
( 1)
  .742: بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي:ينظر -
( 2)
  .63:روايات إبراھيم نصر H، صالبنية والدلالة في : أحمد مرشد: ينظر -
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  القاضي أحمد بن الطاھر-    الاسم+ ة المھن
  كاتب الأمير قدور بن محمد برويلة-
  الصياد المالطي-





رال الجن -    الاسم+  الرتبة
  )EREICIROMAL(دولامورسيير
  ( )TOBRAMالجنيرال مابو -
  (REIVBAF)يييرال فابفالجن -
الجنيرال  -
 )SLEHCIMSED(دوميشال
  )DUAEJUB(الماريشال بوجو -
الكومندان  -
  )TENNOSSIOB(بواسوني
  سارجان حسن -
+ اللقب الاجتماعي 
  الاسم
  
  )HCUPUD(مونسينيوردي بوش -
 )SIVAP(ييور دوبافمونسين -
 KUD(الدوق دومال -
  )ELAMUA’D
  الأمير عبد القادر-
س دولا البران -
  )AWOKSOMAL(موسكوفا
  البرانس الرئيس لويس نابليون-
  لا لا فاطمة -
  محي الدين الشيخ -    الاسم الوصفي
  لسيدي محمد بن علاّ  -
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  المرابط سيدي لعرج -
  سيدي مبارك بن علاّل -
  سماء الواردة في الروايةغ الاأھم صي ّ(      10: )الجدول رقم  
ھناك من يقول إن ھذه الأسماء مركبة ( وحميدي، العيساويالب)بالنسبة للصيغ المفردة      
الاسم أي كونھا صيغ مركبة ، إلا أننا اعتبرناھا مفردة على أساس أنھا + من الألف و اللام 
  .تتكون من اسم واحد دون اسم آخر سابق أو لاحق
 ،لا الحصر على سبيل المثال الأسماءفي ھذا المقام أننا اتخذنا ھذه العينة من  نشيرو     
 –لا سيما و أنه      ؛الموظفة في النص الأسماءصيغ أشكال ل الصورة العامة  حلكي نوض
  .الأسماءيعج بالكثير من   -النص 
أما : لكثرة والتنوعبا الرواية تتميز تسميات أن ستشفبالنظر إلى ھذه الصيغ ن و  
وكأن  ،الأسماءمن  ثيرحشد الكة تكاد تكون رواية شخصيات بسبب فإن الرواي :الكثرة
دون أدنى ،مساھمة في ھذا الحدثد ذلك ليستظھر كل الشخصيات الواسيني الأعرج تعّم
  .                                         ليعطي لكل شخصية حضورھا الواقعي  لأّي منھا إغفال
وخاصة  ية،لخلق نوع من التشابك في البن الميزةه كاتب اعتمد ھذأن الو بذلك نصل إلى      
شبكة من العلاقات  ،والأحداث،والمكان  ،نت مع الزمنة تسمح بذلك فكو ّأن المساحة النصي ّ
يحفز القارئ على  الذي،يرثالمھا تعمل عمل وكأن ،غ حكائية متعددةمة بصي ّالمتداخلة مقد ّ
 ،ة التي يرمي واسيني الأعرج إلى تحقيقھاللوصول إلى الغاّي،والتقصي  ،والبحث ،التأمل
تب توضيحھا وإعادة الرؤية فأراد الكا ،ھةو ّت مملّالحقيقة التاريخية التي ظ إدراكھي و
   .للتاريخ كما يجب أن يكون الكاشفة
للمزج بين  ھذه الخاصّية فه واسيني الأعرج في اختياره، فاستغل ّفقد وظ ّ :التنوع أما    
 ،H وصفاته أسماءبين مازجة ال،والعربية (والنمساوية،واليھودية،الفرنسية)الأسماء الأجنبية
ارة ابة الّشلتكون بمث ّ ،المعاصرة للفترة التي نسبت إليھا والأسماء،حابةوالص ّ،ل سالر وأسماء
  .التي ترمز لروح العصر
أو   ر اسمھا تغّيية الواحدة يللانتباه حتى أننا نشھد الشخص ّ لافت وع تجلى بشكلھذا التن ّ    
تارة  بن التھامي مصطفى ةشخصي ّ جدنفمثلا  ،فينة والأخرىبين ال فات المنسوبة إليھاالص
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 ، القرابةابھ مقروناأو القرابة وتارة يأتي ،أو الصفة ،المھنة  إضافة من امجرد ھااسميذكر 
  ."مصطفى بن التھاميالقائد " ، الصفة"صھر الأمير"
ل على ب ؛حظ أن واسيني الأعرج لم يعتمد في اختياره على مصدر واحدمما تقدم نل   
لع على التاريخ الجزائري واط ّ ،رف منھالع على الثقافة الفرنسية وغفاط ّ  ،ةيدمصادر عد
ئري، بالرغم وذلك لبناء الشخصيات بالصورة التي يتقبلھا المثقف الجزا ،المتعدد الوجھات
  .الشخصية ذهد ھن أن تثار ضمكمن الانتقادات التي ي
 الأسماءھي  فيھاالنسبة الغالبة  أنرواية كتاب الأمير  أسماء من يظھركما   
 بفترة الاستعمارتفسير ذلك بأن الأحداث مرتبطة  يمكنو،عربية الأكثر من  الأجنبية فھي
فكان الحديث  ،وبالضبط في فترة مقاومة الأمير عبد القادر ،الفرنسي في مراحله الأولى
تدور حولھا  ، رغم أن الشخصية المركزية التي(المستعمر )على الطرف الآخر امنصب ّ
 ،جلي على الانتماء الشخصي للروائي دليل  حدهھذا و ،الأحداث ھي شخصية الأمير
، وما الشخصيات الأجنبية إلا في النص ةوتحديد ھويته مھما كانت التيارات الفكرية الموظفّ 
   .لواحق ضرورية لإتمام الحدث
 كلھا ماء إن لم نقلن معظم الأسإأي  ؛صفة التركيب الأسماءعلى  أضفى الكاتبكما    
العربي أو الغربي ف ة المثقّ وھذا يمثل الصورة العاكسة لوضعي ّ ،أو أكثر،مركبة من اسمين 
ن ھذا إمكن القول يكما  ، (العربية،الفرنسية)ةلتحقيق الازدواجية الثقافّي الذي يسعى جاھدا
 التي ل الأفكارالتركيب إحالة غير مباشرة للحوار الحضاري القائم بين الدول وذلك من خلا
  .بوشيد ومونسينيور ،الأمير عبد القادرطرحھا كل من 
 "لالا فاطمة"سماء النسوية فتكاد تكون منعدمة باستثناء أم الأميرأما فيما يخص الا  
مونسينيور ف الأمير على سببا في تعر ّ كانت التي( زوجة ماسو)وتلك المرأة  ،وزوجاته
نيعة المنسوبة للعرب من قبل رة الشير الصوكما كانت سببا في تغي ّ،بوشدي
 الدوق"في معرض حديثه مع  "الكولونيل يوسف"ويتضح ذلك في قول ،نالأوروبيي
  (1).«.أكثر من ثلاثمائة رأس وستمائة زوج من الآذان» "دومال
  .كان رده كذلك على أساس أن العرب يعاملون كل من يقع أسيرا عندھم بھذه الطريقة    
                                                 
  .303: كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد، ص: واسيني الأعرج -( 1)
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 الرجالية، الأسماءمع ه الرواية مھمشة بصفة مطلقة بالمقارنة ذرأة في ھن المإكما قلنا    
   :ويمكن أن نؤول ھذا الغياب برجوعه إلى أمرين
 ات من القرن التاسعوالأربعينّي اتنّيالرواية تتحدث عن فترة الثلاثيه أن ھذ :الأمر الأول 
رة تعود للرجل وھو لى والأخيفالكلمة الأو ،يسمع لا يكادحيث كان صدى المرأة  ،عشر
ى حد الفترة لم تحقق ذاتھا إل ذهن المرأة في ھإأي ؛ والعامة ،ول عن الأمور الخاصةالمسؤ
فما كان على واسيني الأعرج سوى ،في مختلف النواحي  فكان وجودھا محتشما ،ذلك الزمن
و خاصة أن الرواية في كثير من الأحيان تقوم أحداثھا على تصوير  ،عكس ھذه الصورة
  .لمجتمعا
لا يجوز  ةوقيم محدد،لأعراف  اكان خاضع الجزائري  المجتمعن فإ: الأمر الثانيأما     
أبى ف،والذي لا يسمح للمرأة بالظھور بتاتا  ،نوالمتدي ّ ،تخطيھا، ھي قيم المجتمع المحافظ
إلى المجتمع العربي وھو مجتمع  تميه الصورة، ولا سيما أنه ينم ھذالكاتب إلا أن يحتر
  .بشأن الذكر أكثر من المرأة فيه ىنري يعذكو
سماء سواء متعمد في توظيفه لكل الا قد يكون واسيني الأعرجمما تقدم نصل إلى أن     
اسم جاء مطابقا للشخصية والدور ل أو عابرة فك،أو ثانوية ،بشخصية رئيسة  الأمر تعلق
اھزة في ذھن الكاتب لأنھا ه الأسماء ھي عبارة عن أنماط جما أن ھذولا سي ّ ،الذي تتميز به
 ،وإخضاعھا،فه لھذه الشخصيات يإلا أن واسيني أجاد في توظ ،متعلقة بتاريخ محفوظ
  .ھا لطبيعة الحدث والزمنوتطويع
من  تضح ذلكيسو ،لتحليللمن إخضاعھا  كل شخصية لا بدل التسمّية طبيعة وللتعرف على  
  .خلال دراستنا لأھم الأسماء البارزة في الرواية
لقد كانت ھذه الشخصية بمثابة الأسطورة، كما كان يسميه أھل : الأمير عبد القادر-1   
بعدھم من أبرز الشخصيات الخالدة في تاريخ الأمة الجزائرية  جاءومن  ،زمانه
بما احتوتھا  اتهلت حينھا من بطولات ملحمية أو ّعدر لما ب ،خصوصا، والعربية عموما
و لذلك فھي تمثل الشخصية المرجعية تبعا  ،المعاصرة ل تاريخ الجزائرمث ّمن قيم أن ت
  . لمرجعيتھا التاريخية و حضورھا الواقعي
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مبايعته رغم بدلا من لقب السلطان  ،نفسهل اختارھاتلك التسمية التي ھي  (الأمير) 
إلا أن عبد القادر اكتفى بلقب الأمير وذلك حفاظا على أواصر  ،وأميرا للمؤمنين ،سلطانا
   (1).لو زيادة القلاقل بين القبائ،ديا لغضبه او تف،مع ملك المغرب  ةلممتدالعلاقة ا
القادر لم يسع إلى الإمارة بل ھي التي  ت دون سابق تخطيط،  فعبدّمھذه المبايعة ت     
ھي تواجه  و عن شخص يقودھابحثت الجزائر و فرضت نفسھا عليه عندما  ،سعت إليه
  (2).خطر محو شخصيتھا
ة سنه لم را بحّجين والد عبد القادر تولي زمام الأمور معتذ ّد ّالشيخ محي ال فبعد رفض   
عليھم بولده عبد القادر و  ن يمن ّالدماء بين القبائل إلا أ حقنو،لضبط أمور الدولة يجد سبيلا
    (3).ر سنهالبلاد رغم صغتحمل أعباء  ىالذي رأى فيه الشخص القادر عل
فض رإلا أن الظروف العامة للبلاد بعد ،رة و الملك للإما كن الأمير ممن يطمحلم ي  
ين تولي زمام الأمور لم و رفض الشيخ محي الد ّ،تحت إمارته  مامھمضانسلطان المغرب 
لعلم و طالما كان يطمح للوھو الشاب الذي ل المسؤولية، ذلك إلا تحم ّ فيا د ًّعبد القادر ب ٌ يجد
 ،و التأمل وشق محن الأسفار و زيارة المدن ّ،و كثرة التجوال ،بوغ فيھما و الن ّ،ف التصو ّ
       . ر بلادهيوان للحظة في التفكير بمصلم يت ذلك  ورغم
      " ةدارشجرة الدر"عند " غريسبوادي فربوحة من "فتمت وفق ذلك المبايعة الأولى    
ب رج31خوكان ذلك بتاري ،(وھي شجرة يجتمع تحتھا القوم عادة للمشاورة في أمورھم) 
به حيث بايعه القوم وفي مقدمتھم والده الذي لقّ ؛ م 2381نوفمبر  82ـالموافق ل ـھ 8421
ة أفراد وبقي ّ، القوم، ورؤساء القبائل و الأعيان م أشرافث( نبناصر الدي )وفقا لذلك
  (4).الشعب
                                                 
  .87:، صكتاب الأمير مسالك أبواب الحديد : واسيني الأعرج:  ينظر-( 1)
  . 3:عصر الأمير عبد القادر الجزائري،ص: ناصر الدين سعيدوني -( 2)
محمد الصغير بناني،شركة :،تح ( 9481كتبھا في السجن سنة )ت الأمير عبد القادر مذكرا: الأمير عبد القادر: ينظر- ( 3)
  .241،141:، ص 4002،  4:ط ،دار الأمة، الجزائر
الأمير عبد القادر الجزائري وأدبه، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود  البابطين للإبداع : عبد الرزاق بن السبع -( 4)
  .22 :، ص0002 ،(ط.د)الشعري، الكويت، 
  بنية الشخصيات ــــــــــــــــــــــــــــ -الفصل الأول
43 
شجرة  )ت تحتّمالتي ت "صلى H عليه وسلم"ھذه الحادثة تذكرنا بمبايعة الرسول و    
منين إذ يبايعونك ورضي D عن الم لقد» والتي باركھا H جل علاه بقوله  (1) (الحديبية
  (2) .« تحت الشجرة
الذي سيتولى إدارته عبد ،إلى أسس الحكم  -التعبير إن صح ّ -ةه المطابقة إحالة قبلي ّذوفي ھ  
ادرة حتى تكون الب،" صلى H عليه وسلم"مسيرة المصطفى ب يقتديفقد أراد أن  ،القادر
  .تهالذي يتبعه كتاب H وسن ّ خيرا، والدستور
في مسجد معسكر (الثانية )والعامة  ،تلتھا المبايعة الرسمية،بعد أن تمت المبايعة الأولى    
 40الموافق لـ ھـ8421رمضان  31:فاستقبله الملوك والسلاطين، وقادة المدن وكان ذلك في
    (3).م3381فبراير 
لشعب اأخذ فيه الكلمة الأولى والأخيرة  ،نللجزائريي عة أول تمثيل حر ّه المبايوقد كانت ھذ  
أمره رجل منھم، يفھمھم ويحس بمشاكلھم، ويدافع عن قضاياھم  بفكرة أن يتولى بالذي رح ّ
  .بالنفس والنفيس
دون  ،سوف نكتفي بھذا الجانب من الحديث على أصل مبايعة الأمير وبداية حكمه  
الأحداث التي يمكن العودة إليھا في كتب التاريخ والسير التي التعمق أكثر في تفاصيل 
  .ومراحل حكمه ،اھتمت بحياة الأمير
، يولد نوعا من المرجعية االأمير عبد القادر تسمية تاريخية فظھورھا في النص مألوف  
                      (4).من تلك المرجعية اقريب ويحقق معنا ،الدلالية
الحكم، وإذا عدنا إلى  دى عبد القادر تسمية الأمير من باب توليه مقاليبن ّمن ھذا المنطلق ت  
ط، المسلّ : المؤمر أن كلمة الأمير مشتقة من الفعل أمر، كتب اللغة والمعاجم المفسرة نجد
 رإذا صي ّ: ر فلانوأم ّوالجمع أمراء،  ،الملك لنفاذ أمره: ميروالأ -مروالآذو الأمر،  :الأميرو
                                                                                                             (5) .« .المشاورة: الائتمارتولية الإمارة، : رأميرا، والتأمي
                                                 
  .32:، ص المرجع نفسه -( 1)
  .81ورة الفتح، الآية سمن  -( 2)
  .32: الأمير عبد القادر الجزائري وأدبه، ص : عبد الرزاق بن السبع :ينظر -( 3)
  . 402سيميائية الشخصية الروائية، ص : شريبط أحمد شريبط: ينظر -( 4)
  
  .73:ص ، 2002، 1:ط ھا،دار الكتاب الحديث ، لبنان ،الأسماء العربية معانيھا و مدلولات:حسن نور الدين -  (1)
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جد الدلالة سن إذا حاولنا إسقاطه على المعنى الباطنيو ،المعجميھذا فيما يخص المعنى    
عزم على توليه الأمر، كانت من أولى  لأمير عبد القادر عندماة، لأن االجامعة واحد
والأعيان  المكون من أحد عشر عضو من كبار العلماء "مجلس شورى "إنشاء»انجازاته 
   (1) .« .وجعل على رأسھم قاضي قضاة الجزائر ،يمثلون المناطق المختلفة
ك جماعته في القرارات التي د ھذا التصميم لياشرويمكن القول إن عبد القادر قد تعّم     
  .وتنبع عن قناعة تخدم الجميع قبل كل شيء ،انعي ّالأكل  يبعد مشاورة ترض يتخذھا 
 ،فالناحية المعجمية جاءت مطابقة للمعنى الدلالي ،توافق ھذا الإسقاط و ھنا نلمس     
ما كانت ، وإن ّوالجامع بينھما المشاورة، فالصفة التي أطلقت على عبد القادر لم تكن اعتباطية
  .علاقة اصطلاحية وثيقة مع الوظيفة الموكلة إليه الھ
ه الشيخ محي الدين ولعل مرجعية تلك ھي التسمية المختارة من طرف والد: عبد القادر  
لأولياء سيدي اوشيخ الصلحاء وقطب  ،صاحب الطريقة القادرية »التسمية تعود إلى  ھذه
  (2) .« .كان مقره مدينة بغداد بالعراق والذي *(م6611ت)عبد القادر الكيلاني 
ما أن محي الدين كان مقدم ولا سي ّ ،لشدة شغف الوالد بھذا العالم واقتفائه لأثره  
لولي ه التسمية تبركا بايسمي ولده بھذ فقد ارتأى أن، زاوية القيطنةوشيخ  ،الطريقة القادرية
قادر اسما على مسمى في الدين وبالفعل فقد كان عبد ال،ورغبة في مماثلة ولده له الصالح،
وإذا  ،قادرالولفظ  لفظ عبداسم مركب من لفظين عبد القادر كما ھو ملاحظ  واسم،والعلم 
صلاءة  :وعبدةمشتق من العبودية، الطاعة، : عبد »عدنا إلى الناحية المعجمية نجد أن لفظ 




المستطيع : من صفات H تعالى والقادر: قدر كل شيء مبلغه، والقدير والقادر: القادر     
: القوة، والاقتدار على الشيء :ر، والمقدارعلى فعل وخلق كل شيء، القوي، الجبار، المسي ّ
  (4).الغنى: القدرة على إخضاعه، والقدر
                                                 
جائزة عبد العزيز سعود  ةفي صحبة الأميرين أبي فراس الحمداني وعبد القادر الجزائري، مؤسس: أحمد درويش -( 1)
  . 651: ،ص0002، (ط.د)،البابطين للإبداع الشعري، الكويت،
  (.تحت تسمية عبد القادر الجيلاني)، 64:بد القادر ،صفي كتاب مذكرات الأمير ع( الكيلاني)ورد ھذا الاسم -*
  . 751: عصر الأمير عبد القادر الجزائري، ص: ناصر الدين سعيدوني -( 2)
  .732: الأسماء العربية معانيھا ومدلولاتھا، ص: الدين رحسن نو -( 3)
  .192:الأسماء العربية معانيھا ومدلولاتھا: الدين رحسن نو -( 4)
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وما اتسمت به من خصال  ،تعكس ميزة الشخصية المعجمية الدلالةأن  و من ھنا نجد      
لخدمة الخالق  امطوع اوأوصاف، فالعبودية صفة من صفات الإنسان باعتباره مخلوق
وجل وقد تستعار  ه الصفة بصفة المعبود في حد ذاته، فالقدرة Z عزذھوبالأخص إذا قرنت 
ه القدرة نسب إلى العابد فيسخر ھذتل ،ة لا غيريما بالنسبوإن ّ ،طلاقه القدرة لكن ليس بالإذھ
    .فيما يرضى H
 ومن الناحية الأخلاقية الجرأة،سخر لعبد القادر من الناحية الخلقية الجسمية  الاقتدار ملمح   
وقد  ،وثقافيا ودينيا ا،منظمة عسكري ،ويتضح ذلك في بنائه لدولة جزائرية قوية ،والشجاعة،
وقد أظھر »بقوله مترجما " tranreB nitsuguAرابرنأوغستان "وصفه المؤرخ الفرنسي




وصد ھجوماته، إعادة  ،الفرنسي ستعمارالاه القوة والقدرة على مواجھة كما ساعدته ھذ   
  (2).والعشائر تبعا للمناطق والقبائل،تقسيم الولاة والحكام
معناه يكتسب  لا الاسمما الاسم إلا مجموعة من الفونيمات والصواتم، وھذا   
السامع  تزيد من وقع الاسم في أذن صوتيةغ بواجھة ولا الدلالي إلا إذا صب،المعجمي
يتكون من لفطين كلا المقطعين ينفرد بنبرته  -بقااسكما ورد -فاسم عبد القادر  ،والقارئ معا
الألسن، مألوفة  على متداولة،ربية الأصل، سھلة المخرجلفظة ع" دعب"فكلمة ،الموسيقية
صوت حلقي احتكاكي  :العين لت على ثلاثة أحرف أساسية،وقد اشتم المسمع عند التلفظ
 (3).مرققمجھور ( رخو)
    (4).« .شفوي، انفجاري،مجھور مرقق صوت » يوصف بكونه :اءوالب 
   (5).« .مجھور مرقق( شديد)انفجاري،ويلث –صوت أسناني  » : والدال   
                                                 
،  7: ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط4: تاريخ الجزائر العام، ج: حمان بن محمد الجيلانيعبد الر -( 1)
  . 36:م، ص 4991
  .401،301: كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد، ص: واسيني الأعرج:  ينظر -( 2)
  .081:،ص8991،(ط.د)الأصوات اللغوية،دار صفاء للنشر و التوزيع،عمان،:عبد القادر عبد الجليل- (4) 
  
 
  .081:،ص الأصوات اللغوية:عبد القادر عبد الجليل - ()1
  .061:المرجع نفسه،ص -(2)
 .971:المرجع نفسه،ص -(3)
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ومعلوم أن  بينھا ھي صفة الجھر، الجامعة صفةال أن الملاحظ على ھذه الأحرف    
 وقوة الاندفاع، ووقفا على المقولة التي تلزم ،الصلابة و،م بالشدة الأصوات المجھورة توس ّ
تأثير خاص على  ةالسيكولوجيسم من الناحية ن للاإأي  ؛للشخص نصيب من اسمهيكون  نأ
ن لأ ؛ّية صاحبھالصفات عاكسة لشخصا ه ھذكانت ،(لكل امرئ من اسمه نصيب )هصاحب
  .الأحكام إصداروصلابة، ورزانة في ،ة من قوة ه الميزات الشخصي ّھذفعلا يتصف ب الأمير
ان صوتي يتخضع لب ،ھي الأخرى تسمية تتألف من مجموعة من الأصوات ،القادر   
  .،ومن دلالتھا التعظيمصيلا التخص مأداة للتعريف تؤخذ من باب التعمي( لأ) تبدأ بـ ،معين






 ھكذا يصنفه المحدثون، أما علماء العرب القدماء اعتبروه صوتا مجھورا، و قد فسر
ونھا على نحو مشابه للصوت الذي يرمز إليه بھذا ينطق المحدثون ھذا الوصف بأنھم كانوا
  (2).و ھو مفخم، صوت الجيم القاھرة  [G]الرمز 
والرخاوة  ،متوسط بين الشدة،صوت لثوي، مكرر : الراءسبق وصفھا فيما سبق،: الدال
  (3) .« .ققمر،مفخممجھور، 
لا باكتساب ى لشخص إتتأت ّ لا ه الحروف، والقدرةذة بين ھإن الشدة ھي السمة الجامع  
  .الشدة والصلابة
ولا سيما أنھا صفة من  ،القادر من التسميات الشائعة في وسطنا العربي ة عبدوتسمي   
  .عيات المباركة لدى الجمي ّ،ولذلك نجدھا من المسم وجل ّ الصفات المنسوبة إلى الخالق عز
ن إأي  ؛اسمھامن  اصيبنه الشخصية ذأن لھ جدن ،مما سبق ذكره في تحليل اسم عبد القادر
مع شخصية  ماماتإليه تتطابق كل الصفات المنسوبة ف اين كان الإسقاط فيه عفوھذا الاسم وإ
  .حامله
                                                                           و المعتقدات التي كانت سائدة ،و ربطه بالظروف العامة ،ذكر ھذا الاسمفبمجرد       
: سببين   أحدھماوھذا ل ،ون له احتراما خاصاكّنقومه يإلى أذھاننا أن ر يتباد ،في عصره
                                                 
  .011: ، ص3002 ،1:ط الأصوات اللغوية، دار وائل للنشر، عمان،: سمير شريف إستيتية: ظرين -(4)
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لارتباطه بالمرجعية الشعبية : و ثانيھما،ورجوعه إلى آل البيت  نسبه ، ةرجع إلى عراقي
  .   الصوفية تهلولي الصالح عبد القادر الجيلاني و طريقات انه الروح العاكسة لتجلي ّأب ،السائدة
 ENIOTNA RUENGIESNOM( يوش دي انطوان ورنيينسمو -2 
لھا دور ھام في تفعيل  ،من أھم الشخصيات المساھمة في البناء السردي : )HCUPUD
وھي من الشخصيات الأجنبية الموظفة في الرواية التي ارتبطت بفترة  ،الروائي  الحدث
ج الأمير من سجن أمبواز كما كان لھا فضل في خرو ،الفرنسي حتلالالا
لابرادور رآه يركب سفينة  حتى بالا (مونسينيور)له ولم يھنأ ،)ESIOBMA(
فقد جعل مھمة الدفاع عن الأمير حلمه  ،بتركيا ةمتجھا إلى القسطنطيني ّ، RODARBAL
يخرج من  يجب أن»عاد إليھا ميتا حتى وإن ،إلى جانب رجوعه إلى أرض الجزائر ،الأول
و تثبت علاقته  (1).«فروض عليه في ھذا القصر المفرغ من كل حياةھذا السجن الم
 ات في الدفاع عنه حتى جعل حياته كلھا رھناستم »  بالأمير في الكثير من المواضع
  (2).«.إطلاق سراحه
 ،، أحب الجزائر وشغف بھاامسيحي اوش طيلة إقامته في الجزائر أسقفبدي سينيورنكان مو
ثمانية فاته إلى الجزائر بعد وبالفعل فقد عادت ر،تعود رفاته إليھا ته الأخيرة أني ّوكانت وص
 ن سنة،يسينيوردي بوش قرابة عشرنوھو خادم مو ،جون موبي من وفاته، يقول سنوات
نام عليھا  مونسينيور أو ھذه الأتربة التي وطئھا» فيه إلى أن مات ولازمه في كل منا
   (3).«إليه باستكانةنتھى ه واـإنھا ترابه الذي أحب ّ،للمرة الأخيرة 
الأمير أولا، وأن يجد  ذحلماه الأساسيان ھو أن ينق» كما يتجسد حبه للجزائر في قوله      
   (4).«ة تقبل بتنفيذ وصيتهثانيا روحا سخي ّ
، ويتخذ الأنا والآخرإذا نظرنا إليه من منظار  ،بوش ھو الطرف الآخردي فمونسينيور  
ا الأّن)يمثل    الأميرفوالعقائدي،  ،ينيدوال ،اء الحضاريھذا التقسيم على أساس الانتم
في  ،والتقدم الحضاري،الإنسانيعلى الفكر   كانت تسعى إلى الانفتاح والتطور التي (لفاعلةا
بمثابة  كان مع عبد القادرفيور ، ينمونس ه عندوجد وھذا ما ،والأحادية بل الانغلاقمقا
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بوش في ھذه اعتمادا على ذلك يمكن اعتبار  دي و ،قلالثنائية العاكسة لثنائية الدين والع
وبالتالي إلى ،ووجھات نظرھا إلى الأمير ،ةف للإشارة إلى المسيحي ّوظ ّ ا دالاالرواية رمز
الذي يمكن أن يكون بين المسيحية و لتجاوز فكرة عدم تجاوب الحوار الحضاري  الإسلام
  .الإسلام
زة في المجتمع ة مرموقة لھا مكانة بارشخصي ّا  فبربط التسمية بالشخصية نصل إلى أنھ    
والواسطة ،الأعلى ، فھو الطرف"قس"ة شخصي ّ ، ولا سيما أنھا تمثلالذي تنتمي إليه
   .الواصلة بين العبد وربه حسب الاعتقاد المسيحي
، التي يحتلھا جتماعيةالاللدلالة على المرتبة  يورنيمونس بصفة دي بوشوقد اقترن اسم   
فترة المحددة في الرواية للدلالة على الطبقة ه الألقاب انتشرت في الھذوخاصة أن 
  .التي كان يعيشھا المجتمع الفرنسي جتماعيةالا
بعض الأسماء للدلالة على جلالة قدر الشخصية  تزملاالتي  ةھي اللاحقنيور يمونس    
سة وبعض وأعضاء الكني، وتطلق عادة على القس، جتماعيةالاومكانتھا ،الحاملة لھا 
  .أو العائلات ذات الطبقة الراقية ،ةي ّكلملّ شخصيات العائلة ا
 أنطوان الاسم الشخصي والعائلي +أي الصفة ؛للاحقةا،مركب ثلاثي أن الاسم  رىكما ن  
، ولا يمكن أن نقف عند المعنى المعجمي لھذا الاسم HCUPUD ENIOTNAديبوش
ة التي وجدت وربطھا بالدلالة الوظيفّي،ة تي ّلكن يمكن أن نحدد صفاته الصو ،اباعتباره أجنبي
عندما يعمدون لدراسة صوت ما، يقرنون  الأصوات لأن معظم علماء اللغة ومحللي ؛لھالأج
  .بين الفونيم العربي وما يقابله في الفرنسية
يتألف من الألف، إذا اعتبرناھا ھمزة حسب تقدير عبد القادر عبد الجليل  اسم:أنطوان   
  ، مھموس (شديد)صوت حنجري انفجاري  »، فھو(A)اللغات الأجنبية  يقابلھا في،
يقابلھا في اللغة الفرنسية نفس : النون، (1) .« .ولا بالمجھور مرقق ،أو لا ھو بالمھموس
   )2(   .«.وھو صوت لثوي متوسط بين الشدة والرخاوة مجھور مرقق » N(  )الحرف
   (3) .«.فخمشديد، مھموس ،ملثوي انفجاري ، -صوت أسناني » :(T)الطاء   
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لقد اختلف علماء الأصوات قديما و حديثا في كون ھذا الصوت مھموسا أو مجھورا،      
فقد عده المحدثون صوتا مھموسا، أما القدماء فاعتبروه مجھورا، و قد فسر ذلك الدكتور 
   (1) .ھور كمال بشر بأنھم كانوا ينطقونه في القديم بما يشبه نطق الضاد الحالية صوت مج
 صوت انتقالي صامت أو نصف حركة »، (W)نفس الصوت يقابلھا في الفرنسية : الواو  
       أو شبه صوت لين، أو نصف علة، أو صوت صائت قصير  ،ELLEYOV -IMES
  (2) .«.أو طويل يخرج من أقصى اللسان شفوي مجھور ذو طبيعة مزدوجة
الحروف من الناحية الصوتية، وإذا قمنا ھذه صورة  ،سبق ذكرھما (الألف و النون)   
  .ضح الصورة أكثرتبعكس ھاته الصورة على الناحية الدلالية ست
ة المشتركة بينھا الشدة والرخاوة، القوة أن الميز ّ الأصواتحظ من خلال صفات نل    
و لو بصورة نسبية حسب ما ورد  مونسينيور اجية موجودة في شخصيةواللين، فھذه الازدو
بالحق  إيمانه، وتمسكهفي  و سلوكاته التي تبين قوته ،واية و ما ظھر من تصرفاتهفي الر
لو كان كل الناس » : موبي يقول جونوآلام الناس المحرومين،  ،لومينوالدفاع عن المظ
  (3).« ...ئيسير وجه العالم المثلك يا مونسينيور لتغي ّ
ل مستمدة من قوة الشخصية وما فقوة العق،في تأمله وملاحظتهوته كما تكمن شدته و ق   
أما اللين والرخاوة فتستقطب ،ورزانة تفكيره ، عقلهللتدليل على رجاحة  الملاحظة إلا سبيلا
بيدين فارغتين  جئتك»وخاصة مع الأمير  ،مع من حوله وتعاطفه ،أكثر قدر من رحمته
دارات لكي بين مكاتب الإوقلب مليء بالخير والدعوات وبرجلين لم تكلا أبدا من الركض 
  (4) .«.وا إلى قضيتكيلتفت
ه والتي كانت سببا في نفي ،وعطفه في الموافق التي اتخذتھا في حياته،كما تتضح رحمته   
   الفائدة رغم أن لھا على عاتقهمفي سجنه، تلك الديون التي ح اوكادت أن تكون سبب
 ولونفالمم ّ»امىودور اليت،والمستشفيات ،وإنما عادت إلى خدمة الكنائس  ،له تعدلم 
  استدان كثيرا لتسيير الشؤونه لأنه لمشاريعه الخيرية لا يتوقفون عن متابعت
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                                                                        (1).« .الخيرية
  (2).نمساوية قديمةھذه التصرفات اضطرته لمغادرة الجزائر ليلا كسارق على ظھر سفينة   
بة من أجل شيء إلا لتحقيق رغ لا تلك ھي الرحمة الحقيقية التي تدعوه لخدمة الآخرين    
  .كل قس االتي يسعى إليھلى جامحة للوصول إلى المراتب المث
وھي الأخرى تسمية أجنبية تتكون من أصوات  ديبوشتلحق تركيبا بلفظة  أنطوان لفظة    
يقابله : اءيال (وصفه في اسم عبد القادر سبق) ،(D) يقابلھا في الفرنسية :الدال ،محددة
-IMES يوصف بكونه صوت انتقالي صامت أو نصف حركة »: (Y)حرف 
    (3) .«.يأو نصف علة، أو صوت صائت طويل غارأو شبه صوت، ELLEYOV
مع التفريق في اللغة الفرنسية ،(سبق وصفھا في اسم عبد)،(P)يقابلھا في الفرنسية :الباء  
أننا واحد وخاصة  فأنھما حرأما في العربية فينظر إليھما على  ،(pو B) بين صوتي
درج على الأجنبية فعندما يدرج الوصف ي للأسماءاعتمدنا في دراستنا على الترجمة العربية 
  .حساب ما يقابل الحرف الفرنسي في العربية
  .(سبق ذكر ما يقابله في الفرنسية ووصفه في اسم أنطوان: )الواو   
  (4) .«.مرقق ،مھموس( رخو) يوصف بكونه صوت غاري احتكاكي » :(hc) :الشين   
ف أساسية متباعدة المخارج وحر الناحية الصوتيةھذه الأصوات كما ھو ظاھر من   
وخاتمتھا صمت وكتمان، إذا عكست ، والشدة نفجارالاة، تشترك في حسب طبيعتھا النطقي ّ
 مع قضية اوخاصة في تعاملھ ،رفاتھاتفق مع تصة القس نجدھا ته الأوصاف على شخصي ّھذ
ة بدقة في التعامل مع القضي ّ ةزانمن الصمت والھدوء والر ّ اكان يتخلله نوع ،الأمير 
جلسة برلمانية ) البانكي في إحدى حلقاتالقضية  ترضن ذلك عندما عواحتراز، ويتبي ّ
ة الشعب وتناقش فيھا قضايا الساع وممثلومفتوحة يحضرھا المواطنون البسطاء 
ا والحلول المرجوة، فتحول ھذ ،ةي ّالمصغ الآذانجد لم ت قضيته، إلا أن (5) .(بديمقراطية
نوع من الانفجار الذي  إلىتحقيقھا  إلىسعى مونسينيور الكبت لعدم بلوغه الرغبة التي 
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والشھور حتى وصلت إلى الرئيس ،الأيام  في كتابتھا تمثل في تلك الرسالة التي قضى القس
  .ق مرادهوحق ننابليو
وأكثرھم تفھما له، عرف  ،كان من أقرب الناس إلى الأمير: صطفى بن التھاميم -3   
شيره في يستفغالبا ما يعود الأمير إليه و ،ورزانة أرائه،ورجاحة أحكامه  ،بحنكته العسكرية
  .وآرائه في العديد من القضايا ،قراراته ويأخذ بملاحظاته
رف الكثير بخبايا الحكم والسلطان لثقافته الواسعة عاش في ظل الأمير، ھو العا قد »  
  (1).«.قراءاته الكثيرةول
  فقد تزوج أخته ،ذلك فقد كان مصطفى بن التھامي ابن عم الأمير وصھره نفضلا ع  
والخطط التي  ،على أمور الحكم ما يسّره  فغالبا،كان الأمير عبد القادر يثق به ثقة كبيرةو  
المقاطعة  قسم »به خليفة على ولاية معسكر قبل أن تسقطنّصينتھجھا في مسيرته، وقد 
صھره وابن ، الوھرانية إلى ولايتين خلافة معسكر وعلى رأسھا مصطفى بن التھامي
  (2) .«.ب والمكلف بالمراسلاتعمه، العالم والخطي
 ل مصطفىبالفعل فقد كانت معظم المراسلات التي يكتبھا الأمير إلى سلطان المغرب يتكفّ  
  .، ويعمل على تسيير شؤون الدولةحملھاب
ي الھجمات الموجھة وجرأته في تصد ّ ،وشجاعته،بشخصيته القوية بن التھامي اعرف   
في  و كان له دور كبير و فعالإليه، وقد انعكست قوة شخصيته على قوة ساعده الحربي، 
  .اسمتمر ّ الادائما في المقدمة خي ّ فقد كان ،ساحات القتال
الاختيار، : الاصطفاء :مصطفى »ن ثلاثة ألفاظ مصطفى بن التھامي اسمه مركب م  
                   (3) .«.افتعال من الصفوة، والأنبياء ھم المصطفون إذا اختيروا
ولا  عرب منذ القديم، قيمة الرجل بنسبهوتلك ھي سمة ال ،اسم مصطفى منسوب إلى أبيهو   
فقد كان منتشرة بالأحرى  وأ قاب معروفة بعد، لم تكن خاصّية الألما في تلك الفترةسي ّ
  .هتذكر مع تعريفه شجرة نسب ّ ،فإذا عرف بنسبه الرجل يعرف
   .العربية القديمة الأسماءمن  ، تھاميو التعظيم للتعريف( لا) :التھامي  
                                                 
  .882: ص: المصدر نفسه-( 1)
  .401،301 :المصدر نفسه، ص)2(-
  
  .723:الأسماء العربية ومعانيھا ومدلولاتھا، ص: حسن نور الدين-( 3)
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 في الرواية وله حضوره السردي في تفاعل من أھم الشخصيات البارزة :مصطفى    
، اختاره الأمير على حضوره في البناء الروائي مير فكان اسمه دليلاوملازمة الأ،الأحداث 
 ،وحب لوطنه،نه من إخلاص علما بدر  ،منبين أبناء عمومته ليكون ساعده الأيمن 
علم أن ھذا الرأي لا يتوافق مع ، والامتثال لأوامر الأمير حتى وإن كان يكه بدينهوتمّس
 ليون روشقرار الذي اتخذه الأمير بالتحريض من الظروف العامة للدولة، مثلما حدث في ال
 ،لما صدر عنه من تطاولالتيجانية محمد الصغير التيجاني  م الزاويةمقد ّفي محاولة تأديب 
الأمير عن قراره دون أن يبدي له أي نوع من  رد ّقد حاول في العديد من المرات أن يف
لم يقل شيئا على الرغم من ه ن ّبن التھامي بمغص في أعماقه ولك مصطفى شعر ّ »الرفض
  (1).«.الارتسامات التي تزحلقت على وجھه
 -     صوت شفوي» :الميمنجد أن اسم مصطفى يتكون من  الناحية الصوتيةإذا ولجنا     
      (3) .«.مھموس مفخم( رخو)لثوي احتكاكي  صوت أسناني » :الصاد ،(2).-أنفي مجھور
صوت : الفاء ،(4).(مطبق)مھموس مفخم ( دشدي)صوت أسناني لثوي انفجاري  :الطاء 
  (5).مھموس مرقق( رخو) - شفوي احتكاكي-أسناني
أي بين  ؛وجدنا أنھا تمزج بين الجھر والھمس،الة إلى ھذا الاسم حإذا تأملنا الصفات الم   
والقوة والحزم في التعامل مع الشؤون ،وسلاسة التعامل في الشؤون العامة ،القوة واللين 
ه ھذه لا تحيل على ذلك النوع من الرجال الذي يستغل ،رغم أن قوتالعسكرية السياسية و
بل بالعكس كان من النوع  ،وانتھاز الفرص ،ومصاھرته للأمير للتملق ،هته ومكاننسب
  .إلا في حدود ما يسمح له بممارسته ،نطويالم الانعزالي
 عيا له،اللسلم س ا، محبروطيب الخاط ،ةالمكانة، والأنفعلى شيء من  يدلفالاسم الأول    
                اصطفته على غيره من القادة نسز بمحافكل من تقلد منصبه إلا وتمي ّ
  (.الباء والنون سبق وصفھما) :بن      
                                                 
  .732: كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد، ص: واسيني الأعرج -( 1)
  .751: الأصوات اللغوية، ص: عبد القادر عبد الجليل) 2(-  
  .461:المرجع نفسه ،ص-() 3
  
  .851: المرجع نفسه، ص -(6)
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 :الھاء   (1).مھموس مرقق( شديد)-لثوي انفجاري –صوت أسناني  :التاء :التھامي  
صوت : الميم،(2).موس مرققمھ( رخو)احتكاكي  stnanosnoc lattolgصوت حنجري 
  .(ق وصفھابس) اءالي ،.(3)أنفي مجھور -شفوي
العربي، ارتبط  سطه التسمية من الاستعمالات الشائعة في الوذما تقدم فإن ھ إلى إضافة    
 رك بالتسميةّبتفكان التردد لاقتفاء الأثر وال،الرحمة  قتداء بالمصطفى نبي ّااسمه عادة 
ة المثال الصالح للاسم الذي حملته كما أنھا روعيت للوظيفة ه الشخصيوبالفعل كانت ھذ،
  .ت إليھا في الفضاء النصي التي وكلّ 
وغالبا ما يأتي ھذا الاسم في الرواية  : )SLEHCIMSED(دوميشال الجنرال -4  
وعلى الأرجح ينسب ضمن ،LARENEG(  )جنرالمركب بإضافة الرتبة العسكرية 
عينة يريد طرحھا من ورائه دلالة ميثير  دھا الكاتب كمحفز سم التي يعتمأشكال اختيار الا
  .ضمن  النص
وفقا للمھنة التي تمارسھا الشخصية، وھذا النوع  اإضافي امركب ھو االاسم كما قلنا مسبق     
السياسية التي عانت  نتداباتبالا بحكم ارتباطه العربية،مألوف في الروايات  من الأشكال
  .ھذابعض الدول إلى يومنا  تعاني منھا تزال الماضية، ولافي القرون  الدول منھا
نوعا ما للوظيفة  منھا خاضع الأول الجزء خاصةه التسمية ون ھذإالقول كما يمكن      
ضمن منظومة الأفعال الحكائية الموكلة إليھا، وعلى ھذا الأساس تحدد  ،المسندة إليھا تأليفا
  .صياتالعلاقات التي تربطھا مع غيرھا من الشخ
أفراد المجموعة  لأحدعادة الرتب العسكرية المنسوبة  إحدىھي  الجنرالكلمة   
 عجا ّ  تعج ّأن ھذه الرواية  قىكما نلستحقاق، الاجدارة ونوعا من الالذي يظھر ،العسكرية 
ة إلى يمكن القول إنھا إشارة ضمني ّ كما ،تباھى الطرف الآخر بحملھايمثل ھذه الألقاب التي ب
فكل من أراد البروز و التقدم يبعث إلى مسيرة فرنسا،  يالجزائر ف به قامتالدور الذي 
نفس الشيء بالنسبة ،تحقيق ذاته إلى  الفرنسي عبره يصل ذيفھي الجسر ال ،الجزائر
  .قدما استغلتھا فرنسا للمضيلثروات الجزائر التي 
                                                 
  .161:، صالأصوات اللغوية : القادر عبد الجليلعبد  - (  1)
  .381:المرجع نفسه،ص - ( )2
  .751:المرجع نفسه،ص-(3)
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 جتماعيالاأو اللقب ، نجد أن الفرنسي قبل أن يذكر اسمه يذكر أولا اللقب المھني غالبا ما  
ن كان حتى وإة التي ينتمي إليھا في مجتمع لا يؤمن إلا بالطبقّي جتماعيةالان الطبقة ليبي ّ،معه
  .و المساواة  ةيدعي الحري ّ
 إخضاعفي  الذريع بعد فشله ،(  REYOBلبوايي )ھو الشخصية البديلة دوميشال  
       (1).نالجزائريي
 الأعرجواسيني اختارھا ھي تلك الشخصية التي ال دوميشن شخصية إويمكن القول    
للاتينية، رغم أن ين العربية و  اترضاغرس روح التفاھم بين الحأول لمحاولات  كإرھاص
، إلا أنھا تنقض قاعدة الصراع لا الحواره الأطراف ھي عليھا حضور ھذ القاعدة التي بني ّ
الأمم وخاصة المسيحية و  نلحوار بيمن اتي تؤكد استحالة خلق أي ّ نوع لتلك الاعتقادات ا
  .    الإسلامية
ة من أرض ربّيكل الجھات الغ ة بحماس مس ّبعد استمرار حركة الأمير الدفاعّي   
بسوء عاقبة  و الذي أحس ّ ،الجنرال دوميشاليقودھا  تيلالوطن،وأحدقت قوات العدو ا
بطلب الصلح و كانت فلم يجد سبيلا للمحافظة على نفسه و جيشه سوى المبادرة ،الحركة
 وقعت سروا في حادثةألأسرى العرب الذين ا حرالإطلاق سفاتحته رغبة اجتاحت الجنرال 
ثم ،م3381سبتمبر 10/ھـ9421جمادى الأولى  71:وذلك وفق مكتوب مؤرخ في   ،بأرزيو
  (2).دارت بينھما مراسلات دار فحواھا حول عقد معاھدة صداقة بين الطرفين
أو      صداقة كانت نواياھا قائمة على الخداع، فلم تكن أكثر من خدعة ه الذرغم أن ھ     
  .            (3)حيلة اعتمدتھا فرنسا لكسب الوقت من أجل إعادة تنظيم الجيش
ة في تنظيم الجيش ھا الجزائريون عن حسن نّيغلّ إلا أنھا تبقى مع ذلك بادرة خير است    
  .وإعادة بناء الدولة
ن التاريخ يعيد نفسه فكل المحاولات المعقودة خلال الفترات الغابرة لقول إا يمكن و بھذا   
مصالح  إرضاء  إلا ونجد أن الدافع الأول فيھا ،ة لخلق نوع من التفاھم بين الشعوبوالحالي ّ
  (1).(يبينتو) الحضارة تبدأ بالتحدي كما يقول وإن كانت طبيعة ،مبيت عليھا
                                                 
  .67: كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد، ص: واسيني الأعرج:ينظر  -( 1)
  .68:تاريخ الجزائر العام، ص : عبد الرحمان بن محمد الجيلالي: ينظر -( 2)
  (.ن.ص)،  المرجع نفسه:ينظر -( 3)
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الطرفين وإن كانت  التي تظھر بوادرھا بين،ة الحوارعلى فكر حتجاجالا حظ أننلكما    
 من تفاقيةالاه توّتحبما ا ،تحتمل الرفض والنقدكما ،أييد والت ّ ،ة تحتمل القبولالفكرة نسبي ّ
اعتراف فرنسا بإمارة عبد القادر الشرعية  » -:و كان على رأسھاتؤيد ھذا المبدأ، نقاط 
الإسلامي وجميع تقاليد  م فرنسا الدينوإقرار السلم بينھا وبينه إلى جانب احترا
  (2) .«.المسلمين
التي يعتمد عليھا الحوار والذي يبدأ بالضرورة  العناصرمن أھم ،ه النقاط وقد كانت ھذ   
  (3).بالاعتراف المتبادل بين الطرفين
    (ييبواي )ة من شخصي ّ،وانضباط ،وقوة،أكثر صرامة دوميشالة كانت شخصي ّ    
معه مشاريعه وخوفه، لم يكن يعرف ما يجب فعله، وحل محله دوميشال  ذھب حاملا»الذي
للدفاع  أحسن وسيلة .العدو المعھودة وھو من أنصار تحريك المعركة في أرض تهبصرام
  (4) .« .مھي الھجو
ت ورد "ركتاب الأمي"الأجنبية في رواية  الأسماءوما أكثر ،ھي تسمية أجنبية  دوميشال   
دون اقترانه بالاسم الثاني  اللقب المھنيأو بإضافة ، فرادبصيغة الإضع في الكثير من الموا
 كان نيعن ھذا الصأك و ، الأسماءالعديد من  الحال نفسه معوھو ، ن اسمه التامالذي يبي ّ
على إشراك القارئ وتحفيزه ومحاولة ،من ناحية يبالتغي ّالكاتب كنوع من  هتعمد امقصود
من  ايب نوعي ّوقد يكون ھذا التغ ،تاريخية من ناحية أخرىي في الحقائق الوالتقص ّ،البحث
وحسب الترجمة التركيب الصوتي ب ما يلحقه، أما ي ّالاسم إذا عرف بلازمة غلأن  ؛التعريف
يقابله في الفرنسية من : الدالمن ھذا الاسم يتشكل  فنلقى،العربية الأقرب إلى الدراسة
-LATNED)ت الأسنانية اللثويةيتميز بكونه من الأصوا (D)الناحية النطقية 
.                                                            (5).مجھور مرقق (شديد)، انفجاري (STNANOSNOC -ERIAlOEVLA
صوت : الميم، (في موضع سابق صفاته ذكرت) (W)يقابله في الفرنسية حرف: الواو   
.                                                          و قد سبق وصفه ،(M)يقابله في الفرنسية حرف  (LAIBALIB)شفوي 
                                                                                                                                                        
 :ص ، 2002 ،(ط.د)الغرب والإسلام والصراع الحضاري، دار وائل للنشر، الأردن،: حميد حمد السعدون: ينظر - ( 1)
  .36
  .78:عبد الرحمان بن محمد الجيلاني، تاريخ الجزائر العام، ص  -( 2)
  .36: الغرب والإسلام والصراع الحضاري، ،ص: حميد حمد السعدون: ينظر -( 3)
  .49: كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد، ص: الأعرج واسيني -( 4)
  .061: الأصوات اللغوية، ص: عبد القادر عبد الجليل-( 5)
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  .                     (سبق الإشارة إليه) (Y)يقابله في الفرنسية : الياء   
    و )C( مكون من صوتين افي الفرنسية مقطع ه، يقابلحرف مفرد في العربية :الشين   
احتكاكي  ،يرصوت غا:  HCنھا حرف واحد في النطقتجمع على كوالكتابة في )H(
                                                     (1).مرقق،مھموس( رخو)
  (2).صوت لثوي جانبي متوسط بين الشدة والرخاوة مجھور مفخم ومرقق :اللام   
لجامع بين لأن ا ؛ انسبي ا، نجد توافقبالتركيب الدلالي الوصف الصوتيربطنا إذا     
ميل إلى تإلا أن تصرفات دوميشال وفقا لأحداث الرواية كلھا  ،ةة والشد ّالأحرف الرقّ
ين فإنھا من الرقة واللّ افي بعض المواقف نوعحتى وإن أبدى  ،والصلابة،والحيلة،القوة
  .فھو في ذلك يبدي عكس ما يضمر،خصال مصطنعة يرجى من ورائھا تحقيق مصلحة
ل المسمع في المجتمع العربي غير مألوف، وظف في الرواية ليمّثسمه أجنبي غريب ا   
  .الصارم ينموذج القائد العسكر
لصورة المعاكسة لنفس النموذج المكرر في معظم خلفاء يمثل ا :قدور بن محمد برويلة-5  
  .طفيف في الوظائف الموكلة لكل منھموقادته على اختلاف  ،الأمير
فقد عرف  وأقربھم إلى تفكيره، ،الأميربقا الشخصيات تعل من أكثر كانت ھذه الشخصية     
ب معه الكتب التي يسعى الأمير جاھدا لتأليفھا رغم فغالبا ما يرت ّ (بكاتب الأمير )في الرواية
  .الضغوطات العسكرية المحيطة به
وسياسية في فترة  ،الجزائرية التي أحرزت شھرة ثقافية شخصياتكما كان من أبرز ال    
 ،به الأمير منه لما بدر عنه من كفاءة في الكتابةفقد قر ّ،الفرنسي حتلالالالأمير ضد نضال ا
وكتابة الإمارة، فكان كاتبه  ،ه بوظيفة الشورىّصخكما  ، الإداريةوالأمور  ،والترجمة
                                                .والناقل لأھم الوقائع التي ألّمت بالجيوش الأميرية.(3)الملازم
نظرته الفكرّية صل بين القديم والحديث لانطباع بط الذي ياالشخصية بمثابة الر ھذه و    
  .في معظم المخطوطات المحفوظة بالمكتبة الوطنية
                                                 
  .771:المرجع نفسه،ص -( )1
  .471:ص،المرجع نفسه - (  2)
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فة المنكّبة على طلب العلم وخدمته في ة المثقّ لشخصي ّل انموذجأمن ناحية أخرى  عدو ي  
يرھا في ة لتسختكبح القدرات الثقافّي حرب غالبا مادة عائقا أمام طالبه، فالعا قفظروف ت
  .كون وجوده ضئيلاحتى وإن كان ھناك إنتاج ي،الأمور العسكرية 
 ستعماريةالاياسة ة، بفعل الس ّقدت مدينة الجزائر في ھذه الفترة مكانتھا الثقافّيلذلك ف      
من المثقفين مغادرة  ه الظروف العديدذت ھواضطر ّ ،للثقافة العربية ة، المعاديالفرنسية
  (1) .ممارساتھم الأدبية والعلمية
في ليكون بمثابة الدليل الذي ينتھجه الجيش  ،*(2)(وشاح الكتائب )د مع الأمير كتابهقي ّوفد   
  .تنظيماته وتقسيماته وفقا للوظائف
ساھم في مختلف المعارك ضد الجيش  ،إلى جانب حنكته الأدبية، كانت له حنكة حربية   
وكان ضمن القادة الذين يعتمد عليھم في قيادة مقدمة الجيش وملازمة الأمير في  ،سيالفرن
  .أحيان أخرى
عتمد على ي ،المنظومة الاسمية الواردة في النص الروائي سماءأھذا الاسم كغيره من    
منتشرة على كامل ، وقد انفردت بتركيبھا الثلاثي، فعادة ووفقا للأسماء الالتركيبي الشكل
 وقد يكون،( ابن) النسب +الأول  الاسم مركب من لفظين الاسمحظ أن ار النصي نلالإط
لاحقة الوصف أو المھنة أو عربية إذا أضيفت أو  أجنبية أسماءكانت سواء  التركيب ثلاثي
نھا ضمن الحالات النادرة لما اشتملت إالقول التي أمامنا يمكن  ، أما الحالةجتماعيالااللقب 
.                                                          ، مقارنة مع غيرھا من الأسماءةة برويلالكنية العائلي ّ +النسب + اسم أول عليه من
إلا أن بعض ،إذا ذكرت بھذه التسمية يمكن اعتبارھا، تسمية عائلية ثالثة،(برويلة )لفظة   
.                                                                   (3)ر بن محمد بن رويلةقدوعلى شاكلة النسب  فيھا الكتب وھو الغالب ورد الاسم
إلى عائلة أو نسب ھذه الشخصية تبعا لما عرفت  التنويهمن باب  الإضافةه ما كانت ھذرب ّ   
يم الوكالة والتقد وظيفةوعراقة المنزلة، كان والده يشغل  ،به ھذه العائلة من نباھة الذكر
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  .842: كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد، ص: واسيني الأعرج -( 2)
كان من تأليف الأمير ،وقد ساعده على كتابته قدور "  كتاب الأمير"كتاب وشاح الكتائب بتصريح من برويلة في رواية-*
أن كتاب 631:يدوني،صلكاتبه ناصر الدين سع يالأمير عبد القادر الجزائر كتاب عصربن محمد بن رويلة،بينما ورد في 
  الغالب على كونه من تأليف قدور بن محمد بن رويلة( وشاح الكتائب و زينة الجيش المحمدي)
  .631 :عصر الأمير عبد القادر الجزائري، ص: ناصر الدين سعدوني: ينظر-( 3)
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فضلا عن امتلاكه العديد "عبد الرحمان الثعالبي  يعلامة الجزائر الشيخ سيد"على زاوية 
   (1) .الزاھرة بوادي العليق من أرض متيجة "من الأراضي المزروعة
ة مغرورة تزھو بمالھا كن شخصي ّإلا أنه ومع ذلك لم ي ،ه يتعدى ثراء الأميرؤكان ثرا   
  (2).«.يملك من الغنى المادي أكثر مما كان يملكه الأميروھو الرجل البسيط  »،وممتلكاتھا
وخاصة إذا  ،عفويا اولم يطلق ھكذا إطلاق ،التركيب ھنا مقصود في النص السردي    
بمعنى أن التركيب جاء مطابقا للوظيفة الدلالية التي  ؛موثقةارتبط الأمر بحقائق تاريخية 
  .احتلتھا الشخصية في النص
 ففي ھذه  وبالخصوص الجزائرية،ولھا في الرواية العربيةيكثر تدا التي قدور من الأسماء   
التي ،ومن باب القدرة والشدة والصلابة ،لرت مرتين من باب الألفة والتداوالرواية كر ّ
عرف به برويلة  وبالفعل فما ،وقوة جذوته ،دل على جدارة صاحبھابلاسم ف ،حق بالتسميةتل
إلا أن الكتب ،ي على الجانب الثقافي فيه أكثر من العسكري الروائرّكزن يتوافق مع اسمه وإ
     .ت حنكته القتاليةة تثبالتاريخي
سيف، فالقدرة ھنا لا تقتصر على ال،دلالة الحدث ما أن دلالة الاسم حددت نوعا  الملاحظ    
  .وتراثنا العربي كفيل بإثبات ذلك ،فالقلم يفعل ما يفعل السيف
 شأو الصوت، ومعظم حروف ھذافكذلك ،جانب من دلالته  معجميال مثلما لمعنى الاسم   
ة إلى تباعد مخارج أصوات التسمي ّ حسابقة، إلا أننا نلّمالاسم تم وصفھا في مواضع 
التفخيم ين ولالبين الشدة و كما أن صفات أصوات الاسم تجمععلى الألسن،  لاستطاعة تردده
فعلا حسب   محمد برويلة قدور بن وھذا ما يطبع شخصية،والجھر والھمس  ،والترقيق
نعود يا سيدي إلى  »فتارة نجده حازما في عمله حتى أثناء محاورته مع الأمير ،النص
لين الطبع في أحيان  ،(3).«.ت أعدنيردطاستموضوعنا، ھكذا اتفقنا، قلت لي كلما رأيتني 
  .عدة
لو من العنصر ختكاد ت ل نموذج المرأة في روايةه الشخصية تمث ّإن ھذ :لا لا فاطمة -6    
بالمقارنة مع الفترة التي و ،اسياسي، اعسكري لكون المجال الذي تدور فيه مجالا،النسوي 
تقدمھا كانت يذكر باستثناء الاستعجالات التي  دورافھي لا تتبوأ  جرت فيھا الأحداث
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ذا شخصيات ھب صاحبة المقام البارز مقارنة  لا لا فاطمةإلا أن ،أو للأحصنة ،للجرحى
  .ه الروايةفي ھذ الجنس
إلا أن الإضافة في ھذا المقام  ،ميزة التركيب الاسميب ضىلا لا فاطمة ھي الأخرى تح  
في المجتمع  "لا لا"فلفظة  صيغة الاسم الوصفي، نحدد من خلالھا عمر الشخصية، تمنحھا 
ي أ ؛على الخصوص تطلق دائما على المرأة الطاعنة في السنوالجزائري  ،المغاربي
ففي  ،وھذا اللقب لا يقتصر على دلالة السن فقط،دلالة على احترام وتقدير مكانتھا لالعجوز ل
وبما أن فاطمة ھي ،ط العائلي أو غيرهعلى سبيل إبراز المكانة في الوس أحيان كثيرة يطلق
  .لا الدلالتينأن تنادى بھذا الاسم لتحقيق ك فالأولى ،أم الأمير عبد القادر
في الروايات  االنسوية انتشار أن اسم فاطمة من أكثر أسماء الشخصيات أضف إلى ذلك   
فوجد ،الروائي ن البحراوي في كتابه بنية الشكلحسربية حسب الإحصاء الذي قام به الع
  (1).أن اسم فاطمة يحتل الصدارة حسب السلم التكراري
: الإبل لفاطم منوافاطمة من أسماء النساء، إذا فطمت فھي فاطم ومفطومة و فطيم،      
  (2).التي يفطم ولدھا عنھا
والفطام ما ھو إلا  ،الأولى من حياته احلأشد ما يكون فيه الولد تمسكا بأمه في المر    
 ،على نفسهالاعتماد   من لا بد منه لتمكين الطفل ،المرحلة الأولى ضمن اعاملا مساعد
ل ذلك شغ ّفيأتي لي،شبع العاطفي، كما أنه الفاصل الذي يحدث بعد الته بأمهثمھما كان تشب
نه العلاقة الوثيقة بين عبد معه لأبعد الحدود، وھذا ما تبي ّ يستمروالذي ،الرصيد من العاطفة 
فكلما ذكرت تذكر على أساس الملجأ الذي يسكن إليه الأمير ليحس بالأمان ،القادر وأمه 
  .والطمأنينة
والمحن وتعمل على تسھيل  ،لمصاعبرغم كبر سنھا فغالبا ما كانت تساعده على تحمل ا  
للمرأة  جنه، كانت مثالاكما ساندته في أيام س ،فقد ساندته في أيام معاركه ،أموره ولو بكلمة
  .وطنھا مھما كانت الظروفتساعد على خدمة ،ة الجزائرية الحر ّ
فالكاتب ھنا  الزھراء الحاجة اسمبالشخصية ذكرت في غير موضع  ذهكما ننوه إلى أن ھ   
اجع التي اعتمد نوعية المر إلىذلك ربما يعود ،في التسمية الواحدة مبدأ التنوع عتمد ا
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اسم فاطمة  لأن المجتمع العربي غالبا ما يقرن؛ان ھنا في التسمية عليھا، والأمر سي ّ
أو   ، وقد يلحق الحذف الاسم الأول"صلى H عليه وسلم"بالزھراء أسوة باسم ابنة الرسول 
  .النقل النطقي الثاني لتفادي
وفد من نساء  .في بھا أنتة تكلّ فيفخD يفتح عليك إذا كانت حاجات الحاجة الزھراء، »   
  (1) .«عليھم D بھم واطمئني على السجناء حتى يفرججرحى غزوة عين ماضي استكلفي 
فاء والتي توظف عادة لأداء وظيفة معينة ثم الاخت ،نموذج الشخصية المرحلية :احالبر ّ  -7 
ولا سيما في فترة أوائل  ،وما أكثر مثل ھذه الشخصيات في رواياتنا العربية من الأحداث،
 االشخصية بمثابة وسيلة إعلان في وسط لا يملك غيرھ فكانت ھذه ،القرن التاسع عشر
   .واللقاءات والتجمعات المطلوبة ،للتعرف على الأخبار العامة
يدل على  كثر من اسمه الحقيقي بحكم أن اسمهھنة أصاحب ھذه المب مرتبطواسم البراح      
 إلى ھذهفھناك مطابقة مطلقة بين الاسم والوظيفة الموكلة  ،المھنة التي يتكفل بأدائھا
  .أو الصوتية أو الدلالية ،الشخصية سواء من الناحية المعجمية
قال » بلاغلإلالبراح في مجتمعنا ھو ذلك الشخص الذي يستعمل صوته كوسيلة   
    (2).«.خصوته من كثرة النداء والصرا بح براح الذيال
الذي اقتصر على المھنة التي يعملھا وھو شكل من أشكال  ،البراح ھنا مبھم الاسم  
اسم البراح أقرب إلى لعل ذلك يعود إلى كون ي في كتابته،ائوالر يعتمدھا التسميات التي 
 عامل المقروئيةياره للاسم القارئ من الاسم الشخصي، فالروائي عادة يراعي في اخت
   .ومدى تقبل القارئ
معھودة المسمع، أصواتھا متجانسة  ،تسمية مألوفة، سائرة على الألسن وھذه التسمية     
  وقد سبق التعرض لأوصافھا باستثناء الحاء الذي يوصف بكونه صوت حلقي احتكاكي 
  (3).مھموس مرقق( رخو)
 جتماعيةالامھنته العديد من العوائق  عترضشخصية البراح الذي غالبا ما تتلك ھي   
ش يمع الشاول على عداوة دائمة اكان القو»أو الأتراك ،الفرنسي حتلالكالاوالسياسية 
ش يستمع بدقة إلى قصصه وكلما سمعه ينتقد يلطرش إبان سلطان الباي، كان الشاو
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بل أن يعبر الأوضاع، طرده خارج السوق، ليفرش حوائجه في الجھة الخلفية من السوق ق
 ،أبى إلا أن يسمع صوته إذا أراد ذلكي، ورغم ذلك (1).«.ش لطرش من جديديعليه الشاو
 افمن كل نوع أخذنا نموذج ،على ھذا القدر من الشخصيات سماءللأقتصر في دراستنا نس
فراد وردت بأشكال متنوعة بين الإ ھاأن قد بدا، ومن الشخصيات يلهينوب على مث امعين
والمھنة إلى غير ذلك من  ،والوصفي ،جتماعيالابين اللقب لصيغ اللاحقة وا ،والتركيب
  .أشكال اختيار الأسماء
 ااسما محدد 08 ثمانين تتجاوز أكثر منھي ف -كما امتازت على الرغم من كثرتھا  
للشخصية الروائية والوظيفة  المعطىبين الاسم  صطلاحيةالابالدلالة -وفقا لشخصياته
لإطار النصي، تلك الميزة انفردت بھا كل شخصية عن باقي الشخصيات الموكلة إليھا في ا
الھوية ھي أول ملامح بناء الشخصية في  -وكما ھو معروف-كما أسھمت في بناء ھويتھا 
   (2).النص الروائي
بطبيعة الحال فالھوية البارزة في النص ھي الھوية الجزائرية ذات الانتماء العربي   
  .الإسلامي العريق
نتھي إلى أن الكاتب كان موفقا إلى حد كبير في اختياره وتوظيفه لشخصيات نكما      
خاصا مكن القارئ من التعرف عليه  اتاريخية، أعطت للھدف الذي أراد التعبير عنه بعد
رة في ذھن القارئ ذيل على فكر محدد تتضمنه ثقافة متجحباعتبارھا شخصيات مرجعية ت
من المشاركة في ( أي القارئ) ؛الأخير هوالتي تمكن ،لوطنيةلثقافة ال منذ مطالعاته الأولى
  .العملية السردية بشكل أكثر سھولة
  





                                                 
  .96: كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد، ص: واسيني الأعرج -( 1)
  .44: ، صأحمد مرشد، البنية والدلالة في روايات إبراھيم نصر H: ينظر-( 2)






  للشخصيات (المورفولوجي)البناء الخارجي  -5
فكذلك الأمر بالنسبة للصفات  ،عنصر من عناصر دراسة الشخصية الأسماءمثلما   
  .غيرھاية على الخوالج الداخلية التي تميز كل شخص و ،الخارجية
يتدرج في تقديم الملامح الجسدية  ،فبعد أن يختار الكاتب لكل شخصية اسما تعرف به  
  .ا قائما بذاته يحيل إلى أفكار معينةببكونھا خطا
كانت أا بأن ھذه الشخصية سواء نعنوما رسم الملامح إلا وسيلة ينتھجھا الكاتب ليق  
الذي يعيش فيه وتستجيب لھذه البواعث، تتلقى بواعث من المحيط »واقعية،  مأ خيالية
  (1).«.م تصطدم بالعقبات فھي تريد ھذا وترفض ذاكثفتأخذ مسارھا في طريق معين 
الصادرة عن  ستجابةالاه الملامح حسب لھذ قد يكون خاضع ،ھذا القبول والرفض  
                الإطاروحتى اللون يدخل في ھذا  ،أو ملامح وجه ،ماءة يداسواء كان ب ،الشخصية
  .أو تصرف ما تستعمل فيه أحد أعضاء الجسد
ن إأي  ؛الكاتب أثناء ھذا الرد قد يعطينا وصفا خاصا لشخصه والعكس صحيح  
أي  ؛حد ذاته من ذلك الوصف في هرضغليس  ،لشخصيةالكاتب عندما يرسم لنا ملامح ا
تجاه ان انفعال بل يسعى من روائه بلوغ فكرة ما تعبر في الآن ذاته ع ،العرض الجسدي
   .الحدث المثير
إن  »،يولوجي والسيكولوجي للشخصيةيزھنا تبرز العلاقة الوثيقة بين البناء الف    
  (2).«.وسيكولوجية وأخلاقية ةسوسيولوجيصفات  ةالشخصية ھي دائما معطاة صحب
جاھز الأوصاف في ذھن  اقد يكون ھذا رأي فليب ھامون في كون الشخصية نموذج  
مبدأ حظ أن الراوي انتھج نلكل مسبق، إلا أننا وحسب اطلاعنا للرواية ودراستھا الكاتب بش
في وصفه لشخصياته، فالقارئ لا يتعرف على ملامح الشخصية إلا بعد القراءة  التدرج
                                                 
علي إبراھيم علي منوفي، المجلس الأعلى : القصة القصيرة النظرية والتقنية، تر: مبرتإنريكي أندرسون إ -( 1)
  .633: ، ص0002، (ط.د)للثقافة،
  .45: مستويات دراسة النص الروائي، ص: عبد العالي بوطيب-( 2)
  بنية الشخصيات ــــــــــــــــــــــــــــ -الفصل الأول
45 
يلعب مبدأ  وھكذا ،الشخصيةفكلما قرأ جزءا كلما تعرف أكثر على ملامح تلك  ،المسترسلة
يحيل إلى حنكة الراوي  ،كماواستيعابھا من جھة ،م الشخصيةالتدرج أھمية بالغة في تقدي
الأدبية والفنية في تقديم الشخصية من جھة أخرى، فيبدأ بالصورة العامة وصولا إلى أدق 
ولا سيما إذا  ،والتي لا يتسنى لنا معرفتھا في الكتب ،التفاصيل المتعلقة بحياة الشخصية
التي يكون  ،وغيره من الشخصيات التاريخيةكانت الشخصية واقعية كما ھو حال الأمير 
فلا يحق له تخطيھا، أو  بالحقيقة التاريخية لھذه الشخصيات، مرتبطا »فيھا الروائي
  (1) .«.ا توثيقياأريخا وليس تبيالتصرف فيھا حتى وإن كان عمله أد
لكل كاتب طريقته الخاصة في تقديم شخصياته تبعا لأحداث الرواية، فقد يعتمد على   
صريح عن صفاتھا وملامحھا ال عراببالإفالشخصية ھنا ھي التي تتكفل : تقديم المباشرال
  .وطبائعھا
التقديم غير وقد تستنبط صفات الشخصية من خلال الأعمال التي تؤديھا فيكون 
  (2).مباشر أو الجمع بين الطريقتين
 .وقد يتولى تقديم الشخصية، شخصية أخرى ضمن الحكي
أن الشخصية، ( عالم الرواية)في كتابھما المشترك  ن وصديقه أوئيليهھاموبينما يرى فليب 
 :قدم بأربع صيغ ھيتيمكن أن 
  .بواسطة نفسھا » 
 .بواسطة شخصية أخرى 
 .بواسطة راو يكون وضعه خارج القصة 
 (3) .«.بواسطة الشخصية نفسھا والشخصيات الأخرى والراوي 
 ،يكالشخصية في منظومة الح ھذا على مدى حضور مافي تقسيمھ اوقد اعتمد      
  .وعلاقتھا مع غيرھا من الشخصيات
 الوصف الذاتيللشخصية على قتصر في دراستنا للبناء الخارجي نتفاديا للخلط فس
تقديم الوصف إحدى شخصيات  فيه يتولىالذي : الوصف الغيريو  ،بتصريح من الشخصية
  .الرواية أو الراوي
                                                 
  .651: تحليل الخطاب الأدبي، ص: إبراھيم صحراوي -( 1)
  .622: بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي: نظري -( 2)
  .44: البنية والدلالة في روايات إبراھيم نصر H، ص: أحمد مرشد-( 3)
  بنية الشخصيات ــــــــــــــــــــــــــــ -الفصل الأول
55 
ة في للشخصية الرئيسف الخارجية المنسوبة ه بتحليل أھم الأوصانبدأ دراستنا ھذ
الاسترسال في الدراسة إلى أن معظم الأوصاف الخارجية  قبلو ننوه  ،اية كتاب الأميررو
إما عن طريق الراوي جون موبي أو عن طريق  اغيري ايتصف بھا الأمير مقدمة تقديم التي
لأساس مقدمة في شكل و ربما يرجع السبب في ذلك إلى أن الرواية في ا ،أحد الشخصيات
 شبويدمونسينيور  بقلميعود السرد فيه إلى شخصية جون موبي و ھو يفتح كتابا  ،استذكاري
الذي أھداه بدوره إلى رئيس الجمھورية الفرنسية  (وازبعبد القادر في قصر أم)عنوان ب
  .(1)لويس نابليون بونابرت
و  مير، و مختلف المعاركنسينيور وعلاقته بالأبدأ جون موبي يتذكر حياة مو عندھا
، و بما أن الخادم لصيق بسيده تعرف على سو حكاھا للق الأحداث التي تعرض لھا الأمير
  .تلك الأحداث، و نقلھا لنا أثناء تذكره و رجوعه إلى الماضي
ملما بمختلف المعلومات اللازمة عن الأمير بحكم احتكاكه به في  كان مونسينيور
في إطلاق سراحه بعد أن اطلع عليھا  االرسالة التي كانت سبب ةجل كتابأواز من بمأن جس
         .ننابليو سالرئي
 جميل المنظر، ،لبديھةسريع ا ،ةنيالب قوي ،صلبا الأمير وعلى ما يبدو كان رجلا 
صافيا على الرغم من الصفرة التي ل وجه الأمير الذي ظ»  الطلعة، صافي الوجه بھي
  (2).«.ةسقناتضحا و نبراته منا واتزولكن كلامه ظل م لتهع
في  تهيور للأمير لشدة تعلقه به، و رغبنھذا الوصف مستنتج من تأملات مونسي
   .ه الشخصية الغامضةذالتعرف على ھ
بقامة متواضعة، يتجلى منه » :بقوله (TEHCUS EBBALوشي س الأب) هوصف   
 ظاھر، بشرة وجھه نحو سواد تنحوثة وكه يتلح وقار عال وجھه دائري وملامحه متكاملة
  عيناه . من سمرتھا من شدة الحر ، مائلة إلى بعض الصفرة على الرغمبيضاء
  و لكنه . صامت نظرته دائما في حالة تأمل و خجل. الزرقاوان جميلتان و موحيتان
  (3).« .عندما يتحدث تتقد عيناه بقوة
    
                                                 
  .81 :كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد، ص: واسيني الأعرج: ينظر -( 1)
  .571: المصدر نفسه، ص -( 2)
  . 282:  ص ، المصدر نفسه -  ()3
  بنية الشخصيات ــــــــــــــــــــــــــــ -الفصل الأول
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كأن واسيني ن، ويقاون الزريلون العين ،في الرواية ومن أبرز الصفات الملاحظ تكرارھا
والأوصاف العاكسة  ،العديد من المعلومات ھان قناة يرسل من خلالالأعرج اتخذ لون العي
نه يركز على لون العين لإيصال خوالج الشخصية، فالعين مرآة إأي  ؛لنفسية الأمير
  (1).«.الألم الكبير باد في لون عينيه»صاحبھا
، العينين كلما تغيرت الحالة النفسية للأميرير لون يحظ أن الكاتب يعمد إلى تغكما نل  
وھذا يعني أن الراوي عندما يدرج الوصف الجسدي ليس  ،ستقران على لون محددفلا ي
درج في توإنما يتخذه وسيلة فقط لتحقيق غاية تفھم بعد ال ،في ھذا الوصف اغرضه محقق
  .القراءة
المحيطة بقصر  لم تعكس عيناه الزرقاوان مياه وادي الھبرة ولا السھول» 
  (2).«.الباي
والرفض للظروف المحيطة به، والتي لا تتلاءم مع  ،ا بعدم الرضافالعينان ھنا ربطت
  .طبيعته الاعتيادية
 نظرته اسودت فجأة .ة الغضب بادية على وجھهرعندما قام من الصلاة كانت حم»
  (3).«.وفقدت عيناه لونھما الأزرق الھادئ
 ؛بل ينتقل من الجزء إلى الكل ؛صر على تغير لون العينينير لا يقتغوھذا التردد والت
ن ھذا التغير يلحق الجسد كله الذي تتغير صفاته كلما تغيرت حالة الأمير تبعا للظروف إأي 
 ،الذي جسده على نفسية شخصياتهعلى التوتر الداخلي لنفسية الكاتب  ھذا دلويالعامة، 
كان بإمكان الكاتب أن يثبت على صفات  ،تخضع لوقائع مضبوطةودليل ذلك أن الرواية 
ربما يرجع ھذا التغير الوصفي إلى فنية  محددة كما ھو ملاحظ في الروايات التقليدية
الكاتب، و قدرته على تطويع شخصياته وصفيا من ناحية البناء و الدلالة، كما أن ھذا التغير 
أي الإطار  ؛قتصر على البلاده الثورة لا تذفھمع اتجاه الرواية التاريخي الثوري،  يتلاءم
قال ابن دوران » ينبل تتعداه إلى الشخصية التي تثور على الوضع الآ ،الزماني والمكاني
كعادتھا، يعرف جيد أن الأمير  متزنةالأمير التي لم تكن  تاحرك إلىالذي ظل صامتا، ينظر 
                                                 
  .331: ، صكتاب الأمير مسالك أبواب الحديد: واسيني الأعرج -  ( 1)
  .641:المصدر نفسه، ص -  ( 2)
  .18:المصدر نفسه، ص -  ( 3)
  بنية الشخصيات ــــــــــــــــــــــــــــ -الفصل الأول
75 
ينكسر  .عندما يكون غير مرتاح لشيء .ليس على ما يرام من عينيه ومن لون بشرته
  .(1).«.اكنةدصفاء العينين ويتمادى لون البشرة في صفرة 
وفي  ،في مرحلة السلم بشكل ،كما أن صفات الأمير تتغير حسب مراحل الرواية
  .وفي السجن بشكل مختلف عن الشكلين الأولين ،مرحلة الحرب بشكل
ت تأثير ميقا تحغنحيفا و» ،اونقله في الباخرة إلى فرنس ،بدا وجھه عند استسلامه
ت في جنبات وجھه وزادت لحيته التي حاول تالضوء القليل وتعمقت الأخاديد التي نب
  (2).«.ا على وجھه فالتھمت أجزاء كثيرة من بھائه المعتاد وتوھجهتتھذيبھا قليلا تشت
  (3).«.أكثر تهصفرة وجھه عمقت نحاف»: وفي سجنه
ما تصف وسامته وجمال غالبا  ،درستهكما نلاحظ أن الأمير وتبعا للكتب التي 
لوسامة اللافتة للنظر، فالكاتب صاحبھا ا التي تمنح الأوصافإلا أن الكاتب أغفل  ،طلعته
  .ا للمشھد الحكائي، فالحرب تمحو كل شيء جميلفقد ذلك وصَّ تق
فمن العيون إلى الصوت ونبراته  ،الحسية الجوانب اعتمد الكاتب في وصفه على
  .للإيصال والتبليغوكلاھما قناة  ،وطريقة كلامه
فالعيون في ھذا النص وخاصة عند وصف الأمير ، ما ترمز له العيون إلى إضافة
، من ج في النفسلتعفالنظرة وأداتھا العين، ومن ورائھا كل العوالم التي ت»تواترت بكثرة 
منھا الرواية، فقد  والتقنيات التي يركز عليھا في فن التمثيل ومن ورائه الأجناس السردية 
جم ، فالعين غالبا ما تترجم خطاب مطول منتكون العيون وسيلة لنقل الحدث، أصدق دلالة 
   (4) .« .القلب حديث
وضوحا حتى كأنك تستطيع  ه كان وصفه للأمير وصفا يزيد ملامح الأب سوشي
  .ستطيع التعرف عليه لو كان حيا من خلال ما وصف به، ترسم الأمير رسما
التكامل ذا التشاكل يخلق نوعا من ھالاصفرار والتوتر، فالنحافة و بين تشاكل ھناك
  .بين الصفات الضمني
                                                 
  .601: ، ص كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد: واسيني الأعرج -( 1)
  .324: المصدر نفسه، ص -( 2)
  .174: المصدر نفسه، ص -( 3)
  .582: تحليل الخطاب السردي، ص: عبد الملك مرتاض -( 4)
  بنية الشخصيات ــــــــــــــــــــــــــــ -الفصل الأول
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 ،وظيفة مدمجة ضمن البناء الخارجي للشخصية في ھذه الرواية فنجد له الصوتأما 
والأصل في الصوت الجميل أن يتكامل مع  ،فقد وصف صوت الأمير لتجميل الموقف
فما  ،ويخلق نوعا من التباين ،ذا التشاكلھ يإلا أن اصفرار الوجه والنحافة يقص ،الوجه
غريبة لم يستطع أن فقد علاه سواد ودكنة »ه الملامحزيصدر عن الصوت عكس ما تبر
  (1).«.يتكلم بھدوء كبير رزينا في مخارج الحروف يقاومھا كان مرتبكا في كلامه و لكن
و ما يتجسد فيما وھذا التعارض ھ ،فبين السواد والھدوء نوع من التباين والتعارض      
إلا أن ملامح الوجه  ،ولا يريد تبيينه فعمد إلى تغطيته بنبرة الصوت ،وراء لسان الأمير
  .هنتخا
صوته دافئا بنبراته التي إلى مسمعه  ىتناھ»نيورييقول جون وھو يتحدث عن مونيس      
  (2).«.لا يبدو عليھا أي ارتباك
ا وواضحا ونبراته متناسقة وھو يملي على كلامه ظل متزن»كما يتبّين وصفه في قوله     
كان مرتبكا في » يتجسد ارتباكه في قوله و ،(3).«.مصطفى بن التھامي سيرته الخاصة
  (4).«.كلامه رزينا في مخارج الحروف
وقد  ،كان سنه يسمح بذلكإلا إذا لن يكون المرء قادرا على المواجھة والتصدي 
تحمل مسؤولية البلاد كان في ريعان شبابه دما فعن ،ه خاصية متوفرة في الأميركانت ھذ
 ،عامة عن نموذج الشاب الجزائري في أوائل القرن التاسع عشر صورةفمثل لنا  ،هتوفتو
كان عمره تقريبا »وغيرته على الوطن ،الفرنسي ستعماروالاوتعامله مع الظروف المحلية 
                                   (6).«.الغاضبعبد القادر واحد من ھذا الشباب »، (5) .«.خمسا وثلاثين سنة
 ،وبما أن الرواية تمثيل حي لمسيرة الرجل ،في بداية الرواية كان ھذا الوصف و التحديد
لنا تقا» إلى سجنه مسيرة خمسة عشر سنة هجھاد ه الحركية تتبع السن فمن بدايةذفكذلك ھ
     (7).«. غزاةمدة خمس عشر سنة لإنقاذ شعبنا من غطرسته ال
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في  هوقوت ،إلى جانب الوصف الفيزيولوجي فقد وصف الأمير بفروسيته الباھرة
ولا سيما أن الفروسية إحدى السمات  ،كانت له علاقة حميمية مع الحصان ،معاملة الفرس
يحب الخيل »جھاد الأمير فترةالدالة على رجولة المرء في ميدان المعارك منذ الجاھلية إلى 
وكانت له علاقة خاصة مع حصانه الأسود الذي صاحبه  ،(1)«مثل الأميروالكتب والأسلحة 
 ،فقد خاض معه مختلف المعارك وجاب به العديد من الصحاري ،مصاحبة الصديق لصديقه
كان على حصانه الأسود، ببرنس خفيف بلون  »  والوديان إلى أن فارقه مضطرا ،والجبال
  (2).«.بني
أبشركم أن ھاتفا وقف على »  سية والشدة والقوةالفرو ذهمام المسجد بھإتنبأ له 
سيدي الأعرج وسيدي محي الدين وبشرھم بسلطان سينزل من لحمھم، فارس لا شيء 
  (3).«.ة المجاھد وسمة الأنبياءتيشبھه فيه من روح D و استما
الشاب ھذا ياسادة يا كرام، عليه بركة سيدي عبد » و أيضا نجد تنبؤه في قوله 
ويطير حصانه للسماء عندما  ،مثل البراق هعود .يلاني والأولياء الصالحينالقادر الج
ار يطفئ البرق من حدة لمعانه، القرآن في القلب وفي يده ه البتيفس .يحاصره الأعداء
  (4).«إلى الأرض ولا ينام نزلاليمنى سيفه الذي لا ي
لشجاع لا بد فكأنما الفارس ا ،صفات الفروسية مقرونة بالسيف معظم أن و الظاھر
فالعلاقة التشاكلية بين السيف  ،وشجاعة ،جرأة اذ ا،أن يكون بالضرورة مقاتلا عنيد
  .ةوالفروسية علاقة حتمية لمعادلة التكامل للرجولة الحقّ 
 همقرونة بنوعية اللباس باعتبار ،معظم الأوصاف الخارجية المدرجة في الرواية إن
شخصية ما تحتم عليھا نوعية ل جتماعيةالانة عامل من عوامل التعريف بالشخصية، فالمكا
  .معينة من اللباس
على الفترة  أيضا يدل ،جتماعيالايدل اللباس على مكانة الشخصية ووضعھا  مثلما
ه الرواية وظف توظيفا رمزيا سيميائيا ذنية التي توجد فيھا الشخصية، فاللباس في ھالزم
  .لمعنى يتوصل إليه بربط العلاقات يةكعلامة باطن
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كما  (1).«.في الصباح ارتدى ألبسته التقليدية، حايك شديد البياض وبرنوسا قھويا»
  :يتبين لباسه في قوله
  (2).«.عدل الأمير من ھندامه بعد أن وضع برنسه الرمادي على ظھره»
  (3).«.لف البرنس على جسده النحيف عدة مرات» و أيضا في قوله
ولعله في ھذا التكرار يركز على  ،نسلبريكرر لباس ا ما غالبا الروائي أن و يبدو
لباس  نسالبر أن كما يؤكد على انتمائه الوطني باعتبار ،الثقافة الجزائرية بلباسھا التقليدي
  .بصفة أخصيمتاز به الجزائريون 
لأن  ؛إلى ذلك ويدعو عائلته ،أضف إلى ذلك كله أنه يتصف بالتواضع في لباسه
ثم فجأة » فالمقام لا يسمح بذلك ،والترف ،ر البذخالظروف تحتم عليه التخفيف من مظاھ
لاحظ بأن صدر أخيه مصطفى كان ما يزال مطرزا بالنياشين الذھبية على الرغم من أنه 
  (4).«.طلب من العائلة التقليل بعض الشيء من مظاھر البذخ والتباھي
خصية ا من صورة الأمير على الرغم من أن شبنالتي تقر ةملامح الخارجيالھذه أھم 
جرد ذكر الاسم فإنھا تقفز مباشرة إلى دائرة بمف ،عبد القادر من الشخصيات التي لا تنسى
  .ورنال
رھا خارجية المنسوبة إلى الأمير اختاإلى أن مختلف الأوصاف ال بعد ھذا نتھينو 
   منھا علاقة ما بدلالة الشخصية التي تحملھا لكل واسيني الأعرج عن قصد بحيث جعل
 بالاھتمامت ر عبد القادر في ھذه الرواية حظيصدد إلى أن شخصية الأمينشير بھذا ال
   (5) .الكبير على خلاف الروايات الأخرى
  :شبودي مونسينبور -2
سلسلة من الأوصاف الخارجية التي به الشخصية كغيرھا من الشخصيات تتمتع ھذ
  .السردي ساھمت ھي الأخرى في بنائھا عبر المسار
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الشخصية النموذجية التي كرست حياتھا  على شبونيور ديتعرف من خلال مونسين
حقيقة براءته من  إظھارومحاولة  تهخدمة للآخرين ومن بينھم الأمير الذي جعل مساعد
، كما جعله وسيلة في بلوغ درجة الحب (1).معظم التھم الموجھة إليه من واجباته الإنسانية
  (2).«.علياالأمير كان وسيلته للوصول إلى المحبة ال»الأمثل 
  .ومعظم أوصاف القس قامت على طريقة التقديم الغيري
سدلة على صدره والتي تكاد تغطي الجانب العلوي من نبلحيته السوداء الم»
اللباس الفضفاض الأسود الذي كان يرتديه  .هقالصليب الذي كان يتدلى بارزا من عن
ام على ركبته فقد برز على أما قبضة يده اليمنى التي كانت تن .غير حقيقية نةأعطاه سم
حتى مات بينما اليد اليسرى كانت  اتم خشن لم يتركه مونسينيور ديبوشتھا خبسبا
  (3).«.تحتضن الإنجيل وتقبض عليه بلھفة كبيرة مخافة ضياعه
التفصيلي، فكأن شخصية القس ماثلة أمامنا  التشخيص إن ھذا الوصف يمثل طريقة
  .بصفة مرئية
ظيفته الأولى دلالية تفسيرية تكشف لنا على الأبعاد مثل ھذا الوصف تكون و
، وقد ورد ھذا الوصف في الصفحات (4)والطبقية لشخصية مونسينيور،والدينية،جتماعيةالا
والسلوكات التي يمكن  ،التصرفاتلمفسر لمختلف الأولى من الرواية ليكون بمثابة المرجع ا
  .أن تصدر عن ھذه الشخصية
 ي،صف أن الكاتب لم يركز على الجانب الجسدھذا الو خلال حظ منو نل
بقدر ما ركز على  ،إلى غير ذلك ن والشعرلون العينيمن الطول والقصر والمورفولوجي 
الفضفاض  اللباسھاته الشخصية،  يهالصفات الظاھرية التي تبرز الدين الذي تنتمي إل
وھذا ملمح  ،اليمنى هس خاص بالراھب والقس، الخاتم البارز على سبابة يداوھو لب الأسود
الذي يمثل  الأصبعلأن من عادة المسلمين عدم لبس الخاتم في  ؛آخر مناقض للدين الإسلامي
  .وكخاتمة لھذا التدرج الوصفي الإنجيل كرمز ساطع للمسيحية ،دعامة الشھادة
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الجھة  ،بدأ من اللحية التدرجواسيني أدرج ھذا الوصف عن قصد استعمل فيه طريقة 
د ثم انتقل إلى العنق والصليب المسدول عليه إلى اللباس الذي يتدلى على جسده العليا للجس
  .ثم الأطراف
، كان بإمكان الكاتب أن يبين أن مونسينيور متعمد ن ھذا التدرجإكما قلنا سابقا 
لكنه  اولا سيما إذا كان ھذا القارئ مسلم ،لكن ذلك قد يعارض وعي المتلقي ،مسيحي الدين
يتسلل من خلالھا إلى إدراك القارئ الذي يكون مستعدا بعد  أساسيةكتقنية استعمل التدرج 
  .إلى تقبل الأفكار ،التمھيدي ھذا المدخل
ة مقد تكون المحاورة معدو ،الأنا والآخريمكن أن نعكس ھذا المنظور على نظرية 
ما ھو الأنا على تقبل الآخر ك  لإعانةميل صورة الآخر جبين الطرفين فيعمد الكاتب إلى ت
على  ظرالن غضب خر في ذاته ومن أجل ذاتهتقبل الآأي  ؛ته وتقاليدهاوعاد تهوثقاف هبفكر
أو غير ذلك من العوائق الحائلة دون  ،أو السياسية ،جتماعيةالاأو  ،الجوانب الدينية المختلفة
  .حدوث مثل ھذه العلاقات
من الرواية مع لتأكيد الفكرة أكثر نجد واسيني يعيد الوصف ذاته في غير موضع 
  .(582-934- 421كرر في صفحة ) بعض الزيادة أو الحذف 
حتى غدت  الأوصاف ذهھ ريزال يكر ماما التكرار إلا وسيلة لتثبيت الفكرة، و
بع أمامنا اسم القس إلا ونجد تلك الصورة الذھنية تنط  ، فمجرد ذكرعلامة ملازمة للاسم
  .المخزن في ذاكرتنا  ير اللامرئيحداث الرواية مقرونة بالتصوفتكون قراءتنا لأ
 اللمسيحية باعتباره قس الكاملة وحسب الرواية ممثلاإذا كان مونسينيور بصورته      
نيور وظفت في يسنن شخصية موإنستطيع القول  للإسلام والأمير بتصرفه وتدينه ممثلا
نا إلى الظاھر بھذإذا ،والشتاكلية في الباطن،في الظاھر  تباينيةالعلاقة ال لإتمامالنص 
والدينية لأن الوجھات والتيارات الفكرية  ؛مثله علاقة التباين بين الطرفينتالواقعي الذي 
  .علاقة انفصالفتكون العلاقة ھنا  ،الطرفين عدم تقبل الآخر كلا على والحضارية تحتم
ل من ه العلاقة، فالكاتب حاوذظاھر في ھ التحولمبدأ  أن جدية ناورإذا رجعنا إلى ال     
  .الطرفين ي بينوالروحمن التواصل الفكري  اخلال الأحداث خلق نوع
بعيدة أواصره الذي باتت  الحوار الحضاريلتحقيق  تفاؤليةنظرة  المفارقة إن ھذه     
  .المدى
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ره، ورغم كبالكثير في منفاه و صاحبھا ىفقد عان اشأنھ علوسينيور ورغم نشخصية مو     
الناس الكبار دائما ھكذا، لا نعرف  »حل دون تحقيق مراده، ه العوائق لم تذذلك فإن ھ
قيمتھم إلا عندما ينطفئون مخلفين وراءھم ظلمة كبيرة وحيرة وخسارة لا تعوض وأسئلة 
  (1).«.تجرح الحلق والذاكرة
وبراءة النظرة فھو دائم الابتسامة  ،من صفات مونسينيور في تعامله مع غيره البشاشة    
  .رةفوألمه لكي لا يظھر تلك الملامح المنمرضه  إخفاءإلى  ايضطر أحيان في وجه الآخرين،
يعمل على جذب محبة كل من يعرفه  امساعد ذلك النور الذي يشع من وجھه كان عاملا    
 قفقد تعود على وجھه البشوش دوما والذي يشر .عرفه. رآه الحارس»ويجلس معه، 
   (2).«.لجزء كبير منهنورا على الرغم من التھام اللحية الطويلة 
و    ليس أھم من وجھك  » و لتأكيد بشاشته نجد الكاتب يربط سمات وجھه بطيبة قلبه    
   (3) .«.قلبك الطيب
كما قلنا سابقا إن مونسينيور ديبوش عانى من المرض فترة طويلة قبل وفاته و قد عمل      
بطھا بوظائفه لإبراز الروح الكاتب باعتماده على الوصف على إبراز ھيئته المرضية و ر
  .بة التي يتصف بھا ھذا الرجل الطي ّ
على الوضعية التي تعيشھا و نؤول ھذا المرض الجسدي في قراءة خاصة بإسقاطه      
الشعوب، على أنه مرض مفتعل يعكس المرض الدولي المعمي، والتي تعمل جھات خاصة 
وافق بين الأمم والشعوب، والدول على نشره ليقف كحاجز وعائق يعارض بلوغ السلم، والت
  .كما يعمل على إثارة القلاقل والضغائن بينھا، ويفعل بينھا ما يفعل المرض بصاحبه
إلا أننا نجد أن المرض انتھى بصاحبه إلى الموت، وكذلك الدول إذا لم تلتزم بالحلول      
  . يكون مآلھا الدمارالمقترحة والمتمثلة في الحوار فيما بينھا، واحترام كل منھا للآخر س
عندما استيقظ كان يتكلم بصعوبة ودارت عيناه في محجريھما وتقلصت عضلات » 
  (4).«.ت، مسحت وجھه الملتھب بقليل من الماء الباردبجسده، فارتع
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كان مونسينيور منھمكا ومرتبكا، بدت » :كما تتجسد صفاته و ھو مريض في قوله
  (1).«.لي الصفرة التي علت وجھه غير عادية
رغم معاناته إلا أن عمله كان قبل كل شيء، حتى على حساب نفسه وصحته وحياته 
  (2).«.أما عملي فھو مبرر حياتي»فكان يقول 
ما علينا إلا مسايرة ھذا المرض، والتغلب عليه بالقوة و الإرادة والعزيمة وھو الحل 
من الحيلة  وكثير المرض مثل البشر، بقليل من الصبر»: من القس بتصريح ذاتيالمطلوب 
والذكاء نستطيع أن نسيره وأن لا نحس به عندما نجد له الوضعية المناسبة، أجرب كل 
  (3).«.الوضعيات الممكنة حتى أجد تلك التي تناسبني والأقل ألما
فالكاتب عمل على عث لمراعاة الأمير وإنقاذه، مونسينور كان بمثابة الملاك الذي ب ُ
، (الأمير)أي  ل الشخصية المساعدة للذات المنجزة للفعل؛ه الشخصية لتحل محذتسخير ھ
وبالفعل فقد كانت معظم الحركات المسندة إليھا والأفعال، والوظائف المكملة للبناء السردي 
لف نفسه مثل  .وضعت القطنية على ظھره» ضمن المنظومة الوظائفية تدل على ذلك 
تترك القلم  لمبراقتين وأصابعه التي المومياء بحيث لم يظھر إلا رأسه ووجھه وعينيه ال
  (4).«. ولا كأس الشاي الذي كنت قد وضعته بالقرب منه عندما كان منھمكا في الكتابة
قبل أن أغرق في نوم أعادني من » : تضحيته من أجل الأمير في قوله تتجلىكما 
نت تأتي جديد نحو أمي رأيته منحني الظھر منكسرا، يخط بريشته الأنيقة كلماته التي كا
  (5).«.من أعماقه
الشخصية في الرواية بالمقارنة  قومالدور الذي ت ةه تدل على أھميذإن دقة الوصف ھ
مع العديد من الشخصيات التي يقتصر حضورھا على ذكر الاسم فحسب، ولا يرجع ذلك 
الذي تدرج ضمنه  التراتبيإلى عدم أھميتھا والتنقيص من شأنھا، وإنما يتعلق بالإطار 
  .صياتالشخ
ه الشخصية بين القوة ذومما يبرزه ھذا الوصف أيضا، التناقض الوارد في حقيقة ھ
كان المرض، وكبر السن ومخلفاتھما سببا في  ظاھر ضعيفيقوم بين  اوالضعف، تناقض
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قوة الكلمات ذات الوقع المؤثر سواء على الأمير، أو على الرئيس الذي  وداخل قويضعفه، 
  .المبرھن عليھا بالفعل وقوة الإرادةر من السجن ، كان سببا في خروج الأمي
وبذلك ننتھي إلى أن الكاتب وفق في رسم ملامح ھذه الشخصية ذات الدور البارز، لذلك     
كانت غالبا ما تنجح في مساعي الوساطة بين الشخصيات  مثلما حدث مع قضية استبدال 
  .تأثرالمساجين، فكان وجودھا في النص وجودا فاعليا يؤثر وي
  :سيدي مبارك بن علال -(3
من أبرز قادة الأمير وأقربھم إليه، فقد كانت تجمع بينھما صداقة لفترة طويلة، سانده 
في العديد من المواقف وظل بجانبه يوم انقلبت ضده العديد من القبائل والعشائر، وقلت 
فيك ولو بقيت  يا أمير المؤمنين لو تركك الجميع فلن أسلم» العزائم وتھدمت الإرادات 
  (1).«. وحيدا أواجه ھذه الآلة الجھنمية القاسية
ما  عرف بقوته وصرامته في المعارك، كما عرف بعاطفته الجياشة والتي غالبا
ولا سيما إذا تعلق الأمر بالمراسلات عندما يبعثه الأمير في  ،ضعفه كانت تغلبه و تظھر
 ةمعدحاول الأمير أن يمحوه  بدا كطفل صغير يبحث عن أمومة ضائعة،» مھمة خاصة 
  (2).«.ارتسمت في عمق عينيه اللتين برقتا تحت القنديل الزيتي
 جد ه الشخصية في تحريك مسار النص السردي، إلا أننا نذرغم الأھمية المحاطة بھ
بإبراز  مكانته الفعلية في ميدان المعركة، و حنكته في التفاوض الدبلوماسي  ھتما الأعرج
الملامح العامة التي تتصف بھا ھذه الشخصية باستثناء الوصف المدرج  أكثر من  تبيان
  .ضمن شبكة الأحداث المبرمجة سرديا
  (3).«.عندما عانق الأمير سيدي مبارك بقامته الصغيرة واستدارة جسمه»
ه الشخصية أھمية تذكر، فقد يكون وسيلة ذلھذا الوصف البسيط الموظف تجاه ھ
، وقد يكون مسلكه في ذلك براعة ة القارئ، وزيادة تشويقهلإثارقصصية اتبعھا الأعرج 
ي الوضع السر ّفنية عرف بھا الأعرج في بساطة وصف شخصياته للمحافظة على 
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أو وظيفتھا الروائية التي قد لا تكون بسيطة بل  الذي يتلاءم مع عملھا، والغامض
  (1).محورية
ياته، بقدر القوة التي من وصف الكل نتدرج إلى وصف الجزء بأدق تفاصيله، وجزئ
فلا تعدم الحسناء من ذام، كان يعاني من عاھة مستديمة كانت  مبارك بن علال،اتصف بھا 
  .سببا في عجزه ومعاناته
نظرته ووجھتھا  ضبط فقد إحدى عينيه بسبب حادث تافه ولھذا من الصعب» 
  (2).«.عندما يخزر إنسانا محددا
ل ما نجدھا عند غيره، خاصية شم ة أخرى قإلا أن ھذا النقص عوضه بخاصي ّ
المخاطر، وأھوالھا قبل حدوثھا، فالحرب علمته الكثير وجعلته يحس بالموت، ولو على بعد 
أيام الحرب جعلت سيدي مبارك يقرأ حسابا خاصا لكل التفاصيل وأن لا » ، (أمتار)أميال 
  (3).«.تبدو صغيرة التييستھين بالأشياء 
لقد شم رائحة الخطر ولكن رسله لم يأتوا بالشيء الذي »  :كما تبرز موھبته في قوله   
  (4).«. يمكن أن يدفعه إلى تغيير مسيرته لقيادة ما تبقى من الدائرة نحو بني ازناسن
 (طارطاس)فعلا كان حدسه على صواب، فوقع في شباك كتائب الكولونيل 
ينقلب على » دة القا تيلا أمام دھشةقوحماس إلى أن خر  وقد قاتل بشراسة ،(SATRAT)
استطاع سيدي مبارك أن يقوم . رأسه جثة ھامدة تحت وقع الرصاص الذي اخترق جسده
عرف وجوه الذين ظلوا مشدوھين . كان جسده ينزف بقوة. على ركبتيه ثم على رجليه
  الكابتن كاسينيول، والمارشال سيكوت ، والبريقادير : في وقفته*
  (5).«.ر الدم و الحيرةتأملھم للحظة لم ير شيئا غي** لابوسي
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وأضمن قادة الأمير، وأصدقھم ھي  خليفة مليانة،إن ھذه الصورة البطولية لمقتل 
الصورة النموذجية التي يمكن إسقاطھا على كل جزائري أحب وطنه وحارب لأجله حتى 
  . الممات
الفرنسي وتحرير  ضطھادالا ضدرواية الأمير تمثل نھضة جيل عبد القادر وأقرانه 
  .ئر، ويعتبر الجيل الأول الذي فتح الطريق أمام الأجيال اللاحقة لاسترجاع الوطنالجزا
للأمير عبد  النموذج المعاديه الشخصية تمثل ذإن ھ :مصطفى بن إسماعيل -4
الذي خلق ھذه الضغينة والحقد سبب خارج عن  سببالقادر، والرافض لسلطته، رغم أن ال
  .إرادة الأمير
، وكانت ھذه القبائل تتمتع قبائل المخزنينتمي إلى مصطفى بن إسماعيل كان 
بامتيازات كبيرة في العھد العثماني من مھام إداريه وواجبات عسكرية، ھذه المھام جعلتھم 
ا جرت البيعة وتقلد زمام ھم على بقية سكان الريف، ولمَّ يشعرون بمنزلتھم المتفردة، وسمو ّ
  (1).انته التي تقل عن مكانتھمالحكم الأمير عبد القادر، كرھت ذلك بحجة مك
ورغم رفضھم لحكمه، إلا أنھم كانوا يتظاھرون بالقبول إلا أنھم يبيتون له الضغينة 
  .خفية في الآن ذاته
ة الخيانة التي عرفوا بھا، و خاصة عندما وضعوا أيديھم في يد وما زاد الطين بلّ 
مع الجنرال  فى بن إسماعيلمصطعھا العدو الفرنسي بوھران، فتعاونوا معه وفق معاھدة وقّ 
 5381من جوان  61/من الربيع الأول 3بوادي الكرمة بتاريخ  )LEZIERT( تريزال
  (2).تكفل لھا حماية الجيش الفرنسي
في وصف ھذه الشخصية، إلا ما جاء عرضا أثناء  طفراالإلقد تعمد الكاتب عدم 
الرأس أولا ثم بقيت اليد  نزل» على مقتل ھذه الشخصية و الھيئة التي كانت عليھا، هحديث
نظر الأمير قليلا إلى وجه مصطفى . عالقة بأطراف الشكارة فنزعھا و رماھا بجانب الرأس
و لكنه ھو بلحيته الحمراء و . كانتا باردتين. بن إسماعيل و إلى عينيه المفتوحتين
كانت تطبع علامات وجھه التي لم تحفرھا الثمانون سنة إلا قليلا، باستثناء بقع الدم التي 
الشفة السفلى لم يبد عليه أي شيء من التغير، لم يقل الأمير شيئا ولكنه ظل مندھشا من 
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الدنيا فعلت في كل الناس إلا . ھذا الوجه الذي ظل صافيا على الرغم من حرقة السنوات
     (1).«.فيه،  حرائقه ربما كانت داخلية
بن إسماعيل كانت كبيرة  غطرسة مصطفى»: كما تتبين غطرسته المفرطة في قوله  
  (2).«.ولم تعد القبائل قادرة على تحملھا 
إن ھذا الوصف بغض النظر عن المرجعية التاريخية يحيلنا إلى فكرة الانتقاء، فقد 
تعمد الكاتب الدقة في اختيار أوصاف الوجه بما يتطابق مع الأفعال الصادرة عن الشخصية، 
  .عكس ذلكمرة اللحية تن وحيفبرودة العين
ه البرودة من سمات الميت، إلا أننا إذا أخذناھا من الوجھة الدلالية نرى ذھ قد تكون
ه الآلة الدالة على الحياة توقفت، ذإلا أن ھ ،على عكس ذلك، فالبرودة ھنا منسوبة إلى القلب
مرآة القلب، لأن المقام الوصفي يحتم  مان باعتبارھالبرودة العيني ذهفكان سبيله في عكس ھ
  .وھي تقنية من تقنيات البراعة الفنيةذلك، 
لنخوة والرجولة، والفحولة التي يمكن عديم اعادة ما نقول الرجل البارد ھو الرجل ال
أن يتصف بھا أي رجل محب لوطنه غيور عليه، وبالفعل فھذا ما كان يفتقر إليه مصطفى 
إلا وفق ھذه  السمة ه ذمن وصفه بھ ادَّ ◌ َبن إسماعيل الموسوم بالخيانة، فلم يجد الكاتب ب ُ
وخاصة أنه لم يوصف في غير ھذا الموضع حيا، فكانت العينان سبيله في ذلك،  ،الطريقة
الموت، الحقد، الكراھية، أضف إلى ذلك حمرة اللحية، اللون الأحمر غالبا ما ينسب إلى 
  .، فكان ھذا اللون سمة تندرج ضمن علامات التعريف لتعيين الرجلالدم
  .  رجل ھي التي دعت الروائي إلى اختيار ھذا اللونفكأنما أعمال ال
بالتناقضات  ليءمإن ھذا الوصف رغم محدوديته في الجسد الروائي إلا أنه 
  .والتباينات الدلالية
، فالأحمر وتبعا لما ھو معروف من الألوان البرودة والحمرةنبدأھا بالتناقض بين 
  . صدر للحرارة والدفءالدافئة لاقترابه من لون النار والدم وكلاھما م
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و الدلالة  -الذي يدل على الكراھية و الضغينة - والتناقض بين الفعل في حد ذاته
الثانية للون الأحمر الذي يرمز إلى الحب و الدفء العاطفي، فالكره و الحب خطان لا 
  . يتقاطعان
 ، فالرجل إذا بلغ الثمانين يتحول لونلون اللحية وسن الشخصيةو التناقض بين  
عليه لون الشيب، فالكاتب وتبعا  ىشعره من اللون الطبيعي للإنسان إلى الأبيض؛ أي يطغ
لحنكته الثقافية لن تغيب عليه ھذه التناقضات، ولا سيما التناقض الأخير إلا أنه تجاوز ذلك 
  .متعمدا بغية إيصال فكرة معينة ترتبط بفئة معينة من القراء
فعادة الإنسان في سن الثمانين يتغير وجھه  ،صفاء الوجهالتناقض أيضا يظھر في 
ه الشخصية لاتخاذه ذإلا أن الكاتب أبقى الصفاء على وجه ھ ،بملامح الشيخوخة والكبر
  .وسيلة من وسائل التعريف بالشخصية
يعكس طبيعة المدلول  اظاھري اخارجي دالاكل ھذه التناقضات الخارجية ما ھي إلا 
  .ناقضة التي عاشتھا الشخصيةالداخلي والنفسية المتوترة المت
                                                                                 .ونحن نؤيد ھذه الطريقة في الوصف، فالنموذج الخائن لإبراز عاقبته نھمش صفاته
ي شرنا سابقا كان أحد القادة المشھورين في تاريخ الجيش الفرنسأكما : دوميشال - 5
بدھائه وذكائه في سبك الخطط الحربية، فقد وصفه الأمير بكونه ثعلبا للحيل التي 
  (1).يعتمدھا
ھو الآخر لم يوصف وصفا خارجيا لأجل الوصف، وإنما جاء عرضا أثناء شرح 
بدا وجه دوميشال كبيرا وخاليا من الندوب وھو يحاول   »مخططاته للضباط الكبار
  (2).«.بما نوى عليه بصعوبةبحماس أن يقنع الضباط الكبار 
المھم أن دوميشال ما يزال »  كما وصف بالرجولة المؤقتة التي تزول بزوال الوفاء
  (3).«.على عھده وأعتقد أنھا رجولة كبيرة من طرفه
من استحقاق صاحبه له، فصفة  ار بھذا الوصف إلا لأنه كان متأكدلم يعترف الأمي
  .عه على الأمير في احترام المعاھدة المعقودة بينھماالرجولة ارتبطت بوفائه للعھد الذي قط
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كث صاحبھا للاتفاق، وبالفعل فعندما نتدرج نالرجولة قد تزول بمجرد  بمعنى أن ھذه
اللجنة التي واجھھا » في قراءة أحداث الرواية نعرف أن دوميشال رفض الاعتراف أمام  
  (1).«.رية الحركة والاتجارأن يكون قد وقع معكم على كل ھذه البنود التي تعطينا ح
  .وقد فعل ذلك مضطرا تحت ضغط الأطراف الأكثر منه حضورا عسكريا
المنسوبة لھذه  الأوصاف الخارجيةالذي قمنا به فيما يخص  الإحصاء الكميحسب 
نقصا كبيرا في ھذا الجانب وإن وجد،  جدالشخصية، أو غيرھا من الشخصيات الروائية، ن
  .وجد بشكل مقتضب وسطحي
يرى أن ھدفه الأول في ھذه الرواية إبراز حقيقة ربما يعود السبب إلى أن الكاتب 
التي مر بھا الأمير خارج السجن وداخله، إلى جانب محاولته الكبيرة في  الأحداث التاريخية
ه النظرة فكان ذومحاولة تبرئته من ھ اعلى كونه خائن عرض الآراء التي تنظر إلى الأمير
د ھذه الحقائق، واستمرار حركية التتابع الروائي بدلا من القطع المطول الأول سر ھتمامها
  .الذي يحول دون ذلك وبطبيعة الحال كانت وسيلته الأولى الوصف
وسنعرض فيما يلي أھم الأوصاف الخارجية الواردة في الرواية المنسوبة إلى 
  .الشخصية الحاملة لھا
ارتعدت فرائسه » كم الإعدام عليه وصف عند تنفيذ ح :القاضي أحمد بن الطاھر -6
  (2).«.عندما رأى يد الشيخ محي الدين اليمنى تلوح بالمصحف شھد ثم أغمض عينيه
تدخل محي الدين بصوت » : و قد تجلى وصفه في قوله :الشيخ محي الدين -7
  (3).«.حكيم كعادته وھادئ لا تكاد تسمع إلى نبراته الأخيرة
حبه، وبالفعل فقد كان محي الدين دائم الھدوء في ما الصوت إلا ميزة دالة على صا
  .أحكامه، وتصرفاته،وحركاته، وحتى أفكاره فانعكس ذلك على صوته
  :مصطفى بن التھامي -8
وبدأ يقرأ بعينيه ويتمتم كمن يخاف أن يسمع » :و نلاحظ وصفه في قوله
  (4).«.صوته
                                                 
  .901: المصدر نفسه،ص -( 1)
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17 
ا أمام الأمير أن يتكلموا دليل على احترام الأمير فمن عادات القادة إذا تكلموو ھذا 
  .بصوت منخفض
ھو . رد الخليفة مصطفى بن التھامي وھو يخرج كلماته متقطعة وحادة كالشفرة» 
  (1).«.الذي لا يتحدث إلا قليلا أو عندما يطلب منه فعل ذلك
وقلة الكلام من سمات الرجل الفحل، وحقا ،مأثورنا العربي عادة ما يكون الصمتفي 
في جعل الأمير يختاره  اوھذا الصمت كان سبب ك اسما على مسمى،فقد كان مصطفى كذل
  .أمينا لأسراره ورفيقا لدربه
  
  : قدور بن محمد برويلة -9
جلس قدور بن برويلة كعادته القرفصاء، » :و قد وصف الروائي برويلة بقوله
سرعة من ينتظر أمرا ليقوم ب* طاويا رجليه تحته ورافعا ظھره قليلا إلى الأمام في ھيأة
  .، فھذا دليل على خفته و سرعة بديھته(2).«.وبدون تثاقل
ه الطريقة في الجلوس تكفي وحدھا لكي تكون علامة دالة على ذيمكن أن نقول إن ھ
رجاحة صاحبھا الفكرية والثقافية، فالقرفصاء من طرائق جلوس العلماء، والأئمة وتلك ھي 
مختلف المجالات فضلا عن تخصصه في  مؤلفاته في منما أثر  و بهمنزلة قدور لما عرف 
  . فھو من أوائل من رتب الجيش، ووضع تقسيماته المعھودة ،المجال الحربي
  : البوحميدي - 01
ھكذا يا البوحميدي رجولة عالية » و نجمع الأوصاف المنسوبة إليه في قوله 
  (3).«.وشجاعة لا تضاھيھا شجاعة
  : ابن دوران - 11
رج ابن دوران، الوجه مشدود والعينان منتفختان في الصباح خ»  وصف بما يلي
  (4).«.وفارغتان من قلة النوم
    : (DUAEGUB)بوجو  - 21
                                                 
  .343: المصدر نفسه،ص -( 1)
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27 
مزارعا اختبر . بعثت لنا وزارة الحربية رجلا صعبا» ونجمل أوصافه فيما يلي
  (1).«.بوجو ذا خبرة عسكرية كبيرة. الأرض والبشر
و    الممزوجة بتكبره  الروايةقد حاول الكاتب إبراز قساوته في غير موضع من و 
  (2).«.رد بيجو بتعال بدا على وجھه الذي تصلب على غير المعتاد»  تعجرفه
  (3).«.كان قاسيا إلا أنه كان صاحب كلمة»
رغم التناقض  بيجو من أكثر القادة الفرنسيين الذين تعامل معھم الأمير، وقد جمعه به
السلم، والھدنة، كانت رغبة بيجو، ويظھر ذلك ، فبقدر رغبة الأمير في الحربي التقاء فكري
  (4).«.أتمنى أن يلتقي الجيشان كرمز للأخوة» من خلال قوله 
و    الصلابة و الخشونة و القسوة  في مختلف الأوصاف الموجھة إليه صفة و تتجسد
ن الشدة، ربما يعود ذلك إلى البيئة التي ترعرع فيھا، فمحاكاة التربة و الأرض، تولد نوعا م
د تكون مكتسبة بفعل الحروب التي خاضھا،وكثرة رؤيته قلدى صاحبھا و الشدة و الخشونة
  .للموت والدم ، و القتل جعلته قاسي القلب
كما ننوه إلى  أن ھذه الصفات؛ أي القسوة، والخشونة، والشدة تكررت كثيرا في 
عالج في ھذه وصف مختلف الشخصيات التاريخية الواردة في النص، فطبيعة الموضوع الم
الرواية تقتضي تكرار مثل ھذه الألفاظ، وما يتبعھا من أفكار موظفة بطريقة فنية في مواقف 
  .ولشخصيات معينة
  :سي بن يحيا الشيطان - 31
ات الشخصي ّھو الآخر أحيط بمجموعة من الصفات التي ميزته على غيره من 
رود والأتربة والأوحال الأمطار خيطا من السماء، غسلت وجه ابن يحيا من البا كانت»
فبان شعره الأحمر وحاجباه المقرونان وعيناه الواسعتان اللتان أغلقھما الأمير . والدم
  (5).«.على سماء لم تكن رحيمة معه ھذه المرة
وھذا ما نلاحظه  ماتت،ات لا توصف ھنا وصفا تاما، وخاصة الوجه إلا إذا الشخصي ّ
في  تكرار لون الشعر الأحمرلافت للانتباه في رواية كتاب الأمير، والشيء الآخر ال
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بلحيته »مصطفى بن إسماعيل الصفات، كما سبق وأن وقفنا على ذلك في وصف 
  (1).«.الحمراء
وزيادة على ذلك وكما  لون الموت والحرب، اللون الأحمركان واسيني يركز على 
ية الشيوعية أن واسيني الأعرج غالبا ما يميل في كتاباته إلى الأيديولوجھو معروف 
  .ه الأيديولوجيةذفاللون الأحمر ھنا يرمز لھ
منھما يتبنى أيديولوجية معينة،  طرفين كلالمقام ھنا حتى وإن كان يتحدث على 
  .د توظيف رموز المبدأ الذي يؤمن بهالكاتب تعم ّ إلا أن والفكر المسيحي ،الفكر الإسلامي
، خاصة أن الوجه وملامحهھو تركيزه في الوصف على واللافت للانتباه  أيضا، 
ة بالشرف الرفيع و القدر الجليل ي ّظغالبا ما يدل على المعاني الخ»الوجه في اللغة العربية 
ومنھا المحيا الذي ھو أشرف ما في ظاھر الرأس ومقدمته، حيث ھو جامع للحاجبين 
  (2) .«.والعينين، والصدغين، والشفتين، والخدين ،والأنف، والذقن، والجبھة
الأوصاف تم توظيفھا بھذه الطريقة لتجسيد موقف مأساوي تعرضت له تلك ھذه 
الشخصية أثناء أدائھا للوظيفة المكلفة بھا في لحظة معينة، تكفلت أعين الشخصيات الأخرى 










                                                 
  .703ص : المصدر نفسه -( 1)
  .982، 882: تحليل الخطاب السردي، ص: عبد الملك مرتاض -( 2)






  اخلي للشخصياتالوصف الد -6
زة لھا، ة الروائية الأوصاف الخارجية الممّيمثلما تتضمن الملامح العامة للشخصي ّ
التي يبرع السارد الخارجي في تقديمھا بناء على قدرته »  الأوصاف الداخليةتشمل أيضا 
  (1) .«.ة وأعماقھاعلى معرفة ما يدور في ذھن الشخصي ّ
تع بھا الشخصية من أھم العناصر الفنية التي ة التي تتمإن مثل ھذه الكثافة النفسي ّ
  .تكونا كاملا له استقلاليته ومكانته نساعدت على بروزھا ككائن متكو
رواية كتاب الأمير كغيرھا من الروايات، فقد عمل فيھا الروائي على إثبات قدرته 
داخلية من الإبداعية من خلال تحليل الملامح الداخلية للنفس البشرية، فجسد لنا الأوصاف ال
  .ومشاعرھا تجاه ھذه الأفعال ،خلال التصرفات التي تقوم بھا
وصفه للشخصية المركزية صور لنا صورة المقاتل الذي   إن الكاتب في: الأمير -1
ما يملك، وضمن ھذا التصوير حدد لنا جملة من الملامح  أحب وطنه ودافع عنه بأعز
دم لنا ھذه الشخصية قوية، تتمتع بالروح الداخلية المتداخلة مع بعضھا البعض، فتارة يق
ة، وتضاربھا بين القتالية وتارة يصورھا لنا في شدة التوتر، وتراكم التناقضات النفسي ّ
  .غضب، وحزن، وتأمل ،وانعزال
وسعة صدره إلا أن الظروف المحيطة به غالبا ما تدفعه إلى  رغم سماحة الأمير،
نظرته . كانت حمرة الغضب بادية على وجھه.ةعندما قام من الصلا»  هنقض ما ألفته نفس
  (2).«.اسودت فجأة وفقدت عيناه لونھما الأزرق الھادئ
ز على تصوير الأمير وھو في حالة أن الكاتب غالبا ما كان يرّك و المتتبع يجد
  .الغضب ھذه، كأنه يريد أن يصل بنا إلى التوتر الدائم الذي كان يعيشه في فترة قتاله
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57 
ا ما يؤدي به إلى الحزن والكآبة التي تأسره، فلن يجد سبيلا لكتمھا إلا ھذا القلق غالب
الصمت الدنيا في وجه وھو  دُّ الكھف الذي رسمه لنفسه، و الذي عادة ما يلجأ إليه عندما تسو َ
، ويمكن القول إنه اتخذ ھذه الوسيلة للھروب من الواقع المرير الذي كان يعيشه، والانعزال
رأى مونسينيور دي بوش في عيني الأمير » ه نعند سج محربية، أسواء في بداياته ال
  (1).«.ضبابة حزن لم يكن قادرا على نسيانھا
فھي الأم الرؤوم التي يرتمي في أحضانھا  ،كما كانت للأمير علاقة حميمية مع كتبه
للاستئناس بھما  ابن عربي وابن خلدونم، والاضطھاد، والكآبة، يلجأ إلى إذا أحس بالضي ّ
بن خلدون اعندما عاد إلى خيمته في المرتفعات، فتح كتاب » لى محن الحرب، و ويلاتھاع
  (2)  « ..ثم خط على حوافيه بعض الكلمات
الألم، والحزن، والكآبة،  المتمثلة في و ه الملامح الداخليةذحظ من خلال ھو نل
لشعوره ير واليأس أن الكاتب يريد أن يوضح لنا أن مثل ھذه المشاعر غمرت قلب الأم
وكأن  ،بقوة الطرف الآخر من جھة، وضعف جيشه، والصراعات الداخلية من جھة ثانية
  .فيه نوعا من الاصطدام الداخلي والخارجي نتيجة لانعدام الحوار
إلى جانب ھذه الملامح ھناك مجموعة من الصفات النبيلة، كان لھا جانب في الرفع 
ني جلدته، أو الطرف الآخر من الفرنسيين، والذين من قيمة الأمير ومكانته سواء بالنسبة لب
ه، حليما دائما يؤثر غيره على يرفقد كان متواضعا، محبا لغ» صرحوا علنا بإعجابھم به، 
نفسه، خجولا، فمرة مدحه أحد سكان الصحراء بقرضه للشعر واصفا شجاعته وخصاله، 
  (3).«.شعر الأمير بنوع من الحرج
ب عمد إلى الحلم؛ أي اللاشعور كوسيلة لإبراز خوالج فت للانتباه أن الكاتلاوال
  .والتي غالبا ما كانت تعكس حزنه وقلقه، وتوتره ،الأمير
رأى في غفوته أبو حيان التوحيدي وھو يحرق بألم شديد كل ما كتب يشعل النار » 
 .«.عاليا في كتبه ثم يجلس قبالتھا مثل البوذي ويتأمل ألسنتھا وھي تتصاعد        عاليا
(4)
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  .554: المصدر نفسه، ص -( 4)




رأى في غفوته الثانية ضمن ما رآه التوحيدي وھو يأخذ سطل الماء البارد » 
  (1)«ويكبه على رأسه ليطفئ النار الأخرى التي تشتعل في داخله
ربما لأن  التوحيديأن معظم أحلام الأمير تركز على أحد العلماء، ومنھم  و الظاھر
ا غالبا ما يستشيره في أحلامه، ويستعين حسب الأمير ھي المرآة العاكسة لحياته، لذ تهحيا
، كبار وابن خلدون بابن عربي والتوحيديبكتبه، ويأخذ بآرائه، وأفكاره، وما استعانته 
وتمسكه بتعاليم دينية وتطبيقھا على  ،العلماء والمتصوفة إلا دليلا قاطعا على قوة إيمانه
  .أوجھھا المثلى
ختار واسيني الأعرج شخصية لأجل بيان الجانب الروحي من حياته، فقد ا
، لماذا اختار فت للانتباه أكثروالشيء اللا مونسينيور ليكشف عن عظمة ھذا الجانب فيه،
  (2)واسيني أن يكون ھذا الشخص من أصل مسيحي، قس بالذات؟
لأن حقيقة المرء تتجسد أكثر إذا نقلت من وجھة مناقضة،  ؛ربما يعود السبب في ذلك
البا ما يكون معاكسا للمسلم، إلا أن سماحة الأمير قربت وجھات والمنطقي أن المسيحي غ
  .النظر بين الطرفين
ر من صفات الأمير مما سبق يمكن القول إن الإمارة بإغراءاتھا المنشودة لم تغّي
  . بل زادتھا قوة وتميزا ؛وخصاله
  : مونسينيور دي بوش -2
ون علامة دالة على أھم ه الشخصية تكفي وحدھا لكي تكذإن الوظيفة التي منحت لھ
الصفات الداخلية التي يمكن أن تتصف بھا، وھذا خاضع لحكم العلاقة التي تربط بين نوعية 
  .الشخصية والدور المراد لھا القيام به
 اه الشخصية والتي تبرز مختلف تصرفاتھذإن الصفة الداخلية الطاغية على ھ
الأمير عبد القادر، ولأجل ذلك  فقد أحب كل من تعامل معه، وخاصة الحبھي  اوأقوالھ
  (1).«.وكوني مرتاح الضمير» كانت نفسيته دائمة الطمأنينة والارتياح 
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وراء التفكير في ھموم الآخرين، والعمل على  إلا أن ھذه الراحة غالبا ما تضمحل ّ
   .حلھا، لذا يغدو في أحيان كثيرة شارد الذھن، حزين النفس، تكاد الكآبة تخنقه
يور ديبوش غارقا في صفاء غريب يشبه صفاء الموت، حزينا إلى كان مونسين» 
  (2).«.حد كبير لمرض الكوليرا الذي كان يأكل الأخضر واليابس، الفقير والغني
ر على حياته إلا أنه لم ينقص ا به، فقد أّثأكثر عندما زاد مرضه فتَك◌ َ ازداد توتره
للمضي قدما في تحقيق أھدافه، فماذا فعا ، ودمن عزيمته التي زادھا الصبر، وسعة البال قوة
من أجل القروض التي حملھا على  أحبه تكون سيرة رجل ضحى بحبه، وبقائه في وطن
  .غيره؟لمساعدة كاھله 
لم يكن شيء أحب إلى نفسه من مساعدة الآخرين، وخاصة إذا كانوا في حاجة ماسة 
  .إليه
سكينة على الرغم من مونيسينيور دي بوش كان يحب الماء والصفاء والنور وال»
. الظروف القاسية التي لم تمنحه إلا المنفى والجري وراء سعادة الآخرين حتى نسي نفسه
لقد منح كل شيء للدنيا ونسي أنه ھو كذلك كائن بشري في حاجة لمن يأخذه من الكتف 
   (3) .«.بشوق ومحبة
طبيعي إذا  كذلك طغى على روحه حب التأمل، والتفكير في أبسط الأمور، وھذا أمر
وسعة تفكيره كانتا غالبا ما يمدانه  ،ما ربطناه بمرتبة السمو التي وضع فيھا، فقوة إيمانه
  .بالعزيمة و الإرادة
ارتسمت طيبته على بشاشة وجھه الدائمة، وھذا ما جعل رفيقه  القلب، كان طيب
وجه العالم لو كان كل الناس مثلك يا مونسينيور لتغير » جون موبي غالبا ما يردد عليه 
  (4) .«.البئيس
حدى الدعائم التي يقوم عليھا البناء المعماري الداخلي لشخصية مونسينيور ھو إإن 
وظيفته،  أداءالصبر، وسماحة القلب، وعطفه على الآخرين، وقد صاحبته ھاته الصفات في 
  .فھو لا يكاد يعرض الغضب ولا القسوة في معاملته حتى مع الذين عاملوه بالمثل
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  .ه الشخصيةذأحسن الصفات التي بنيت عليھا ھ فما
إن السارد الخارجي في رواية كتاب الأمير وصف شخصية الجنرال : دوميشال -3
دوميشال في العديد من المواضع بالصرامة و القوة، و كأنه يريد أن ينقل لنا صورة شخص 
  .لتي يحصدھامنعدم الإحساس لا يھمه  شيئا أمام سفك الدماء، و إحصاء عدد الرؤوس ا
في وحدته أمام قوة ھائلة تملكھا الأطراف  يبرزرغم ذلك يتخلل ھذه القوة ضعفا 
أعتقد أن » التي تعلوه مرتبة، فيخر تحت رحمتھا بفعل الضغط الذي تمارسه عليه 
دوميشال يشعر بنفسه وحيدا أمام آلة عسكرية لا تعرف ماذا تريد من احتلالھا 
  (1).«.للجزائر
 صورة الإنسان الطيبلد في تبيانه الثانية تكمن في كون أن الكاتب تعم ّأما الملاحظة 
دوميشال ذھب ضحية سياسة مھادنة، كان  »تصريح من قائد الجبھة المعادية له فيه على 
  (2) .«.طبيا وإنسانيا في عمقه
في ھذا المقطع الوصفي لشخصية الجنرال دوميشال أن السارد قصد  ھذا  نلمسكما 
ن لنا أن ھذه الشخصية الطاغية رغم امتلاكھا وسائل القوة والبطش، ي ّالوصف ، ليب
إلى  ا أكثر في اتفاقية الھدنة التي سعتبة، وتظھر طيبتھوالسيطرة، ھي ھشة من الداخل طي ّ
  .ة السردإبرامھا مع الأمير، فقد كان ممثلا حقيقيا لبناء شخصية لھا صداھا في معماري ّ
عن  ية كتاب الأمير وصف شخصية بيجو وصفا ينم ّانتھج الكاتب في روا: بيجو -4
حظ أن الكاتب عندما حدد ملامحه ذا نلع، اتجاه الشعب الجزائري، لالغرور والكره، والترفّ 
  .الداخلية اعتمد في ذلك على تحديد صفاته الخارجية
  (3).«.بيجو بتعال بدا على وجھه الذي تصلب على غير المعتاد رد ّ» 
، و قد  برز ذلك في ى خلق نوع من الحوار بين الجيشينره وتطلعه إلرغم تحض ّ
   .رغبته الجامحة في التقاء الجيشين ليكون ھذا الالتقاء رمزا دالا على الأخوة المرجوة
  
ى ، إلا أن عقلية المزارع التي ترّب(1).«.أتمنى أن يلتقي الجيشان كرمز للأخوة» 
  قسوة والصلابة عليھا لازالت تفعل فعلتھا فوسمت صاحبھا بمشاعر ال
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  (2).«.كان قاسيا ولكنه كان صاحب كلمة» 
منظر الأراضي  في حبه للنيران، فقد كان أحب إلى قلبه نللجزائريي هكرھ يبدوكما 
لذا اعتمد سياسة الأرض المحروقة لطمس الوجود الجزائري نھائيا، وھي رغبة  المحروقة
  .نھا يحقق لذته المعتادةكامنة لطالما أراد تحقيقھا، وبمجرد أن يجد الفرصة حي
 تهھذه ھي اليوم إستراتيجي. فقد اعتمد دائما على الأرض المحروقة. ھوھو» 
، فالشعور بالبقاء لدى بيجو ناتج عن عامل الإثارة الناتجة بدورھا عن (3).«.للبقاء الدائم
  .الحرق، فكلما أحرق أكثر كلما زادت متعته أكثر
الكاتب قد تجاوز مستوى الظاھر الملموس  من خلال الوصف الداخلي يتضح لنا أن
ب القارئ إلى مستوى الباطن المكنون اللامرئي، الذي غالبا ما يستعمل كتقنية لجذب ليقر ّ
  .القارئ عن طريق عملية التشويق، للكشف عن خبايا نفسيات شخصيات الرواية
 ،خرىات الأالشخصي ّ تصرفاتھا اتجاهالأوصاف الداخلية من خلال  ذلكفتجسدت لنا ب
  .أو ما يحيط بھا من العوامل الخارجية
كل ھذه الأوصاف من شأنھا أن تحدد درجة مقروئية القارئ وذلك تبعا لتحقيقھا 
  .مصداقيته الوقائع ومطابقتھا لحال الشخصيات
يمكن القول إن الكاتب قد وفق إلى حد ما في تحقيق ھذه المصداقية خاصة أن 






  :الشخصيات وظــــــائف_ 7
                                                                                                                                                        
  .981: ، ص كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد: واسيني الأعرج -( 1)
  .904: المصدر نفسه، ص -( 2)
  .172: المصدر نفسه، ص -( 3)
  بنية الشخصيات ــــــــــــــــــــــــــــ -الفصل الأول
08 
إن تحديد أفعال الشخصيات الروائية يعد المظھر الثاني من مظاھر صيغة التقديم 
يقدم الشخصية الروائية بصورة  »الخارجي، فالسارد الخارجي في بعض سياقات الحكي، 
من الإسھام في تشكيل  تلقائية من خلال الفعل الذي أسنده إليھا، وبھذا الفعل تتمكن الشخصية
  (1) .«.الحكاية
عمل شخصية ما، وھو عمل محدد من زاوية دلالته » وتعرف الوظيفة على كونھا 
  (2).«.داخل جريان الحبكة
 فلاديمير بروب،يعود الفضل في دراسة وظائف الشخصيات إلى الشكلاني الروسي 
و قد توصل إلى أن ،أفعال الشخصيات أساسا ضروريا في دراسة الحكاية دو الذي اعتم
ن أشرنا في بداية ھذا أ و سبق، (3)الشخصية الواحدة يمكن أن تؤدي العديد من الوظائف
  .    البحث إلى نظرة فلاديمير بروب وموقفه
بعد في دراستھم للروايات  مافي نتبعا لھذه النظرة فقد تحولت اھتمامات الدارسيي
  . لة إلى ما تقوم به من أعماالمعاصرة من الشخصي ّ
و        سنعتمد في بحثنا ھذا على دراسة وظائف الشخصيات الأكثر تأثيرا و تأثرا 
  .و مونسينيور دي بوش بحكم وفرة الوظائف المنسوبة إليھما ،المتمثلة في الأمير عبد القادر
   : من الوظائف المنسوبة إليه :الأمير عبد القادر -1
ير لھذه الوظيفة منذ أن كان صغيرا، ز الأمّھلقد ج ُ: النھوض بوظيفة الدفاع -1-1
 إذا طلاع حتىة، و حمل السيف وصقل ذلك بالقراءة و الاحيث نھض على تعلم الفروسي ّ
  . ت إليه غصبا بعد اختياره لإمارة البلادة التي ولّ مستعدا للمسؤولي ّ ،  شب ّشب ّ
د في وتحت رعاية والده محي الدين، ولّ ،إن نشوء عبد القادر في وسط معارك وحروب
عمل ة لأجله آلاف المرات، و بالفعل فقد الرغبة في الدفاع عن وطنه، و التضحي ّ ذهنفسه ھ
  . ما بوسعه لتبقى الجزائر حرة مستقلة كل
رغم أن ) جل حماية الآخرين،أم نفسه من جل وطنه فقد سلّ أأيضا كان من  هاستسلام
السجناء العرب أيضا  ىإلو امتد دفاعه  ،(البعض ينظر إلى ھذا الصنيع من باب الخيانة
وكان لفعلك ھذا »  نعندما طالب مونسينيور لما أرسل له لإطلاق سراح السجناء المسيحيي
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أحب لأخيك . طفئون في سجونكمنكذلك السجناء المسلمين الذين ي أن يزداد عظمة لو مس ّ
     (1).«.ما تحبه لنفسك
عليھا  تالوظائف التي بنّييمكن القول إن ھذه الوظيفة من أھم  :وظيفة الحوار -2-1
ما في الحوار الجاري بين الأمير فھي تعد درسا في حوار الحضارات، و لا سي ّ ، الرواية
  .قائما بذاته ال فكرا يمث ّمعبد القادر و مونسينيور ديبوش فكل منھ
ل الجانب الفكري الإسلامي، فمن خلال الرواية نلتمس العديد كان عبد القادر يمث ّ  
و السعي إلى تحقيقه مع الطرف الآخر،   ،التي تبرھن على قابلية الأمير للحوارمن المواقف 
وقد دعونا الكثير من الأروبيين للمجيء للاستقرار و العمل في بلدنا، و » يقول الأمير
و محاولة         ل الآخر، فالدعوة لوحدھا بداية بارزة لتقّب. (2) «سمحنا لھم حتى بالتملك
    .التعامل معه
وقد  ابن دوران،لفعل فقد اشترك اليھود و المسيح في عملياته الحربية من أمثال با
م نر منه ما يؤذينا أما كونه يھوديا، فقد وجدنا ل» ه يھودي الأصل أنأشاد بعمله رغم 
  (3).«.أكثر مما وجدناه في إخواننا نالخير أحيانا في اليھود و المسيحيي
من أمثال  يطاليين و فرنسيين و نمساويينإكما تعامل مع غيره من الجنسيات من 
  .ووضع ثقته فيھم و عاملھم معاملة الأخ لأخيه حسين النمساوي و ليون روش،
وسيلة عبد القادر في الإصلاح بين القبائل الجزائرية و  كان أن  الحوارو يبدو 
قاتل كنت أقاتل ليس فقط الفرنسيين و لكني كنت أ» محاولة جمع كلمتھا تحت راية واحدة 
ض حلفائي فيظنون أنھم ملاك الحقيقية فيكفرون و عحالة العمى التي كانت تصيب ب
  (4).«.يقتلون من يشتھون
فالتباعد   الكبير بين الضمير السياسي الذي كان الأمير يكافح لأجله، و سلوك 
بالمغرب العربي في أواسط القرن التاسع عشر من  ات و التطاحن الذي كان سائدالتشت ّ
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 ا بأھميةعيأكثر و ، جعلت الأمير( 1)و أنظمة ھاربةة، و ذھنيات إقطاعية، قبلّيفوضى 
  .الواحدة ةأفراد الأميبه  لتمتين أواصر العلاقة بين في تطبيق أسال اتفننأكثر  الحوار و
كنزعة لا يكفي لتحقيق السلام فلا بد من السلم و الثقة، و التفاھم سواء  هالحوار وحد
ن الدول، لا عن طريق الاستفزاز و القوة،  فعندما رفض الأمير الھدنة بي مبين القبائل، أ
نه اقترحھا من باب التھديد لا الھدنة أالتي اقترحھا عليه بوجو كان مقتنعا بذلك، و السبب 
منحه لك ستتحمل مسؤولية الحرب ونتائجھا أإذا رفضت السلم الذي » في قوله 
  (2).«.المدمرة
ن لنا أن الأمير رجل سلم من الطراز الأول قبل أن يكون رجل تبي ّمن خلال ما تقدم ي      
جل تحقيق أل مختلف الاقتراحات الموجھة إليه من ، فقد عمل جاھدا على تقب ّيفحرب و س
ما  للحقوق المسلمين و كرامتھم، متقبلا بك االحوار حافظ ھذا السلام على شرط أن يكون
  .لعادات، و التقاليديحتويه ھذا الحق من احترام للديانات و ا
و       وظيفة التفاعل و التأثيرإلى جانب الوظائف السابقة الذكر فقد نسبت إلى الأمير      
   :ةات الروائي ّالتي امتدت بدورھا مشتبكة مع مجموعة من الشخصي ّ
  .علاقة حب، و صداقة، و تقارب في التفكير( صديقه)مونسينيور               -
  . اقض، و صراععلاقة تن  بيجو -
  .لا لا فاطمة           علاقة أمومة  -
  . علاقة أخوة، و حب، وثقة وعمل   سيدي محمد بن علال -
  . علاقة حب، و أبوة  محي الدين      -
  .علاقة أخوة    مصطفى أخوه -
  .علاقة صداقة، وعمل  مبارك بن علال  -
  .سيدي مبارك           علاقة صداقة، وعمل -
  (.خائن)علاقة كره و تضاد   فى بن إسماعيلمصط -
  .علاقة حب، و صداقة، و أخوة، و مصاھرة   مصطفى بن التھامي  -
  . علاقة صداقة، وعمل    لة يقدور بن محمد برو -
                                                 
  .31:مذكرات الأمير عبد القادر،ص: الأمير عبد القادر: ينظر -( 1)
  .181:كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد،ص: واسيني الأعرج-( 2)
  بنية الشخصيات ــــــــــــــــــــــــــــ -الفصل الأول
38 
ة فقد اتسعت علاقته لتمس كل الشخصيات سواء ة مركزي ّو بحكم أن الأمير شخصي ّ
لآخر، و التي كانت مبنية على التوتر كانت من نفس البيئة أو غيرھا، نقصد الطرف ا
  .لاختلافھما الملحوظ من حيث الانتماء
   :وشبمونسينيور دي  -2
في الإطار  البارزةمونسينور ھو الشخصية الثانية ذات الأھمية  :وظيفة مساعدة -1-2 
قلنا إن  -فيما سبق -فھو الطرف المكمل للوجه الكلي للأحداث ،الرواية البنائي لأحداث
ھو الصورة العاكسة للفكر الإسلامي، و بذلك يكون ديبوش ھو الصورة المقابلة ر الأمي
  . للفكر المسيحي ةللصورة الأولى، و العاكس
الطرفان من الناحية الظاھرية يمثلان نوعا من التناقض إلا أن المفارقة الروائية ھنا      
 ارھا نجد أن ھناك نوعلتمعن في جذوو ا ،مجرد التعمق في فھم الروايةب، فادورھ تؤدي
ميز به ،  فالفكر الديني الذي يتعلاقة تواصل فكريآخر من العلاقة الجامعة بينھما، و ھي 
لتعاليم الدين المسيحي حسب الأصل لا التحريف، على  مشابھا نوعا ما( الإسلام) الأمير 
محاولة و القرآن، و لھذا نجد مونسينيور يھب نفسه لمساعده الأمير، و  نجيلالإأساس 
تحقيق العدالة التي كادت أن تطمس لولا جھود ھذا الرجل الطيب، و لم تقتصر مساعدته 
 ،للأمير فحسب، بل امتدت لكل من أتيحت له القدرة لتقديمھا له، فقد ساعد اليتامى بالجزائر
ح و العرب،  ولم يھنأ له بال يم المساعدة للمساجين المسو دفع ثمن ذلك ھروبه ليلا، كما قد ّ
ذ الأمير أولا وأن قحلماه الأساسيان ھو أن ين» حتى تحقق حلمه ورأى الأمير حرا طليقا 
  (1).«.د ثانيا روحا سخية تقبل بتنفيذ وصيتهجي
   :وظيفة الدفاع -2-2 
بالأسرى الجزائريين و  هفي الجزائر و بحكم احتكاك باعتباره قساإن وظيفة مونسييور  
ة مرارة الظلم و الاضطھاد، لذلك نجده يدافع عن الأمير غيرھم، و بحكم منفاه علمته الحيا
  .قوة نفي إقامته الجبرية بكل ما لديه م
لا يقتصر دفاع مونسينيور عن الأمير فحسب و محاولة تبرئته من تھمة الخيانة بنقضه     
ة،  بل امتد دفاعة ليمس الأمة العربية قاطبة،  و يتضح ذلك من خلال للمعاھدة السلمي ّ
                                                 
  .521:،ص كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد: واسيني الأعرج -( 1)
  بنية الشخصيات ــــــــــــــــــــــــــــ -الفصل الأول
48 
عرب المنون بھا، في معاملة الأسرى غير ؤة الشنيعة التي يعتقدھا الأوربيون و يالصور
معاملة مخلة بالأخلاق، حيث يقومون بقطع رؤوسھم وآذانھم و إرسالھا إلى الخليفة مقابل 
. «.أكثر من ثلاثمائة رأس وستمائة زوج من الآذان» مكافأة مالية، يقول الكولونيل يوسف 
(1)
  
مطلقا لعدم وجود  هنه لم يستطيع نفيأخر كان يشك في ھذا التصرف إلا القس ھو الآ     
ن من حسن تصرفاته ونبل أخلاقه تيقّ  ،بالأمير و عرف خصاله حتك ّاالأدلة ، لكن بعد أن 
و    ة للأمير خاصة ر تلك الصورة الشنيعة و حل محلھا صورة تعظيمي ّورجاحة عقله،  فغي ّ
  . للعرب عامة
و   الشخصية الكاشفة التي وظفھا واسيني الأعرج لتبين للمثقف العربي مونسينيورھو      
و الجانب الغامض من حياة الأمير، ولاسيما أن الرواية عبارة عن  ،غيره الصورة الحقيقية
و البراھين الدامغة بعد أن أتھم بمخالفة الاتفاق و الخيانة عندما  ةللأمير بالأدل عتبارالارد 
ق عليھا، و الأصل أن المنطقة التي اخترقھا كما يعتقدون تابعة للقطاع اخترق القواعد المتف
  (2). الوھراني،  ومرسى الأرزيو لھم حق الاتجار فيه
ن أن ھذه الشخصية كانت السارد قبل أن يسند وظيفة الدفاع إلى مونسينيور دي بوش بي ّ    
ن ثم يمكن القول إن سنوات العمر، ومئر، حيث عاشت فيھا أحلى على علاقة حب مع الجزا
ه للأمير في الحب الذي كن ّ هھذا الحب تحول إلى رغبة جامحة لابد من تحقيقھا، فوجد مبتغا
لذلك نجده يدافع عنه باستماتة، إلى جانب ھذه الوظائف ھناك وظائف أخرى جمعت 
  :  مونسينيور مع غيره  من الشخصيات في علاقات متعددة
  مير        علاقة حب، وصداقةدي بوش          الأ -         
  علاقة أبوة، وحب، وصداقة   جون موبي   دي بوش -  
  علاقة احترام، ومودة              نابليون   دي بوش -  
  علاقة صداقة    الأب سوشي   دي بوش -  
  . علاقة تربطه بھم شوغيرھم من الشخصيات التي كان للقس مونسينيور دي يبو 
                                                 
   303:،ص أبواب الحديدكتاب الأمير مسالك : واسيني الأعرج -( 1)
  .231:المصدر نفسه،ص: ينظر -( 2)
  بنية الشخصيات ــــــــــــــــــــــــــــ -الفصل الأول
58 
نستطيع القول إن واسيني الأعرج في إسناده تلك الوظائف للشخصيات  مما تقدم      
 ،اق الحكيعن التدخل في سي ّ هموضوعيت نلمسالروائية كانت مرجعيته في ذلك واقعية، لذا 
و كأن العلاقات جاءت مسترسلة تبعا للحدث، و الدافع الروائي الذي حفزه على القيام بتلك 
ي براعته في تطويع الحدث التاريخي بطريقة فنية ، و فيما الوظائف، غير أننا نجد ذاتيته ف
و إنساني بالنسبة         بالنسبة للأمير،  افي مختلف تلك الوظائف كان وطني افزيبدو أن الح
الوظائف توسم بميزة المركزية في البناء  نتھي إلى أن كلا الحافزين، جعلانلديبوش، وكھذا 
  .تجميلالسردي، و ليس بھدف التزيين و ال
وھو إيضاح الصورة المذبذبة عن  ،ه الوظائف أنجز أمرا مھماذواسيني الأعرج بھ
ھا أمام القارئ العربي عموما، كشفحياة الأمير و الوقوف عند بعض المحطات التي توجب 
  .   والجزائر على وجه الخصوص
 
  
 ـــــــــــــــــــبنية الشخصيات ـــــــــ –الفصل الأول 
44 
 »   : الفاء ،(1) .«. (مطبق)مھموس مفخم ( شديد)صوت أسناني لثوي انفجاري  » :الطاء
  (2) .«.مھموس مرقق( رخو) -شفوي احتكاكي- صوت أسناني
إذا تأملنا الصفات المحالة إلى ھذا الاسم ،وجدنا أنھ&ا تم&زج ب&ين الجھ&ر والھم&س؛ أي ب&ين    
م&ة ،والق&وة والح&زم ف&ي التعام&ل م&ع الش&ؤون القوة واللين ،وسلاسة التعام&ل ف&ي الش&ؤون العا
السياسية والعسكرية ،رغم أن قوت&ه ھ&ذه لا تحي&ل عل&ى ذل&ك الن&وع م&ن الرج&ال ال&ذي يس&تغل 
نس&&به ومكانت&&ه، ومص&&اھرته للأمي&&ر للتمل&&ق، وانتھ&&از الف&&رص، ب&&ل ب&&العكس ك&&ان م&&ن الن&&وع 
  .الانعزالي المنطوي، إلا في حدود ما يسمح له بممارسته
للس&لم س&اعيا ل&ه،  ا، وطيب الخ&اطر، محب&ةالأول يدل على شيء من المكانة، والأنففالاسم    
                .فكل من تقلد منصبه إلا وتمّيز بمحاسن اصطفته على غيره من القادة
  (.الباء والنون سبق وصفھما) :بن      
   (3) .«.مھم&وس مرق&ق( ش&ديد)-لث&وي انفج&اري –ص&وت أس&ناني  » :التاء :التھامي  
          مھم&&&&&وس( رخ&&&&&و)احتك&&&&&اكي  stnanosnoc lattolgص&&&&&وت حنج&&&&&ري  » :الھاء
  (.سبق وصفھا) الياء سبق وصفھا في اسم مصطفى :الميم،(4) .«.مرقق
إضافة إلى ما تقدم فإن ھذه التسمية من الاستعمالات الش&ائعة ف&ي الوس&ط العرب&ي، ارت&بط     
قت&داء بالمص&طفى نب&ّي الرحم&ة ،فك&ان الت&ردد لاقتف&اء الأث&ر والتّب&رك بالتس&مية لااباسمه ع&ادة 
ه الشخصية المث&ال الص&الح للاس&م ال&ذي حملت&ه كم&ا أنھ&ا روعي&ت للوظيف&ة وبالفعل كانت ھذ،
  .التي وكلّت إليھا في الفضاء النصي 
مرك&ب  غالبا ما يأتي ھذا الاسم في الرواية : )SLEHCIMSED(الجنرال دوميشال -4  
،وعل&&ى الأرج&&ح ينس&&ب ض&&من أش&&كال LARENEG(  )جنرالبإض&&افة الرتب&&ة العس&&كرية 
اختيار الاسم التي يعتمدھا الكاتب كمحفز  يثي&ر م&ن ورائ&ه دلال&ة معين&ة يري&د طرحھ&ا ض&من  
  .النص
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  :مفھوم الزمن  -1
ھذا العنصر لا  ن ّإف إذا كانت الشخصيات عنصرا ھاما من عناصر بناء الرواية،
ات ومكاني محدد،تخضع له الشخصي ّ ،نياوفق إطار زم تحقق إلاّ تولا  ،ثبت فاعليتهت
  .وھي تقوم بالأفعال والأحداث المنسوبة إليھا 
عناصر الثلاثة،والتي وفقھا يمكن الحديث عن ھذا ما يؤكد العلاقة الرابطة بين ال
ليست  )noilliuoP.J(جان بويون باعتبارھا كما يرى  )étilaropmet aL(ة الزماني ّ
  (1) « ..الطابع الذي يأخذه كل ما يتحقق في الزمان »شيئا موجودا أو كائنا ولكنھا 
روائي ،ھذه والھامة في بناء الخطاب ال ،حد المكونات الأساسيةأالزمن  يعدلذلك 
ة تحديد مفھوم الباحثين الذين اختلفوا حول قضي ّ معيه أمااالأھمية فتحت الباب على مصر
ة المطروحة ضمن الدراسات النقدّي تالإشكالاة من أھم واعتبروا ھذه القضي ّ ،الزمن
  .الحديثة،فما ھي أھم الآراء التي انتھى إليھا الباحثون في تحديدھم لمفھوم الزمن؟
ھم ھذه أھل تحديد مفھوم الزمن ،نظرا للعوائق التي تحول دون ذلك، وليس من الس
مستقلا عنھا،يؤثر في  ل ّظمفھوما مجردا يفعل في الطبيعة وي»العوائق كون الزمن 
ذلك سيلان  إلىوخبراته الموضوعية دون أدنى اكتراث بھا، وھو ،تجارب الإنسان الذاتية
   (2).« . له تمثلا محسوساأو تمث ،لا نھائي ،ھارب يستحيل القبض عليه
 ،لذلك صعب على الباحثين الوصول إلى رأي موحد، فوسمت آراءھم بالاضطراب
الإحاطة ببعض الآراء وأھم خصوصياتھا  يأتيوالاختلاف ،وسنحاول فيما  ،والتذبذب
  .حسب الإشارات التي تضمنتھا المؤلفات الواردة ضمنھا
ه عجزه إلى إنكار ذي حّثال NITSUGUA(  )أوغسطيننبدأ أولا بالقديس 
والمستقبل لم  ،غير كائن صار كيف يمكن للزمن أن يكون إذا كان الماضي قد» :الزمن
  (3) «. .يكن بعد والحاضر غير دائم
بينما نجد الفلاسفة اليونان لھم وجھة تختلف عن وجھة أوغسطين، الذي أنكر 
 لشك ّالمستقبل،  إذ يالزمن بسبب ما واجھه من تداخلات بين الماضي، و الحاضر، و 
ة الوجود وكينونته،استنادا إلى إعمال عنصرا بارزا في تفسير إشكالي ّ (الزمن)عندھم 
                                                           
  .161:،البنيات الحكائية في السيرة الشعبية،صيواقال الر:سعيد يقطين -(1)
  .72:،ص8991،1:ط تونس، ة،دار محمد علي الحامي،في السرد،دراسات تطبيقي:عبد الوھاب الرقيق -(2)
  .72:، ص المرجع نفسه -(3)




وارتكازا على التجارب الدينية  »،فكرھم وثقافتھم المنطقية في قضايا الطبيعة والكون
بھا في كتا (آمنة يوسف)وترى  .( 1) «. .بھا الحضارة اليونانية المتميزة الميتافيزيقية 
  :ةأن مفھوم الزمن يخضع لأقسام ثلاث». (تقنيات السرد في النظرية والتطبيق)
تتميز به بنية الرواية التقليدية التي يجئ فيھا الزمن متسلسلا :زمن تاريخي -1
  .تسلسلا منطقيا 
 .تتميز به روايات تيار الوعي الحديثة:زمن نفسي -2
مھيمن في روايات ،الدائري ال حتفاليالاوھو الزمن الطقوسي،:زمن داخلي -3
 .(2) «. .الخرافة
  :ز بين مفھومين للزمانيمي ّ )ETSINEVNEB( ستنبنفإلى جانب ذلك نجد 
مستمرا وخطيا،وقابلا للتقسيم  باعتبارهويحدده : الزمان الفيزيائي للعالم-1 »
  .والتقطيع،ومدته يقيسھا الفرد حسب أحاسيسه وانفعالاته
وله مطابقه النفسي عند  ،ل الزمان الفيزيائيوھو الزمان الذي يقاب:زمان الأحداث-2
ولا  ،وفي رؤيتنا للكون ،متتالية من الأفعال والأحداث ھانه يغطي حياتنا باعتبارإ،الإنسان
  . (3) «. .يوجد غير ھذا الزمان
 NOTSAG ()جدلية الزمن لغاستون باشلار)وفي الفلسفة الحديثة يكتسب كتاب 
لما سماه  باشلارلكتاب الذي حاول أن يؤسس فيه أھمية استثنائية ،فھو ا (RALHCAB
 «. .الفلسفة النفسية لم تعد سوى فلسفة زمنية »، حيث ذھب إلى أن (علم نفس الزمان)
(4)
  
فقد اعتبر الذات الإنسانية جوھر الحديث عن ، NOSGREB( )(برغسون)أما    
  ،بأن الحياة الحقيقية ىرأ ،لقدكانموالإ ،ه المتخمة بالواقعوھدفه من مناقشة قضايا ،الزمن
التامة  ديةالفر»لثلاثة شروط أساسية أن تخضع  وھي تتطور من خلال الزمن لابد ّ
                                                           
دار الغرب   1:، ج(6891،0791)بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري : بشير بويجرة محمد -(1)
  .8:، ص2002، 1002،(ط.د)،للنشر،الجزائر
  .96،86،76 :تقنيات السرد بين النظرية والتطبيق،ص: منة يوسفآ -(2)
  .161:،ص قال الراوي:سعيد يقطين -(3)
عاصرة،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، دار الفارس مإيقاع الزمن في الرواية العربية ال:أحمد حمد النعيمي -(4)
  .71:، ص4002 ، 1:ط للنشر والتوزيع، بيروت،لبنان،




ثم عدم التراجع ،والتقدم المستمر عبر الوجود المكتسب،المتمكنة من حريتھا الكاملة
   (1)«. .واحدتكرار أحداث مضت بعينھاوعلى شكل أي عدم العودة إلى الزمني؛
س فيه مجموع ما ھي إلا خزان تكر برغسونالذات الإنسانية عند ومعنى ذلك أن 
تحليل ما به الذات ذفتقوم ھ ،التي تمر بھا خلال الفترات الزمنية التي تعيشھا الأحداث
بحسب ما تقتضيه ظروف كل مرحلة زمنية قطعتھا عبر تطورھا   تخزن فيھا من أحداث
  .المستمر
يجابي فيه تصفية الجزء الإ سونبرغوھذا التكديس في مخزون الذات حاول 
والتي تعني عنده ذلك  ،(الديمومة)وأطلق عليه اسم  ،بالمقارنة مع الحركة الكلية للذات
  (2) «. .التقدم المستمر للماضي الذي ينخر في المستقبل ويتضخم كلما تقدم»
وبعد كل ھذا التحليل وصل برغسون إلى أن الديمومة ھي وسيلته الوحيدة في فھم 
  .وإمكانية الإمساك به ،نالزم
  ،أن معظم الآراء السابقة عملت على ربط مفھوم الزمن بالحالة النفسية و يبدو
دون اللجوء إلى ربطه بالناحية  ،التي تعيشھا الذات الإنسانية ،والفلسفية ،والفيزيائية
  .دورا ھاما في حركية عناصر ھذا الأثر ؤديوبالأخص أن الزمن  ي ،الأدبية
فقد  (بحثا عن الزمن الضائع)من خلال محاولته في رواية  (بروست)أن جاء إلى      
  تمكنه من استعادة الزمن الضائع  واية على إيجاد الوسيلة المثلى التيفي ھذه الر ،عمل
  
     (3) «. .الإمساك به واستحالضاع عن الأعين ،ولىفالماضي إذا،المتجسد في الماضي »
الحياة التي تكشف عن  »ھا ف ألف روايته التي اعتبرالھدوفي سبيل تحقيق ھذا      
مستفيدا في ذلك من وسيلة  (4) «. .طبيعة ذواتنا وما يجري فيھا من أسرار وغرائب
  .تجديده ألا وھي الأدب
 ،ة منھا الفلسفةبعد أن تعرفنا على مفھوم الزمن من خلال الاستعانة بوسائل عد ّ
 ،نلج باب الدراسات الحديثة ،ا دراسات تقليديةومعظمھ ،والأدب ،النفس موعل ،والفيزياء
                                                           
  .81:بشير بويجرة محمد ،بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري، ص -(1)
  .91،81:، صالمرجع نفسه -(2)
  .02:، صبشير بويجرة محمد ،بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري  -(3)
  (.ن.ص)، نفسهالمرجع  -(4)




الذين  برعوا في ھذا المجال خلال فترة  (الشكلانيون الروس)والتي حمل لواءھا 
ات من القرن ي ّعين الاعتبار إلا في الستينولم تؤخذ  ،ات من القرن العشريني ّالعشرين
 الزمن وحاولواخذ البنيويون مختلف الإرھاصات الأولى حول دراسة أالعشرين ،حيث 
  (،تدوروفبرولان بارت، برو)ه الجماعة ذيطوروھا بالسير قدما، وعلى رأس ھ  أن
وزمن القصة  ،بين زمن الخطاب 6691عام  (مقولات السرد)ميز في  ـ تدوروف الذي
  (1) «. .متعدد الأبعاد بينما زمن الخطاب خطي»،ورأى أن زمن القصة 
  :من الأزمنةوانتھى إلى أن الرواية تتضمن نوعين 
وھو زمن تاريخي، وزمن الكاتب وھو  ،وھي زمن السرد:أزمنة خارجية.1»
وھو زمن استقبال المسرود حيث تعيد :الظروف التي كتب فيھا الروائي ،وزمن القارئ 
  .قراءة بناء النصال
وھو الزمن الدلالي الخاص بالعالم :زمن النص:وتتمثل في :أزمنة داخلية.2
  فترة التي تجري فيھا أحداث الرواية،وزمن الكتابة،وزمن لي،ويتعلق باليالتخي
  (2) «. .القراءة
 ،وللوصول إلى ھذه الأزمنة لابد أن نميز في العمل الأدبي بين زمان المتن الحكائي
في (  )IKSVIHCAMOT وما شفسكيتوھو ما تطرق إليه  وزمان المبنى الحكائي،
ل ھو الذي يفترض أن الأحداث فالزمن الأو ،(نظرية الأغراض)نصه المعنون بـ
مدة ) ما المعروضة قد وقعت فيه ،أما زمن الحكي ،فھو الوقت الضروري لقراءة عمل
  ( .عرض
 noisnemiDإن ھذا الزمن الأخير يوازي المفھوم الذي لدينا عن حجم العمل 
  :عناصر ةمن خلال ثلاث » ويمكن الحصول على زمن المتن الحكائي 
 .دراميبواسطة تاريخ الفعل ال .1
 .بواسطة الإشارة إلى المدة الزمنية التي تشغلھا الأحداث  .2
  (3) «. . eérud aLبواسطة خلق الانطباع بھذه المدة  .3
                                                           
  .301:ص ب السردي ،طاشعرية الخ:محمد عزام -(1)
  .(ن.ص) ، نفسهالمرجع  -(2)
  .391،291:ص نظرية الأغراض،:توماشفسكي -(3)




 ،الحديث إلى أن مصطلحي القصة في نسترسل  دد قبل أنونريد أن ننوه بھذا الص ّ
و المتن  الحكائي حسب ترجمة  ،ما ھما إلا مرادف لمصطلحي المبنى»والخطاب 
  (1) «. .اھيم الخطيب سابقاإبر
 ،(شفسكيتدوروف وتوما)أسھم ما توصل إليه الشكلانيون الروس وعلى ر و لعل
بلا منازع الأرضية الصلبة التي اعتمد عليھا الدارسون فيما بعد أثناء دراستھم للنظام   عد ّ
 ،لقصةيقوم على دراسة العلاقة الكامنة بين زمن ا( النظام الزمني)لأنه ؛الزمني لقصة ما
من تحديد ثلاث  لابد ّ -نيتيكما يرى جيرار ج -وتبعا لذلك (الكاذب)وزمن الحكاية 
الصلات بين الترتيب الزمني لتتابع الأحداث في القصة والترتيب -» :صلات أساسية ھي
أو  ،الصلات بين المدة المتغيرة لھذه الأحداث -في الحكاية، و لتنظيمھاالكاذب  الزمني
ويعني صلات السرعة وصلات  ؛المدة الكاذبة لروايتھا في الحكايةالمقاطع القصصية و
  العلاقات بين قدرات تكرار القصة وقدرات تكرار .تواترال
   (2)«. .الحكاية 
من عقد مقارنة بين عناصر  ه للوصول إلى دراسة النظام الزمني لابد ّومعنى ذلك أن ّ
وبذلك يتم الوصول إلى الزمن  ،الزمن في السرد بما يقابله من نفس العناصر في الخطاب
  .الروائي الذي تسير وفقه أحداث الرواية
ن ھذا التمييز الذي أدخله الشكلانيون الروس داخل العمل الحكائي إوكما قلنا سابقا 
والخطاب له دوره في تحليل الزمان في الأعمال الحكائية،وھناك من  ،بين القصة
باعتماده   (ستنبنف)وعلى رأسھم  ،ديداالباحثين من درس ھذا الجانب وأعطاه بعدا ج
قات الزمانية من خلال دراسة العلا (الزمان اللساني)قام بتحليل مقولة  (البعد اللساني)
  : إلى إبراز مستويين متميزين للتلفظوانتھى في الفعل الفرنسي،
حيث تقدم الأحداث بدون يظھر في حكي الأحداث الماضية؛ ولالمستوى الأ-»
ظ الذي يسعى من خلاله المتكلم إلى يبرز من خلال التلفّ :ومستوى ثانيلم ،تدخل من المتك
  (1)«. . (الخطاب)وينعته باسم  ،التأثير في المخاطب
                                                           
،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، (التبئير-السرد-الزمن)ب الروائي اطخالتحليل :سعيد يقطين -(1)
  .37:، ص7991 ،3:ط بيروت،الدار البيضاء،
،  7991،  2: العامة للمطابع الأميرية،ط،الھيئة وآخرونمحمد معتصم :رخطاب الحكاية،ت:جيرار جنيت -(2)
  .64:ص




قة والذي يعتمد على أزمنة الأفعال وعلا ،ستنانطلاقا من التصور الذي طرحه بنف
تصورھا حول   )AVETSIRK AILUJ(يفا جوليا كرستالمرسل بملفوظه،طرحت 
وزمنية  -زمنية الملفوظية السردية -:زة فيه بين مظھرين ھمامن الروائي ممّيالز
  .الملفوظ
 زيفھو زمن القصة التي تخضع لمستويات التح: زمنية الملفوظية السردية-1
والراوي في ھذا الوضع لا  ،أو التتابع الخطي قبل أن يتم تحويلھا إلى خطاب ،والسببية
  .قائع سرد الوب يتصل بشكل ذاتي مباشر
 ،فھي الخطاب الذي يسرد الزمن الماضي المتميز بالثبات: أما زمنية الملفوظ-2
 ،والضبط ،فيكون بذلك ھو خطاب الكاتب الذي يتميز بالتنسيق ،ويمتلك شخصية متميزة
غير  التمييز بين زمن القصة وزمن الخطاب ،فالأول ماضي »والتوجيه ،ومن ھنا يمكننا 
في حين أن الثاني تاريخي موثق في مراحل مقيدة  -  ETSIROA –محدد و بسيط 
  «. (2) .بالسنوات و الأيام
الزمن ھو المعيار الأساسي  مما سبق نصل إلى أن معظم الباحثين اتفقوا على أن ّ     
  ة صور تواليه، وطبقا للمسار الذي وعلى وجه الدقّ  ،الذي اعتمد عليه تصنيف المتون»
  (3) «. .ينتظم فيه المتن
للوصول إلى  تصبو أن معظم المقاربات النقدية للزمن الروائي كانت جدنكما 
  تصورات جديدة للتعامل مع الزمن متجاوزين في ذلك المنظور التقليدي الذي يرى
  (4) «. .أن الزمن اللغوي مطابق للزمن الواقعي» 
ية الروا أعلام أقوالوتبعا لانجازات الباحثين فقد ظھرت نزعة تجديدية تبلورت في 
 NIALA(روب غرييه  نوعلى رأسھم مقولات كل من آلا ،نساالجديدة في فر
   )ROTUB LEHCIM(ور توميشال بو )TELLIRG  EBBOR
ھو  (AKFAK وكافكا ،بروست)يعلن أن الزمن قد أصبح منذ أعمال  »فالأول 
بفضل استعمال العودة إلى الماضي، وقطع التسلسل  الشخصية في الرواية المعاصرة
                                                                                                                                                                                
  .261:، صيواقال الر:سعيد يقطين (1)
الأيديولوجيا و بنية الخطاب الروائي، دراسة سوسيوبنائية في روايات عبد الحميد بن ھدوقة، : عمرو عيلان -(2)
  .372:،ص1002، 1:، طمنشورات جامعة منتوري، قسنطينة
  .701:، ص0991 ، 1:ط المتخيل السردي ،المركز الثقافي العربي ، بيروت،الدار البيضاء،:عبد T إبراھيم -(3)
  .76:تحليل الخطاب الروائي، ص:سعيد يقطين -(4)




ي و باقي التقنيات الزمنية التي كانت لھا مكانة مرموقة في تكوين السرد وبناء الزمن
أنه لا يجري لأن الفضاء ب ،ن أن الزمن يوجد مقطوعا عن زمنيتهثم يبي ّ،  (1) «. .معماره
  .واللحظي ينكر الاستمرار ،الفضاء فوالرھن ينس ،م الزمنھنا يحط ّ
سيم الزمن الروائي إلى ثلاثة أزمنة ھي ر فإنه يعمد إلى تقميشال بوتوأما الثاني 
وزمن الكاتب، وكثيرا ما ينعكس زمن  ،وزمن المغامرة ،زمن الكتابة» :على التوالي
  (2) «. .المغامرة بواسطة زمن الكاتب
 ،ز أثناء دراستهأن يمّي على أنه للباحثأن جميع الباحثين اتفقوا  خلصمما سبق ن     
حتى لا يقع في متاھات  ،والأزمنة الخارجية ،زمنة الداخليةوتحليله للھيكل الزمني بين الأ
















                                                           
  .211:الروائي ، ص الشكلبنية :حسن بحراوي -(1)
  .765:، ص9991، 1:اتجاھات الرواية في المغرب العربي ،ط:بوشوشة بن جمعة  -(2)











  :دراسة الزمن ائقطر -2
وتمكنوا من الوصول إلى  ،لقد اجتھد الدارسون من خلال الانجازات التي قاموا بھا
غير أن معالجة كل ھذه الأزمنة في العمل  »الھيكل الروائي،أھم الأزمنة التي يتضمنھا 
  (1) «. .الحكائي ،ظلت تختلف باختلاف الباحثين والدارسين
والتصورات المقدمة لدراسة الزمن  ،ويمكن في ھذا النطاق أن نشير إلى أھم الآراء
  .الروائي
نظرية )وفقا لما عرضه في كتابه  لواءه تدوروفنبدأ بالرأي الأول الذي حمل 
تصورا لا يختلف عن  (مقولات السرد)في مقالته التي نشرھا بعنوان ححيث اقتر ،(الأدب
  :التصور  الذي قدمه الشكلانيون الروس بعد أن ميز بين مظھرين للسرد ھما
القصة والخطاب،من خلال ما قدمه حاول  التوصل إلى تصور تندمج ضمنه  »  
  .(2) «. .خصائص زمن القصة وزمن الخطاب
  .التسلسل،التناوب،التضمين:ثلاثة أشكال لدراسة الزمن حوقد اقتر
يقوم التسلسل في مجرد رصف مختلف  :)tnemeniahcnE( التسلسل.1»
وما  ،القصص ومجاورتھا، بعد الانتھاء من القصة الأولى يتم الشروع في القصة الثانية
  .يضمن الوحدة في ھذه الحالة ھو التشابه في بناء كل قصة 
  .ھو إدخال قصة في قصة أخرى :)tnemessiacnE(تضمينال.2
                                                           
  .261:قال الروائي، ص:سعيد يقطين -(1)
  .472:ولوجيا وبنية الخطاب الروائي، صييدالأ:عمرو عيلان  -(2)




في حكاية قصتين في آن واحد بالتناوب؛أي  موھو يقو:)ecnanretlA(التناوب.3
بإيقاف إحداھما طورا والأخرى طورا آخر ومتابعة إحداھما عند الإيقاف اللاحق 
  (1) «. .للأخرى
                                   اسة الزمنلنفسه طريقة خاصة في در اختط ّ دوروفوتأن  و المتتبع يجد
وفقا لمحاور  ،وزمن الخطاب ،ديده للعلاقات الرابطة بين زمن القصةحمن خلال ت »
  :ثلاثة
   (2) «. .ومحور التواتر ،ور المدةمحو ،محور النظام
إذا أمعنا النظر نجد أن ھذه المحاور ھي نفس المحاور التي اعتمد عليھا صاحب و 
أثناء  (خطاب الحكاية)في كتابه (  ETTENEG.G )جيرار جنيتثاني الرأي ال
لمارسيل  (عن الزمن الضائع بحثا)استعراضه لعنصر الزمن في دراسته لرواية 
الترتيب  :، وقـد توصل إلى دراسة الزمن وفقا للعناصـر الثلاثة وھيبروست
  . )ecneuqérf aL(والتواتر  ،)eérud aL(والديمومة  ،)erdro’L(
ه إلى أن نسق الترتيب قبل الشروع في الحديث عن عنصر الترتيب ننو ّ:الترتيب-1
الزمني في الرواية التقليدية ينھض على نظام التعاقب الزمني ،وھو نظام خطي، متسلسل 
وأصبح اللامنطق ھو  طيته،ولكن ھذا النسق في الرواية الحديثة فقد خ»،يحكمه المنطق
ل الخروقات الزمنية التي يمارسھا السارد على نظام فعبالمتحكم في الزمان الروائي 
  (3) «. .تسلسل الأحداث الروائية
يتعلق بتحديد العلاقات بين النظام الزمني التتابعي للوقائع في »والترتيب أو النظام 
 » leropmet-oduesP «والنظام الزمني الزيف  » eségéid aL «المتن الحكائي 
  (4) «. .لترتيبھا في المحكي
أو  أن يتطابق تتابع الأحداث في رواية ما »يرى الباحثون أنه ليس من الضروري 
   (5) «. .، مع الترتيب الطبيعي لأحداثھافي قصة
                                                           
  .75،65:مقولات السرد الأدبي ، ص:زفيطان تودوروفت -(1)
  .511:بنية الشكل الروائي، ص حسن بحراوي، -(2)
  .732:البنية والدلالة في روايات إبراھيم نصر T ،  ص:أحمد مرشد -(3)
  .541:مستويات دراسة النص الروائي ، ص:عبد العالي بوطيب -(4)
  .37:بنية النص السردي،ص:حميد لحميداني -(5)




يلجؤون إلى إحداث تفاوت واضح  -نيوخاصة المجدد -نأن أغلب الروائيي جدلذا ن
جديد لدى بال وزمن الأحداث، والغاية من وراء ذلك ھي إرضاء الحس ّ ،بين زمن السرد
وجعله بصورة عامة يواجه عملا متميزا ،ة والرياضي ّ،ة وتشغيل ملكاته المنطقي ّ ،القارئ
ترتيب الطبيعي للأحداث مثلا الانتباھه، وھكذا فإن كان  عما ھو مألوف، من أجل شد ّ
  :على الشكل التالي
  .ل –ك  –ص  –س  »
ل مثلا على أحد فنحص ،ات المتاحةدع يخلخل ھذا النظام حسب الإمكانفإن المب
  :تيةالترتيبات الآ
  ل -ك -س –ص 
  س -ل –ك  –ص 
  ك –س  –ل  -ص
  س  -ص  –ل  -ك 
  (1) «. .س –ك  - ص-ل 
بالمفارقات الزمنية أو التنافر  (نيتجيرار ج)وتبعا لذلك يحدث ما يسميه 
في كتابھما  (وجميل شاكر ،سمير المرزوقي)كما يطلق عليه كل من  (noisrotsid)
  .(مدخل إلى نظرية القصة)المعنون بـ
    (2) «. .،السوابق واللواحقنوعين من التنافر الزمني»زا بين ي ّوقد م
تكون بالنسبة للحكاية التي تتضمن »نيت أن كل مفارقة زمانية ياعتبر جيرار ج
ليھا حكاية ثانية زمانية تابعة للأولى من ناحية النحو السردي، وھذه إضاف نفيھا، والتي ت
ن أن تكون أكثر تعقيدا وبإمكان أي مفارقة أن تكون في شكل حكاية أولى تضمينات يمك
  (3) «. .بالنسبة لمفارقة أخرى تتآلف معھا
                                                           
  .18:،ص9891 ، 1:ط ،أسلوبية الرواية، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء:حميد لحميداني  -(1)
وديوان المطبوعات  ،مدخل الى نظرية القصة،الدار التونسية للنشر:سمير المرزوقي، جميل شاكر:ينظر  -(2)
  .08-97:ص ،(ط.د)الجامعية ، تونس، الجزائر،
 ،1:ط الجزائر، الخطاب السردي في ضوء المنھج السيميائي، منشورات الاختلاف ، تحليل:نبيلة زويش  -(3)
  .28:،ص3002




يسلمان ضمنيا بوجود نوع من درجة »، كشف المفارقات الزمنية، وقياسھا إن
الصفر التي قد تكون حالة توافق زماني تام بين الحكاية والقصة، وھذه الحالة المرجعية 
  (1) «. .تراضية أكثر مما ھي حقيقيةاف
كنه كل  من الوقوف عن المفارقات الزمنية لابد ّ في الحديث عن وقبل أن نسترسل
  : منھا 
ونعني به استرجاع لأحداث ماضية » )sispelanA(أو الاستذكار :الاسترجاع -1
بحيث يقطع السرد ليعود إلى وقائع تأتي سابقة في ترتيب  )noitcepsortéR(
  (2) «. .د عن مكانھا الطبيعي في زمن القصةزمن السر
تشكل بالنسبة للسرد ،استذكارا يقوم به لماضيه الخاص، » ،إن كل عودة للماضي
  (3) «. .ويحيلنا من خلاله على أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتھا القصة
لم يعتمدھا المبدع إلا لتحقيق وظيفة جمالية استشفھا من  إن عملية خلخلة الزمن 
فة لتلبية حاجة التشويق لدى المتلقي باستمرار العلاقة التي تربطه مع وراء ذلك موظ ّ
  : وقد حدد جيرار جنيت ثلاثة أنواع من الاسترجاعات(4) النص
ھو ذلك الاسترجاع » : )sispelanA lanrétxE(: الاسترجاعات الخارجية.1.1
وبذلك تظل سعته كلھا  ،ىالذي يتناول حادثة أسبق من المنطلق الزمني للحكاية الأول
خارج سعة الحكاية الأولى،الاسترجاعات الخارجية لا توشك في أي لحظة أن تتداخل مع 
لأن وظيفتھا الوحيدة ھي إكمال الحكاية الأولى عن طريق تنوير القارئ  ،الحكاية الأولى
  (5) «. .بخصوص ھذه السابقة أو تلك
وھو الذي يستعيد  » )sispelanA lanretnE( الاسترجاعات الداخلية.2-1
أي بعد بدايتھا والصيغة المضادة للاسترجاع  ؛أحداث وقعت ضمن زمن الحكاية
  :وھذا النوع بدوره ينقسم إلى قسمين،(6) «. .الخارجي
                                                           
  .74:خطاب الحكاية، ص:جيرار جنيت -(1)
  .47:بنية النص السردي، ص: حميد لحميداني -(2)
  .121:بنية الشكل الروائي،ص: حسن بحراوي -(3)
 (ط.د)العرب،دمشق،،منشورات اتحاد الكتاب اوالرؤي اءالرواية العربية،البن:سمر روحي الفيصل :ينظر -(4)
  .401:،ص3002
  .16،06:خطاب الحكاية ،ص:نيتجيرار ج -(5)
  .851:،ص،1:ط 6002الأردن، الرواية والتاريخ ،جدارا للكتاب العالمي،عالم الكتب الحديث،:نضال الشمالي -(6)




-I-A( (غيرية القصة:)الاسترجاعات الخارج حكائية.1-2-1
ضمونا أي م ؛وھي الاسترجاعات التي تتناول خطا قصصيا  » )euqitégéidorétéh
إما شخصية يتم إدخالھا  –إنھا تتناول  ،قصصيا مختلفا عن مضمون الحكاية الأولى
إما شخصية غابت عن الأنظار منذ بعض الوقت و –حديثا ويريد السارد إضاءة سوابقھا
  (1) «. .ويجب استعادة ماضيھا قريب العھد
-I-A( (مثلية القصة)الاسترجاعات الداخل حكائية .2-2-1
وھي الاسترجاعات الداخلية التي تتناول خط العمل نفسه الذي :)euqitégéidomoh
 : ز أيضا بين فئتين تتناوله الحكاية الأولى،وفي ھذا النوع نمي ّ
تضم :)eriatnemélpmoC-H-I-A( استرجاعات تكميلية أو الإحالات.1-2-2-1
حكاية، ويمكن فجوة سابقة في ال ،بعد فوات الأوان ،المقاطع الاستيعادية التي تأتي لتسد
  .(2)لھذه الفجوات السابقة أن تكون حذوفا مطلقة أي نقائص في الاستمرار الزمني
ويسميھا جيرار جنيت :)evitépeR-H-I-A( الاسترجاعات التكرارية.2-2-2-1
، الحكاية في ھذا النمط تعود على أعقابھا جھارا، استرجاعات تكرارية أو تذكيرات»قة بد
نوع لا يمكن أن يبلغ أبعادا نصية واسعة جدا إلا نادرا بل تكون وھذا ال ،وأحيانا صراحة
    (3) «. .تلميحات من الحكاية إلى ماضيھا الخاص
التي تروي لحظة من »وھي تلك الاسترجاعات :الاسترجاعات الجزئية.3-2-2-1
الماضي تظل معزولة في تقادمھا ،ولا يسعى في وصلھا باللحظة الحاضرة،وھذا النوع 
   (4) «. .عادات ينتھي بحذف دون أن تنضم إلى الحكاية الأولىمن الاست
النوع بممارسة البداية من  يرتبط ھذا» :الاسترجاعات الكاملة.4-2-2-1
يرمي إلى الاستعادة السابقة السردية كلھا،وھو يشكل على العموم قسطا مھما من ،فالوسط
 .(5)«. .على الجوھري منھا الأحيانالحكاية، بل ينطوي في بعض 
                                                           
  .16:الحكاية،ص خطاب:جيرار جنيت -(1)
  .26:صالمرجع نفسه ، ينظر -(2)
  .46:،صالمرجع نفسه -(3)
  .17،07:ص :المرجع نفسه -(4)
  .17:المرجع نفسه ، ص -(5)




الاسترجاعات الداخلية ألا  أنواعكل ھذه الاسترجاعات تنتمي إلى نوع واحد من 
  .الاسترجاعات الداخل حكائيةوھو نوع 
إن ھذا النوع من :)etxim sespelanA( الاسترجاعات المختلطة.3-1
  تكون نقطة مداھا سابقة لبداية الحكاية الأولى،ونقطة سعتھا »الاسترجاعات 
تحدد بخاصية من خاصيات  »–،وھذا النوع لا يلجأ إليه إلا قليلا  (1) «. .لاحقة لھا
م إلى منطلق الحكاية الأولى لى استرجاعات خارجية تمتد حتى تنضيقوم ع ،السعة
  (2) «. .وتتعداه
   )sislpelorP (:الاستباق -2
تقوم على تجاوز حاضر الحكاية وذكر حدث لم  زمن السرد وھو مخالفة لسير»
،وھذا النوع من (فالاستشرا)عليه جيرار جنيت اسم وقد أطلق  (3) «. .عديحن وقته ب
ونجده بالخصوص في الحكاية  ،من الاسترجاعات االمفارقات عادة ما يكون أقل تواتر
ص للسارد في التي تسرد بضمير المتكلم،وذلك بسبب ما يميزھا من طابع استعادي، يرخ ّ
  .(4) ور الذي يقوم بهتلميحات إلى المستقبل ،وذلك يندرج ضمن الد
 وما ينطبق على الاسترجاع من تفرعات ينطبق أيضا على الاستباق الذي يضم ّ
  :تحته نوعين من الاستباقات
في أغلب »الاستباقاتوھذاالنوع من :)sislelporp lanretxE(استباق خارجي.1-2     
  (5) «. .طقيةالأحيان يكون له وظيفة ختامية تصلح للدفع بخط عمل ما إلى نھايته المن
مجموعة من الحوادث الروائية التي يحكيھا السارد بھدف »ن ھذا النوع كما يتضم ّ
  .(6) «. .طلاع المتلقي على ما سيحدث في المستقبلا
وصل جيرار جنيت في كتابه خطاب  )sispelorp lanretnI(: استباق داخلي.2-2
ما يطرح نوعا من المشاكل عادة »الحكاية إلى أن ھذا النوع من الاستباقات الداخلية 
                                                           
  .06:،ص خطاب الحكاية:جيرار جنيت-(1)
  07:،ص المرجع نفسه -(2)
  .561:الرواية والتاريخ ،ص:نضال الشمالي -(3)
  .67: ،ص خطاب الحكاية:جيرار جينيت: رينظ -(4)
  .77:المرجع نفسه ،ص -(5)
  .762:نصر T ،ص إبراھيمالبنية والدلالة في روايات :حمد مرشد أ -(6)




والحكاية التي يتولاھا  ،وبالأخص مشكلة التداخل؛أي مشكلة المزاوجة بين الحكاية الأولى
  :وھذا النوع من الاستباق يتضمن نوعين من الاستباقات  (1) «. .المقطع الاستباقي
ستباقات غيرية بالا)ويسميھا جيرار جنيت : استباق خارج الحكائية.1-2-2
  (2) .والحكاية الثانية الأولىھذا النوع لا يھدده خطر التداخل بين الحكاية و (ةالقص
 (مثلية القصة)ستباقات لاباويسميھا جيرار جنيت :استباق داخل الحكائية.2-2-2
  :وقد قسمه إلى نوعين من الاستباقات الداخلية
حقة التي تسبب مقدما ثغرة لا»وھي تلك الاستباقات : باقات تكميلية تاس-1-2-2-2
  قصانات مقبلة في نفي الحكي وتعوض ھذه الاستباقات عن حذوف أو 
لبيان مستقبل الشخصية  ،عن تطلعات يتكئ السارد عليھا»وھي عبارة ، (3) «. .الحكاية
  (4) «. .الروائية دون أن يلجأ إلى إعادة حكي ھذا المحكي التكميلي مرة أخرى
سرديا مقطعا  ،تي تضاعف مقدماوھي الاستباقات ال:استباقات تكرارية.2-2-2-2
آتيا،وھذا النوع قلما يوجد إلا في حالة التلميحات الوجيزة ،وتؤدي دور إعلان المتلقي 
  (5).بالأحداث القادمة
وتصنيفه  ،حظ أن جيرار جنيت كان دقيقا إلى حد بعيد في تقسيماتهمما سبق نل
ة للزمن سواء أكانت د في النص تقنية جديدة مصاحبر يولّ م أو تأخ ّللزمن،فكل تقد ّ
  .استرجاعا أم استباقا
غ المساھمة في إثراء النص وبذلك تكون صيغتا الاستباق والاسترجاع من الصي ّ
القارئ  ولفظية تشد ّ ،ومعان جديدة ،زه من الناحية الدلالية بإضافته دلالاتالروائي،وتمي ّ
ركته في بناء ليكون على اتصال دائم مع النص ،كما تشكل لديه حافزا يعمل على مشا
   .الھيكل العام للنص
إمكانية قياس مفارقات  ىكما توصل جيرار جنيت أثناء أبحاثه حول الزمن إل
  . )edutilpmA( تساعالا و )eétroP(المدى الزمنية وذلك عبر ثنائية 
                                                           
  .97:جيرار جنيت،خطاب الحكاية ،ص -(1)
   .(ن.ص)المرجع نفسه ،:  ينظر -(2)
  .08،97:،صالمرجع نفسه -(3)
  .172:نصر T ،ص إبراھيمالبنية والدلالة في روايات :أحمد مرشد -(4)
  .18،08:،صخطاب الحكاية :جيرار جنيت:ينظر -(5)




ھو المجال الفاصل بين نقطة انقطاع السرد وبداية الأحداث » :مدى المفارقة -3
و يبدأ  بعض الأحيان يقطع السارد سرده لأحداث القصة (1) «. .ةالمسترجعة أو المتوقع
في استرجاع الماضي، أو يعطي استباقات تشير إلى المستقبل و قد يطول ھذا القطع 
يمكن للمفارقة »يقول جيرار جنيت   ليشمل زمنا طويلا، و قد يقصر ليشمل لحظة،
را أو قليلا عن اللحظة ثيكبعيدا  ،الزمنية أن تذھب في الماضي أو في المستقبل
الحاضرة؛أي عن لحظة القصة التي تتوقف فيھا الحكاية لتخلي المكان للمفارقة الزمنية 
  (2.) «. .فة الزمنية مدى المفارقة الزمنيةسنسمي ھذه المسا
قياس المساحة التي تشغلھا العودة إلى الوراء على ب و يختص  : اتساع المفارقة -4
يمكن للمفارقة الزمنية نفسھا أن »ل جيرار في ھذا الصدد ، يقو(3) .صفحات الرواية
  (4) «. .اعتھتشمل أيضا مدة قصصية طويلة كثيرا أو قليلا،وھذا ما نسميه س
نستطيع من  ،لسلم قياسي إخضاعهوھكذا يتبين لنا مما سبق أن الزمن أيضا يمكن 
  . خلاله قياس بعض اللحظات الملائمة في حكاية ما
   noitaruDة المد ،الديمومة-2
بالمقارنة بين القصة –ھو ذلك البند الذي يراقب » :المدة أو الاستغراق الزمني
تسارع الأحداث أو تباطؤھا وربما جمودھا فھل استغرق حدث ما مدة  -وزمن السرد
  (5) «. .زمنية تتناسب مع طوله الطبيعي أو لا ؟
مدة القصة التي مقارنة مدة حكاية ما ب إلى صعوبة عملية جيرار جنيت يشيرو
فما .حكاية من الحكايات مدة ترويھا ھذه الحكاية ،وذلك لمجرد ألا أحد يستطيع قياس
    (6) .يكون غير الزمن الضروري لقراءتهأن  يطلق عليه ھذا الاسم تلقائيا لا يمكن 
وقياسھا غير ممكنة وفقا للصعوبات  ،وھكذا إذا كانت دراسة مدة الاستغراق الزمني
ع الزمني عن طريق تتب ّ الإيقاعجيرار جنيت، فإن ذلك لا يمنعنا من ملاحظة  ھاّينبالتي 
                                                           
  .47:بنية النص السردي ،ص:حميد لحمداني -(1)
  .95:خطاب الحكاية ،ص:جيرار جنيت -(2)
  .08:تقنيات السرد في النظرية والتطبيق ،ص:آمنة يوسف :ينظر -(3)
  .95:خطاب الحكاية ،ص:جيرار جنيت -(4)
  .961:الرواية والتاريخ ،ص:نضال الشمالي  -(5)
  101:كاية ،صالحخطاب :جيرار جنيت :ينظر -(6)




وتباينھا ،وھذا الاختلاف يخلق لدى القارئ نوعا من  ،طن الحكيامواطن اختلاف مو
  (1) .الإحساس بالسرعة الزمنية والتباطؤ الزمني
 ھي مدة القصة مقيسة)وذلك بالعلاقة بين مدة  »يمكن تحديد سرعة الحكاية 
ھو طول النص )وطول ( والشھور والسنين ،والأيام ،والساعات ،والدقائق ،بالثواني
  (2) «. . (المقيس بالسطور والصفحات 
تقنيات زمنية  ستغراق الزمني أو الديمومة أربعوقد اقترح جيرار جنيت لدراسة الا
مل ريع تقنيتي المجسومواطن تبطيئه،فاستعمل في الت ،طن تسريع الحكياتكشف عن مو
وسنتعرض لكل منھما  ،(والمشھد ،الوقفة)واستعمل في التبطيء  ،(الخلاصة والقطع)
  :بالتفصيل
ضمور في زمن القصة  »تسريع الحكي في أبسط معانيه ھو:تسريع الحكي.1-2
مقابل الزمن السردي الآخر المحدث،بحيث يختصر الزمن الحقيقي في عبارة أو جملة أو 
 الإبداعية رورةضاللسبب اقتضته  (3)«. .تجاوزه  نجز وتم ّإشارة توحي بأن زمنا ما قد أ
تفاديا لملل القارئ،وقد يكون في بعض الأحيان وسيلة من  ،ا اختصارا لزمن الأحداث،إم ّ
  .وسائل جذب القارئ ولفت انتباھه
: جيرار جنيت تقنيتي حوكما ذكرنا سابقا لتحقيق ھذا المستوى من السرد اقتر
  :المجمل والقطع
  .ز ق >زح:يرمز له جيرار جنيت بـ :)eriammoS(المجمل أو الخلاصة .1-1-2
وقائع يفترض أنھا جرت في  و تعتمد الخلاصة في الحكي على سرد أحداث »
أو كلمات قليلة دون  ،واختزالھا في صفحات أو أسطر ،سنوات أو أشھر أو ساعات
خلاصة غير خلاصة محددة و ؛تتضمن الخلاصة مظھرين،(4) «. .التعرض للتفاصيل
  :محددة
                                                           
   .67:بنية النص السردي،ص:يد لحميدانيحم :ينظر -(1)
  .201:خطاب الحكاية ،ص:جيرار جنيت -(2)
  .071:الرواية والتاريخ ،ص:نضال الشمالي -(3)
  .67:بنية النص السردي ،ص:حميد لحميداني -(4)




إن المجمل وفق ھذا المظھر يعمل على تحديد الزمن  :خلاصة محددة.1-1-1-2
  (1) الذي تستغرقه الأحداث الروائية التي يحتويھا
تنأى عن  تحديد الزمن »محددة ال غير الخلاصة:خلاصة غير محددة.2-1-1-2
  (2) «. .حتويھايالذي تستغرقه الأحداث الروائية التي 
ن إذن =،زق 0=ز ح :بيرمز له جنيت : )sespille’l(: الحذفأو قطع ال.2-1-2
التي  الأحداثھي فترة من  زمن الحكاية يتجاوزھا الروائي بعدم ذكر وزق ، ∞  >زح 
 .الحذف الزمني إھمال ما يعرف بالنقصانبويقصد جيرار جنيت  ، (3) .وقعت فيھا
  (4) .زمن القصة المحذوف وتحليل الحذوف غالبا ما يرتد إلى تفحص
   :ثلاثة أنواع من الحذف بين من الناحية الشكلية (جيرار)ز وقد مي ّ
إما عن  »ھذا النوع يصدر  :)eticilpxE espillE( الحذف الصريح-1-2-1-2
ردح الزمن الذي تحذفه ،وفي ھذه الحالة فإن ھذه إلى إشارة محددة أو غير محددة 
نوعين يتضمن وھذا الحذف  (5) «. .ما ھو مقطع نصيل الحذف بالإشارة ھي التي تشك ّ
  .غير محدد اوحذف ،امحدد احذف
 .يعلن السارد بشكل عابر عن المدة المبتعدة من زمن الحكاية»وفيه : حذف محدد-1
«.
 (6) 
  (.مرت سنتان : ) و مثاله 
السارد في ھذا النوع من الحذف الصريح لا يعلن عن المدة » :حذف غير محدد-2
  (.مرت سنوات طويلة: )و مثاله (7) «. .ة التي أزاحھا من زمن الحكايةالزمني
التي لا يصرح في »أي تلك  :)éticilpmI espillE( الحذف الضمني.2-2-1-2
النص بوجودھا بالذات والتي إنما يمكن القارئ أن يستدل عليھا من ثغرة في التسلسل 
  (8) «. .أو انحلال للاستمرارية السردية ،الزمني
                                                           
  .482:البنية والدلالة في روايات ابراھيم نصر T ،ص:أحمد مرشد: ينظر -(1)
  982:ص،نفسهمرجع ال -(2)
  .292:المرجع نفسه ،ص :ينظر -(3)
  .711:ينظر جيرار جنيت،خطاب الحكاية ،ص -(4)
   811، صالمرجع نفسه-(5)
  .392:نصر T ،ص إبراھيمالبنية والدلالة في رواية :أحمد مرشد  -(6)
  .692:المرجع نفسه ،ص -(7)
  .911:خطاب الحكاية ،ص:جيرار جنيت  -(8)




  :)euqitéhtopyH espiL( الحذف الافتراضي.3-2-1-2
والذي تستحيل  ھو الحذف الافتراضي تماما،»إن أكثر أشكال الحذف الضمنية 
موقعته، بل أحيانا يستحيل وضعه في أي موضع كان والذي ينم عنه بعد فوات الأوان 
  (1) «. .استرجاع
ن المتلقي من ة تمك ّأكثر أنواع الحذف غموضا لعدم وجود قرين »يعد ھذا النوع 
  (2) «. .موقعته أو مدته الزمنيةتحديد 
  : تبطيء الحكي.2-2
الخلاصة )مثلما استعمل جيرار جنيت لتحقيق ميزة تسريع أحداث الحكي تقنيتي 
 ،الوقفة)،فقد اتخذ إجراءات مماثلة لتحقيق ميزة التبطيء عن طريق تقنيتي  (والحذف
  :(والمشھد
ن، =زح  :نيت بـج ريرمز لھا جيرا: (esuaP )الوقفة أو الاستراحة.1-2-2
توقفات معينة »،أما الاستراحة فتكون في مسار السرد الروائي  زق∞<إذن زح .0=زق
حدثھا الروائي بسبب لجوئه إلى الوصف ،فالوصف يقتضي عادة انقطاع الصيرورة ي
  (3) «. .الزمنية، ويعطل حركتھا
 عن تعطيل النسق الزمني للسرد »صف في الخطاب الروائي غالبا ما يعلن الو
مدى قد يطول أو يقصر، و يبقى السرد  ،من وتيرته، فيتوقف مسار القصة أو الحد ّ
 (4) «. .في حال انتظار فراغ الوصف من الاشتغال ليتابع مساره
 المقطع الحواري»يقصد بالمشھد  زق=زح: يرمز له بـ (enècs): المشھد 2-2- 2
و المشاھد بشكل عام يمثل اللحظة  ،يأتي في كثير من الروايات في تضاعف السردالذي 
  طابق فيھا زمن السرد بزمن القصة من حيث مدةتالتي يكاد ي
   (5) «. .الاستغراق 
                                                           
  .(ن.ص)المرجع نفسه ، -(1)
  .103:نصر T ،ص إبراھيم اتالبنية والدلالة في رواي:أحمد مرشد  -(2)
  .67:بنية النص السردي  ،ص:حميد لحميداني -(3)
  .975:اتجاھات الرواية في المغرب ،ص: بوشوشة بن جمعة -(4)
  .87:بنية النص السردي  ،ص: حميد لحميداني  -(5)




التواتر  امن درسو أوائليعد جيرار جنيت من :(ycneuqerp:)التواتر-3
معدل تكرار رواية الحدث و ،حدثالعلاقة بين معدل تكرار ال التواتر ھوو » ،السردي
 أوتتكرر روايته مرات عدة ه، وقد يتكرر وقوعه مرات عدة وفالحدث يقع وتروى حكايت
   (1) «. .تروى حكاية واحدة تختصر كل الوقعات المتشابھة
و بدورنا  ،التقنيات التي اعتمد عليھا جيرار جنيت في دراسته للزمن أھم ه ذھ
ة كتاب الأمير لواسيني الأعرج معتمدين على ما قدمه سنقوم بدراسة الزمن في رواي
على منھج تدوروف الذي اعتمد في دراسته على  ثرناهآو ،جيرار جنيت في تحليله للزمن
  . زمن القراءةوزمن الكتابة، و ،المغامرة زمن
ين درسوا ذثر جيرار باعتباره من الأوائل الأي فنقت أن أردنا أخرىومن ناحية      
  .دون غيره من الباحثين الأولفكان له المقام  ،فيه أبدعواو  ،ع الزمنسرديا موضو
عناصر  طريقة دقيقة تتضمن ،الطريقة التي اعتمدھا جنيت أنإلى ذلك  أضف     
حث ب الباالتي تجن ّ تفصيلوال ،لك اتسامھا بالوضوحذزيادة على و ،دققةوم ،محددة
  .يد ما يصبو إلى معرفتهن القارئ من تحدتمك ّو ،الدخول في متاھات العموم
  :لك سنقتصر في دراستنا للزمن في رواية كتاب الأمير على محوريذل
  .الاستباقو  ،الاسترجاع: الترتيب  -1
  .وتبطيئه ،من حيث تسريع الحكي: المدة -2
ه الرواية على غيرھا من ذز ھالخصائص الزمنية التي تمي ّ أھمللوصول إلى 
  .الإبداعات الروائية 
  
  :الزمن في رواية كتاب الأمير دراسة -3
ز بين مي ّ (عن الزمن الضائع ابحث) دراسته لرواية ءثناأجيرار جنيت  أنذكرنا فيما سبق 
الزمن المطروح في الرواية على ، وأي زمن القصة؛زمن الحدث الذي يحكي عنه
  .أي زمن الخطاب ؛الطريقة التي يقدمھا المبدع
  :زمن القصة 1-3
                                                           
  .481:ية و التاريخ  ،صالروا: نضال الشمالي -(1)




التي حددھا  (الزمنية الافتتاحية)ھنا بمجرد فتح الرواية ما يلفت انتبا أولن إ
يضع القارئ مند  أنه ھنا يريد و كأن ّ ،فجرا 4681جويلية  82واسيني الأعرج بتاريخ 
لك بالظواھر الطبيعية ذمازجا  ،الرواية أحداثالبداية في الجو العام الذي تدور وفقه 
الحرارة التي الرطوبة الثقيلة و فجرا 4681لية جوي 82»أي الصيف  ؛المصاحبة للزمن
  (1) «. .تبدأ في وقت مبكر الساعة تحاذي الخامسة
 ،والشھر ،بالسنةفي تحديده للسياق الزمني  اواسيني كان دقيق أن و المتأمل يجد
حتى لا يترك فرصة للقارئ يتساءل من خلالھا على الثغرة ، الساعةو ،والفصل ،واليوم
ھن ذالتأثير على  فيفالبداية لھا وقعھا .ن مجريات الحكيتلھيه ع أنالناقصة التي يمكن 
  .القارئ
  .(لباب المحن الأولى )ه التحديدات وردت في الأميرالية الأولى التابعةذكل ھ
ثم ربطه  ،(باب المحن)في سياقه للعنوان  قفّ واسيني الأعرج و ُ نإنستطيع القول 
المثير  فزصل الصيف المحفعادة ما يكون ف ،لك في التحديد الزمني بالصيفذبعد 
فالشتاء  ،المحن التي يصادفھا الشخص في حياته بفعل السكون الذي يتخلله لاسترجاع
ية تلھيھا عن تلك الحركف ،لة الشخص فيه تكون في حالة نشاطمخي ّ ،عادة ما يكون للحركة
  .لذكرياتاسترجاع المواجع وا
ھو و ،خصية جون موبيالاسترجاع في شا ذھ لنا جسديلك نجد واسيني الأعرج ذل
أول قس للجزائر من ن الذي عي ّ (سينيور انطوان ديبوشنمو)بصدد تنفيذ وصية الأسقف 
  (2) .8381سنة  السادس عشر يغوارالبابا غرقبل 
 هنفس ده في اليومق وصية سي ّو يحق ّ ،يعود إلى الجزائر أنقدر لجون موبي  د ّوقُ 
   .الجزائر أراضيالذي خرج فيه من 
 ،تصالھا بالمرجعية التاريخية الحقةلا ؛واية كتاب الأمير حظ وافرلقد كان لر 
يق التوثيقي بالسنوات لك من خلال التدقوذ ،فعلا بالحدث التاريخي الواقعي المتصلة
لك يرجع بالدرجة الأولى إلى كون ذالسبب في  لعل ّوالفصول، و ،الأيامو ،والأشھر
                                                           
  .9:،صالحديد  أبوابكتاب الأمير مسالك : واسيني الأعرج  -(1)
  .645:،صالمصدر نفسه  :ينظر -(2)




الأحداث  فخل اقيسنالاالأعرج إلى  لك بواسينيذدى أف ،الرواية ذات طبيعة تاريخية
  (1).أخرى أبوابفي  اروائيو ،في بعض المشاھد والأبواب ا، فكان مؤرخالتاريخية
لأن السارد لم يلتزم  من ھذا التحديد؛ –إن صح التعبير  -و نستشف سمة التبعثر
 ،الاختلالبل تخلله نوعا من  ،المسار الخطي في تحديده للتواريخ بشكل منظم
نفسية الروائي التي حاول لك إلا تجسيد واضح لذوفي الحقيقة ما  ،التوتراب ووالاضطر
يطبع على سير  أنلك إلا ذعلى سرد الشخصية الساردة فما كان ل عكسھا وإسقاطھا
  .تبليغھا كلف باسترجاعھا و الأحداث التي
الرواية من مطلعھا  أحداثتعرف على ين ألقارئ لمكن يا التحديد  ذمن خلال ھ
عودة جون موبي في ھي بدايتھا الأولى وأن رغم  ،ختتاميةحتى نھايتھا الا تتاحيالاف
ھي الخاتمة التي  ماوإن ّ ،داية المنطقية لسيرورة الأحداثلم تكن ھي الب م4681 سنة
ج المرحلي بالتدر ّو ،اية فيما بعد عن طريق الارتدادلتبدأ الرو ،مونسينيور إليھاانتھى 
مختلف و ،وتعرفه على الأمير ،لى الجزائريور إنسيندخول مومند  ،لإعادة سير الأحداث
سراحه بفضل  إطلاقثم سجنه ثم  ،الأحداث التي تعرض لھا الأمير في معاركه
  .لتوائيةاسردھا بطريقة   غيرھا من الأحداث التي تم ّو ،يورنسينمو
التي انتھجھا واسيني الأعرج بين تنفيذ الوصية إلى  الافتتاحيةحظ في و نل
ي الحركة ب فذبذمن الت انوع ،يورنسينرجاع الأحداث التي عايشھا جون موبي مع مواست
 إدخالدور ھام في  الافتتاحيةه ذقد كان لھو ،وحاضر قريب ،السردية بين ماض بعيد
الذي تتضح خباياه كلما تقدم القارئ في  ،يليخيعالم الرواية الت ،عالم المجھول في القارئ
  (2).فھم الأحداث
 ،التي عمل الروائي على بعثرتھا ترتيب الأحداث الروائية إعادةفيما يلي  سنحاولو
م مع الأحداث الواقعية الثابتة في مرحلة زمنية ءتكسير سيرورتھا ترتيبا منطقيا يتلاو
  :الفصولبالسنوات والأشھر و محددة تاريخيا
                                                           
  .421:الرواية و التاريخ ،ص: نضال الشمالي :ينظر -(1)
 ،للكتابالھيئة المصرية العامة  ،بناء الرواية دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ: حمد قاسمأسيزا :ينظر -(2)
  .03:،ص 4891، (ط.د)،مصر






تحديد الأبواب و 
  الوقفات
  الصفحة  التحديد الزمني  الحدث التاريخي
  1الحدث 
الباب الأول -
  (المحن الأولى)
  الوقفة الثانية-
عام ،عام الجراد الأصفر-
الموت و الخراب حيث جف 
و نضبت العيون و كثر  ،الماء
  .الأشقاءالقتال و الحروب بين 
  65ص  2381
  2الحدث 
  الباب الأول-
  ة الثانيةقفالو
 إعلانقراءة صك البيعة و-
 عبد القادر سلطانا الأمير




  3الحدث 
  الباب الأول-
  الوقفة الثالثة-
عقد دوميشال معاھدة مع -
بداية ھدنة و أولكانت ،الأمير
  .سلام
  3381في حدود 
  بعدھا بقليل أو
  88ص
  4الحدث 
  الباب الأول-
  الوقفة الثالثة-
ھجوم قوات الجنيرال -
  .دوميشال على قبائل الغرابة
  الربيع 3381ماي  7
-39ص
  59-49
  5الحدث 
  الباب الأول-
  الوقفة الثالثة-
على قوات  ھجوم دوميشال-
  .وھران ةفي موقع الأمير
 3381ماي  03
  الربيع
  111ص
  6الحدث 
  الباب الأول-
  الوقفة الثالثة-
أكيد معاھدة الھدنة بين ت إعادة-
يقة دوميشال وفق وثالأمير و
جديدة موقعة من ابن العراش 
  .ي عمارخمردوو
  601ص  4381فبراير 52
  7الحدث
  الباب الأول-
  الوقفة الثالثة-
تعيين حاكم عام على الجزائر -
  .تحت رعاية سلطة ملك فرنسا
  001ص  4381جويلية 22
  8الحدث 
  الباب الأول-
  الوفقة الثانية-
انتشار مرض الكوليرا الذي -
من ألف و خمسمائة  أكثر أكل
  .ساكن
يوم في  81
  4381كتوبرأ
  76ص
  9الحدث 
  الباب الأول-
  الوقفة الثالثة-
خروج الأمير باتجاه المدية  -
 أتباعمن  082من  أكثرھلك و
  .الدرقاوي
  021ص  5381افريل  22





  الباب الأول-
  الوقفة الثالثة-
خروج الأمير من المدية بعد  -
وضع الأمور في مسالكھا 
 إدارةالصحيحة و نصب 
  .جديدة
لم ) 5381ماي  21
يذكر التاريخ بشكل 
ذكرت  إنمامحدد و 
الفترة التي قضاھا 
  (الأمير في المدية
يوم  02بقي الأمير  -




  الباب الأول-
  الوقفة الرابعة-
 ( lesualc)قدوم لكلوزيل -
إلى الجزائر و دق ناقوس 
الحرب بنزول الطلائع 
الأوروبية الأولى التي 
  .استقرت بالجزائر






  الباب الثاني-
  (قواس الحكمةأ)
  الوقفة السابعة-
تكريم مصطفى بن اسماعيل  -
من طرف كلوزيل عندما 
سارع لنجدته و خان دينه و 
و كان وراء تدمير  ،عرضه
  .تكدامت
  803ص  6381فبراير 6
الحدث 
  31
  الباب الأول -
  الوقفة الخامسة -
و ميناء رشقون اتجاه بيجو نح
بعد الاستعانة بقوات مصطفى 
وإحداث خسائر  ،إسماعيلبن 
  .كبيرة 
  871ص   6381جويلية  4
الحدث 
  41
  الباب الأول -
سينيور ديبوش ندخول مو -
   .أول مرة إلى الجزائر
  41ص   8381
الحدث 
  51
  الباب الثاني -
ھجوم الأمير على محمد -
التيجاني مقدم الزاوية التيجانية 
الحصار على مدينة وفرض 
    .عين ماضي 
 21الحصار من 
ديسمبر  2جوان حتى 
  8381( الشتاء)
  642ص 
الحدث 
  61
  الباب الثاني -
  الوقفة السادسة
حرق مدينة عين ماضي من  -
   .طرف ليون روش
  642ص   1481 جانفي 21






  الباب الثاني -
  الوقفة السادسة -
وصول بيجو طوماس  -
من  مار قادروبرت إلى الجزائ
حاكما  طولون بعد أن عّين
جديدا على الجزائر خلفا 
  .للماريشال فالي 
  662ص   1481فبراير  22
الحدث 
  81
  الباب الثاني -
  الوقفة السادسة -
خروج جيش بيجو من  -
مت داغ تكليبلمستغانم 
   .وتدميرھا كليا ثم حرقھا
 بلغ 1481ماي  8
امت بعد ستة أيام دتك
ماي  41أي في 
  1481
  072ص 
الحدث 
  91
  الباب الأول -
  الوقفة الثانية -
لقاء مونيسيور بزوجة ماسو  -
نائب المتصرف المالي 
رجوه إطلاق ت ،العسكري
سراح زوجھا بعد أن تم 
القبض عليه من قبل جيش 
   .الأمير
  74ص   1481ماي  12
الحدث 
  02
  الباب الثاني -
  الوقفة السابعة -
إطلاق سراح المساجين 
عد مفاوضات بين وتبادلھم ب
 سينيور وخليفة الأميرنمو
   .سيدي مبارك
  313ص   1481ماي 
الحدث 
  12
  الباب الثاني -
  الوقفة السابعة -
اكتشاف مكان الزمالة من  -
قبل الكولونيل يوسف بصحبة 
    .الدوق دومال
  3481ماي  01
  الربيع
 292ص 
  392 –
الحدث 
  22
  الباب الثالث -
  (والمھالك المسالك)
  ة التاسعةالوقف -
سينيور استقالة إلى نبعث مو -
وانعزل في معتزل  ،روما
   .سطوالي بسبب ضغط الديون
  434ص   5481ديسمبر  9
الحدث 
  32
  الباب الثاني
  الوقفة التاسعة -
مجزرة سيدي ابراھيم التي  -
قام بھا مصطفى بن التھامي 
   .بقتله المساجين
 52إلى  42في ليلة  -
  6481أفريل 
  563ص 
  763ص   6481جويلية  22سينيور ومغادرته نخروج مو -  الباب الثاني - الحدث




أرض الجزائر كالسارق ليلا   الوقفة التاسعة -  42
في زورق صغير من ساحل 
ونزوله  ،مصطفى باتجاه سفينة
    .بميناء طولون
الحدث 
  52
  الباب الثاني -
  الوقفة التاسعة -
ون من فاس ڤخروج العـ -
ن على رأس جيش جرار مكو
 ،من خمسة عشر ألف رجل
الأمير  جيش الھدف كان إبادة
  .ودحره 
  963ص   7481أكتوبر  41
الحدث 
  62
  الباب الثاني -
  الوقفة التاسعة
تحرك الأمير بكل أفراد  -
 6الدائرة باتجاه زايو على بعد 
   .كيلومترات من الملوية
  963ص   7481نوفمبر  9
الحدث 
  72
  الباب الأول -
  الوقفة الأولى -
ديسمبر إلى  12ليلة    .إلقاء القبض على الأمير -
  7481 -22
  23ص 
الحدث 
  82
  الباب الأول -
  الوقفة الأولى -
حضور مونيسيور إحدى  -
جلسات البانكي  لمناقشة 
   .قضية الأمير
 42ص   9481جانفي  71
  52 –
الحدث 
  92
  الباب الثالث -
  الوقفة العاشرة -
دعوة لويس نابليون مجلسا  -
 ةئيا لمناقشة وضعياستثنا
  .الأمير 
  174ص   9481جانفي  41
الحدث 
  03
  الباب الثالث -
الوقفة الحادية  -
  عشر
سينيور من نخروج مو -
بوردو عند تلقيه الإھانة من 
   .الدائنين متجھا إلى إسبانيا
  194ص   1581أوت  31
الحدث 
  13
  الباب الثالث -
الوقفة الحادية  -
  عشر
حل نابليون الجمعية  -
وأصبح سيد  ،نتخابيةالا
  .قراراته 
  594ص   1581ديسمبر  2
الحدث 
  23
  الباب الثالث -
الوقفة الحادية  -
  عشر
زيارة الرئيس لويس نابليون  -
 زالأمير في قصر أمبوا
   .وإعلانه بإطلاق سراحه
  2581أكتوبر  61
  الخريف  
  594ص






  الباب الثالث -
الوقفة الحادية  -
  عشر
إلى شوارع  خروج الأمير -
  .ياتھا اورؤية بن ،باريس
  305ص   2581أكتوبر  82
الحدث 
  43
  الباب الثالث -
الوقفة الحادية  -
  عشر
رحيل الأمير مع عائلته  -
وأصدقائه إلى تركيا وبالضبط 
  .بروسا
  425ص   2581ديسمبر  11
الحدث 
  53
  الباب الثاني -
  الوقفة الخامسة -
اشتداد المرض على  -
   .دة آلامهسينيور وزيانمو
  302ص   6581
الحدث 
  63
  الباب الثاني -
  الوقفة الخامسة -
سينيور نخروج جثمان مو -
من مدينة بوردو وباتجاه 
   .مرسيليا
جويلية  42خرج في 
ووصل إلى مرسيليا 
  4681جويلية  62في 
  202ص 
الحدث 
  73
  الباب الأول -
تنفيذ جون موبي وصية  -
سينيور برمي الأتربة على نمو
كاليل ألجزائر ووضع بحر ا
ووصول جثمان  ،الورود فيه
  .سينيور نمو
  4681جويلية  82
  9ص 
  ترتيب الأحداث التاريخية ترتيبا زمنيا(     20: )الجدول رقم -
سنحاول فيما يلي عرض منحنى بياني  ،بعد ترتيب الأحداث حسب تسلسلھا الزمني
سرد أحداث الرواية حسب الحاصل، و التذبذب المخل في عملية  الاضطرابنبين فيه 




































































































داث التاريخية حسب الأزمنة لقد انتھجنا في الجدول المذكور سابقا ترتيب الأح
ننا لم نستطع بصفة مطلقة تحديد زمن القصة إورغم ذلك نقول  ،قة في الروايةالموث ّ
دة زمنيا فقط نا قمنا بتتبع الأحداث التاريخية المقّيمن بينھا أن ّ ،الحقيقي لاعتبارات عدة
ة لكّم الموھذا يؤدي بنا بالضرورة إلى تخطي العديد من الأحداث  ،دون بقية الأحداث
  .للبناء السردي مما يخلق نوعا من الثغرات الزمنية
المسار  حظ مجموعة من الاضطرابات تمس ّمن خلال إعادة ترتيب الأحداث نل
فنرى أن الأحداث كان  ويتضح ذلك أكثر في المنحنى البياني الذي اعتمدناه، ،الطولي
الكاتب عندما اعتمد التاريخ   فقام ،مسيرھا طوليا من الناحية الطبيعية؛ أي الزمن الحقيقي
بتكسير ھذا المسار من خلال إضفاء الطابع الروائي على  ،مرجعية لمادته الحكائية
الحقيقي  الزمن أي ؛فالزمن الطبيعي.الأحداث ،ونلاحظ ھذا التكسير في بداية الرواية
سلطانا أي من فترة مبايعة الأمير وتنصيبه  ؛يستجدي التدرج في ذكر الأحداث من بدايتھا
فبدأ روايته من النھاية؛ أي آخر  إلا أن الكاتب عمل العكس ، ،وريسيننإلى غاية موت مو
ذلك من عادات واسيني الأعرج فغالبا ما يبدأ رواياته من  حدث في الترتيب الزمني، و
  .النقطة الأخيرة ثم يبدأ في استرجاع الأحداث
 الرواية منحنى بياني  لتذبذب التواريخ الزمنية في




أي عدم الثبات فيبدأ  ؛الحركة و، رالمنحنى البياني ميزة التغّي من خلالحظ كما نل
الوسط وھكذا  ثم يعود إلى ،حدث في الترتيب التاريخيث ثم يعود إلى أول من آخر حد
 ،وقلما نجد ذلك الاستقرار الذي لاحظناه في وتيرة بعض الأحداث ،بين تقدم وتأخر
لى و ما بين الحدث الثاني والعشرين إ ،ولاسيما بين الحدث الثالث إلى الحدث السابع
  .الحدث السادس والعشرين
وبالاعتماد على المرجعية  ،ر في ذكر الأحداثلعل المزاوجة بين الثبات والتغّي
التاريخية الواقعية تشحن القارئ لإجھاد نفسه في خلق الدلالات الفكرية التي يسمو 
  .ھا في ثنايا الأحداثالروائي إلى بث ّ
إلا أن الأحداث  ،سفل إلى الأعلىفالعادة أن الزمن الطبيعي يكون تصاعديا من الأ
والتدرج إلى  ،أي فترة انتھاء وانقضاء الأحداث ؛ھنا كانت بدايتھا تنازلية من الأعلى
ة تنازلية لما تخلله من تن الزمن الطبيعي كانت وجھإومع ذلك لا نستطيع القول  ،الأسفل
  .إذا قارناه بالوقفات  ،تقدم وتأخر
أي زمن القصة في  ؛شارة إليھا أن الزمن الطبيعيوالملاحظة الأخرى التي نريد الإ
 ن وثلاثيناثنيأي أحداث فترة قدرت بـ  ؛4681إلى سنة  2381سنة الرواية امتد من 
في ذلك تجاوز بعض الأحداث والاھتمام  خذينآ ،ن شھراوثلاث مائة وأربعة وثماني سنة
زمن الروائي الب،إذا قارنا ذلك  صفحة 355خلال م سرده تبأبرزھا بعين الاعتبار 
 ،يوما واحداأن الراوي استرجع  كل تلك الأحداث في فترة لا تتجاوز  قىالسردي فنل
أي منذ طلوع الشمس وانتھت فيما بعد  الظھر وقت وصول جثمان  ؛بدأت منذ الفجر
  .يور نسينمو
ية الكاتب واسيني الأعرج في التلاعب بالزمن ،وسنفھم طبيعة الزمن وھنا تبرز فن ّ



















  زمن الخطاب.2-3
أي  ؛إن زمن الخطاب لا يمكن أبدا أن يكون موازيا تماما لنظام الزمن المحكي 
 ھذه التدخلات ومرد ّ ،خلات في القبل والبعدافثمة بالضرورة تد»زمن القصة الطبيعي، 
  (1) «. .الزمنين من حيث طبيعتھا الاختلاف بين إلى
بل قام  ،ولقد لاحظنا سابقا أن الكاتب لم يعرض الأحداث حسب ترتيبھا المنطقي
  .بالحدث الأخير مستھلاعرضھا وفقا لما أملته عليه الضرورة الإبداعية ب
أضف إلى ذلك  ،إن جمالية السرد تظھر بالتحديد في الخلخلة التي يعتمدھا الكاتب
عمل جمالي بحت لا يؤثر على الأحداث من حيث  ..الأزمنة داخل القصةأن اللعب ب»
  (2) «. .وإنما من حيث الصياغة والترتيب ،الماھية والجوھر
بمعنى أن الخلخلة أو تكسير الزمن الطبيعي لا يؤثر بتاتا على مستوى استقبال 
 ،الأميرالقارئ لعدم تأثيره على تغيير الأحداث ،وھذا ما ينطبق على رواية كتاب 
ومتشابكة مع بعضھا ،ن لك أن الأحداث مختلطة ي ّفالرواية عندما تقرأھا للوھلة الأولى يتب
و  ،إلا عندما تقرأھا عدة مرات ،البعض ولا يمكنك فھمھا أو الإمساك بالزمن الطبيعي
  .ترتيب الأحداث ذھنيا أثناء عملية القراءة ستدرك المقاصد التي تبحث عنھابتقوم 
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الموضوع والسرد،مقاربة بنيوية تكوينية في الأدب القصصي،دار الكندي للنشر والتوزيع، الأردن :سليمان كاصد -(2)
  .162:،ص2002،(ط.د)،










ن فيما يلي لحديث عن زمن الخطاب سنبي ّا في وقبل أن نسترسل:الترتيب.1-2-3
  :التباين الملموس بين زمن القصة وزمن الخطاب 









  زمن الخطاب-
من خلال ھذا الشكل نلاحظ انه لا يوجد أدنى توافق أو التقاء بين زمن القصة 
تباينات تؤكد أن الكاتب لكي ينقل لنا الأحداث السردية وزمن الخطاب،فھذه الشبكة من ال
اعتمد المفارقة الزمنية ،فالحدث الذي بدأ به الرواية ھو الحدث الأخير في الترتيب 
فھذا الحدث في الرواية و صدوره الأول يثير مجموعة من  ،(73 .ح)الطبيعي 
بالأمير؟ وغيرھا من  يور ديبوش؟ وما علاقتهنسينمن ھو مو ،التساؤلات في ذھن القارئ
  .تحفز القارئ على تتبع الأحداث للإجابة عن الأسئلة المطروحة بمخيلته التي الأسئلة
تنفيذ وصية  )قطة الانطلاق إذن فالنظام الزمني في الرواية محكوم بعد ن
فالسارد  ،(الاستباق و الاسترجاع)بتقنيتي  ،(والتعمق في بحاره بحر الاميراليةالقس،




و  ،تعمل عنصر الاسترجاع لاستعادة الحوادث الموضحة لنقطة الانطلاقجون موبي اس
إلى جانب ذلك نلاحظ أن الكاتب في أثناء لعبه بالزمن اعتمد ،المفسرة لھا والواقعة  قبلھا 
على تقسيم الأحداث السردية إلى مقاطع زمنية تتلاءم مع الوقفات الروائية التي اشتملت 
  :ذلك فيما يلي وسنوضح ،عليھا أبواب الرواية
  (المقاطع الزمنية)الأحداث السردية   عنوان الوقفة  الوقفة
قبل الوقفة -
  الأولى
  الباب الأول-






  (91.ح)،(8.ح( )2.ح)،(1.ح)  .منزلة الابتلاء الكبير-  الثانية-
  .يقينمدارات ال-  الثالثة-
( 9.ح)،(7.ح( )6.ح)،(5.ح) ،(4.ح)،(3.ح)
  (01.ح)
  (11.ح)   .مسالك الخيبة-  الرابعة-
  53 .ح)،(31.ح)  ( 63.ح)،(   .منزلة التدوين-  الخامسة-
  (81.ح)، (71.ح)، (61.ح)، (51.ح)   .نقيمواجع الشقي-  السادسة-
  (12.ح)،( 02.ح)،(21.ح)   .المھاوي الكبرى رايام  السابعة-
   .ضيق المعابر-  الثامن-
انطفاء الرؤيا -  التاسعة-
  .وضيق السبيل
  (62.ح)، (52.ح)، (42.ح( )32.ح)، (22.ح)
  (92.ح)   .سلطان المجاھدة-  العاشرة-
  عشرالحادية -
  (43.ح)،(33.ح)، (23. ح)، (13.ح)، (03.ح)   .ةلالزائ فتنة الأحوال-
    . أدنىقاب قوسين أو -  الثانية عشر-
  .تقسيم الأحداث السردية إلى مقاطع زمنية وفقا للوقفات( 30: )الجدول رقم
 (73) الأخيرأن زمن الخطاب بدأ بالحدث  وما يمكن استخلاصه من ھذا الجدول 
نقطة الختام للأحداث السردية حسب ما  (73)على خلاف زمن القصة الذي يعتمد الحدث 
مرايا الأوھام )ولى ؛أي قبل بداية الوقفة الأورد في الصفحات الأولى من الرواية




عن  (41)إلى الحدث  الأخيرثم ينتقل من الحدث  ،(باب المحن الأولى)من  (الضائعة
سينيور إلى أرض نارد إلى ذكرى الدخول الأول لموسطريق الاسترجاع ،فيرتد ال
ويستمر  (4681-8381)،( جويلية 82)والذي يتوافق مع يوم خروجه منھا  ،الجزائر
القبض على الأمير في  إلقاءترجاع ذكرياته ليصل إلى مرحلة ارتداد السارد في اس
  .(72)الحدث 
فبعد  ،يأتي في المنزلة الثانية (91)الحدث  أن جدوإذا قارنا ذلك بزمن القصة ن 
ف على الأمير في وقضائه فيھا برھة من الزمن تعر ّ ،سينيور إلى الجزائرندخول مو
 ويتوالى الاسترجاع ليصل إلى (1481 ماي 12)،( 91.ح)حادثة التقائه بزوجة ماسو 
 ،في زمن القصة 2381عام انطلاق الأحداث  ،م الجراد الأصفراع (1.ح)منطلق الحكي 
الوقفة الثانية  (8.ح)ر في الرجوع إلى الماضي منم وتأخ ّوھكذا يتناوب الحكي بين تقد ّ
حادية الوقفة ال) 2581 ديسمبر 11يا كرتيوم رحيل الأمير إلى  (43.ح)إلى غاية 
ثم يعود بعد ذلك لوصف اللحظات الأخيرة التي استغلھا جون موبي في توديع  ،(عشرة
ھذه الشمعات لك وللرجل  »وبثته شفتاه  ،م ما حفظه قلبهتوھو يتم ،ده ديبوشجثمان سي ّ
الطيب الذي قضيت العمر كله تدافع عنه باستماتة واضعا على ظھرك حقد الكثيرين 
نحك إياه، فرصة العودة إلى التربة الأولى التي عجنت رحمك ملا أن يمنحه M ما مآ
أعرف أنك ستكون سعيدا عندما تسمع أنه ھو كذلك عاد إلى تربته .وعطفك 
لا تھجع أرواحھم إلا في الأمكنة الأولى التي عجنت  ،ھكذا البشر مثل الطيور.الأولى
  (1) «. .أحلامھم وطفولاتھم
والأخرى بروز  ،ماضي كان يتخلله بين الفينةوننوه ھنا إلى أن الارتداد إلى ال
شراقات القمر الأولى ،وقد إالحاضر الذي لا يتجاوز يوما واحدا من طلوع الفجر حتى 
اعتمد الكاتب لقطات الرجوع إلى الحاضر وسيلة من وسائل التخلص والخروج من 
ات ووقفة جديدة دون إحداث شرخ يلمس بين الفتر ،الحدث للانطلاق في حدث جديد
، ومستقبل متقدم ،متأخر حظة الواصلة بين ماضوأيضا لكي يكون الحاضر الل ،الزمنية
  .فكان الانطلاق من الحاضر ثم العودة إليه
                                                           
  .155:كتاب الأمير ،مسالك أبواب الحديد ،ص: ي الأعرج واسين -(1)




كما نشير من خلال جدول المقاطع الزمنية السابق إلى أن الوقفات التي تتضمن 
ولكن  ،لزمنة اأنھا خالية نھائيا من حركّي ذلك لا يعني ، وأحداثا وتمفصلات سردية
  .الأحداث الواردة فيھا غير مقيدة بتواريخ زمنية تمكننا من ضبطھا 
و           الخطاب من خلال دراسة الاسترجاعات  زمن فھم أتيوسنحاول فيما ي
  :التي احتوت عليھا رواية كتاب الأمير شرافاتستالا
  : الاسترجاع.1-1-2-3
نوعين من الاسترجاعات ز فيه بين ونمّي:الاسترجاع الداخلي.1-1-1-2-3
  :الداخلية
وما أكثر ھذا النوع من الارتداد  :الاسترجاعات الخارج حكائية.1-1-1-1-2-3
في رواية كتاب الأمير لاحتوائه على بعض المضامين الحكائية المختلفة عن مضمون 
 ا عن طريقالقصة الأولى،وعادة ما يستعمل لإبراز ھذا النوع من النص طريقتين إّم
لنص مثلما فعل واسيني الأعرج عندما أدخل شخصية القاضي في ا شخصية جديدةإقحام 
الموت للقاضي .الموت والسحق للخونة » :وأراد إضاءة سوابقھا بقوله ،أحمد بن طاھر
أحمد بن طاھر الذي باع دينه وعرضه ووطنه للكفار وتعامل مع النصرانيين الغزاة 
  (1) «. . ... أكبرM .M أكبر.المشنقة .
 عنه أعرف أنھم قالوا»استعملھا في استعادته لشخصية ابن دوران  نفسھا الطريقة
لكن الذي أعرفه جيدا ھو أنه كان ثقة كبيرة .وأنه استولى على كل ذھب الداي  .الكثير
كان حلقة .،معرفة قديمة بالنسبة لوالدي بينھما علاقة كبيرة،فقد منحناه كل الصلاحيات 
   (2) «. .الفرنسيين الوصل  بيننا وبين 
وابن دوران  ،السارد في رواية كتاب الأمير عندما أقحم كل من شخصية القاضي
ولكي يعطي للقارئ مبررا مقنعا لتبرير أسلوب التعامل  ،عمل على إضاءة ماضيھا
وھنا تبرز  ،وعلاقته بغيره من الشخصيات ،معھما من خلال تحديد سلوك كل منھما
  .علاقة الزمن بالشخصية 
                                                           
  .75:،صكتاب الأمير ،مسالك أبواب الحديد : واسيني الأعرج -(1)
  .081:المصدر نفسه ،ص -(2)




وارتداده إلى الماضي يكون الخط المساري  ،فباسترجاع السارد لھذه الشخصية
  .وبذلك يحدث التباين بين الزمنين ،لأن الزمن في تحرك مستمر ؛للقصة قد مضى
إلا أنھا لا  ،ة خارج بناء الحكاية الأولىرغم أن ھذه الأحداث تعد استرجاعات غيري ّ
القة في ذھن السارد يسترجعھا كلما توفر المثير ما تبقى ذاكرة ع،وإن ّ ھاأحداثتؤثر على 
   .الذي يعمل على تنشيطھا
أما  ،ن الاسترجاعات الخارج الحكائية يكون بطريقتين ذكرنا الطريقة الأولىإقلنا 
ھي استعادة الماضي القريب لشخصية  غابت عن الأنظار لفترة من ف :الطريقة الثانية
أثناء قيامه بالمھمة  (سيدي مبارك)ضي شخصية د في استعادة ماوھذا ما يتجس ّ ،الزمن
أيام الحرب جعلت سيدي مبارك يقرأ  »ة بھا الأمير في الأراضي المغربّي هفالتي كلّ 
حسابا خاصا لكل التفاصيل وأن لا يستھين بالأشياء التي تبدو صغيرة وھي ليست كذلك 
ير الذي مات بأخذ مكان عمه الحاج محي الدين الصغ 7381منذ أن شرف في جويلية 
استقر بالمدينة وبقي بھا .التي عمت مدينة مليانة ( الكوليرا)بوباء الريح الصفراء 
فقد إحدى عينيه بسبب حادث تافه ولھذا من . 9381للت معاھدة تافنة في ححتى ت
مارس ضغطا كبيرا حتى لا  .الصعب ضبط نظرته ووجھتھا عندما يخزر إنسانا محددا 
نسيين بموجب معاھدة تافنة ولكنه استسلم في النھاية لضغوطات يتم تسليم القليعة للفر
  (1) «. .الأمير عبد القادر
محيط بھذه خصية سيدي مبارك ليزيح الغموض العلى ماضي ش ألقى النظرالسارد 
والبناء النفسي الذي تتصف به ،وقد  ،د للقارئ أھم الملامح الخارجيةوليحد ّ ،الشخصية
ث التي تعرضت لھا مثلما فعل عندما استرجع حادثة فقدان والأحدا ،قرن ذلك بالأزمات
ح الأسباب التي ح بالضبط عن طبيعة الحدث سوى أنه تافه ليوّضعينه التي لم يصر ّ
  . تحول بينه وبين تحديد وجھته
إن بعث الأمير سيدي مبارك إلى المغرب جاء مباشرة بعد سقوط الزمالة على يد 
أي  ؛وبمقارنة ھذا الزمن بزمن القصة الحاضر، 3481 ماي 01الكولونيل يوسف في 
 ،4681جويلية  82ليترك المكان للمفارقة الزمنية  ،اللحظة التي يتوقف فيھا زمن القصة
                                                           
  .313:،صكتاب الأمير ،مسالك أبواب الحديد : واسيني الأعرج -(1)




رغم أن  ،سنة( 12)  واحد وعشرينيكون مدى المفارقة الزمنية بعيدا جدا يقدر بـ 
  (.813إلى  313)الاسترجاع ككل يشغل صفحات ما بين 
المثال الذي  أن ونشير ھنا إلى ،رقة الزمنية فلا تتعدى نصف يومأما سعة المفا
لذلك  لما  ،ورد ضمن الاسترجاع الداخلي ككلناه عن الاسترجاع الداخل حكائية أورد
  .ككل يقمنا بقياس السعة والمدى قسنا الاسترجاع الداخل
 ، صالوظيفة الأولى للاسترجاعات الداخل حكائية في الن أن خلص إلىمما تقدم ن
 نوھذا دليل على أ ،تساھم في بناء حيثياته من خلال كشف الملامح العامة للشخصية
وبذلك  ،وتتأثر بالتغيرات التي تطرأ عليه ،للزمن الشخصية ھي الأخرى عنصر ملازم
  .يساھم في إنارة حاضر زمن القصة عن طريق استرجاع ماضي الشخصية
تكون الأحداث المسترجعة  ھنا :الاسترجاعات الداخل حكائية.2-1-1-1-2-3
  : ز فيه ثلاثة أنواعونمي ّ ،داخل الحكاية الأولى ؛أي ضمن مضمون القصة
  :الاسترجاعات الداخل حكائية المثلية التكميلية .1-2-1-1-1-2-3
الثغرات الاستثنائية بإكمال سيرورة  ءل ھذا الاسترجاع دورا كبيرا في مليشك ّ
ما أورده السارد عن : الخطاب المسترجع ومثالهوزمن  ،والربط بين زمن القصة ،الحكي
ھددت » :وتآمره ضد مصلحة الوطن يقول ابن دوران ،إسماعيلبن  نذالة مصطفى
آغا الدواوير والزمالة وأبطلت العملية ضدھم عندما عادوا إلى  إسماعيلبن  ىمصطف
من الأتراك عاد وغزا كل  أجداهجادة الصواب بعد خطبة الجمعة لكن مصطفى كعادة 
  (1) «. .ليس معه
ولكننا نحس في  ،إسماعيلومصطفى بن  ،نة بين الأميرذكر السارد العداوة المبط ّ
 قىفنل ،الآن ذاته بنوع من الغموض لعدم معرفتنا بالأسباب التي أدت لتھديد ابن دوران له
طويلة من  ةولكن بعد فتر ،أن الكاتب يعود في الصفحات اللاحقة ويذكر بقية التفاصيل
لقد قدم خدمة كبيرة لأعداء دينه  »نجده يقول  (803إلى  701)كي من صفحة الح
 فيفكلوزيل عندما سارع  لنجدته،صليب ل لمهخيال وس ستمائةوأرضه على رأس 
 ،كان وراء تدمير تكدامت لأنه6381فبراير  60ور نفسھا في شالشرف في ساحة الم
الأعمى وھو  حقده كل الناس رأوا.فھو من جلدتنا  .الأكثر معرفة بأسرارنا للأسف كان
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يحرق الكتب ويدمر القلاع ومصانع البارود ويمرغ الوجوه الكريمة في الوحل ويقول 
 «. .لكم سيدكم السلطان عبد القادر أريحوا البلاد منه ترتاحون رادهھذا ما أ: للمشتكين
(1)
  
وما اتصف به من كره جعلت الأمير  إسماعيلإن سوء أعمال مصطفى بن 
ذلك النقص  وذاكرة كل من عانى من جرائه لسد ّ ،جع حقيقته العالقة في ذاكرتهيستر
 الحكي عندما يسد ّ  فينتظم ،وتسببه في عرقلة استمرارية الحكي ،الظاھر في بداية الرواية
و       ،من المفارقة الاسترجاعية اھذا النقص ولكن بعد فوات الأوان مما خلق نوع
،ففي بداية  إبراھيمحادثة إعدام سجناء سيدي ء ذكر نجده يشتغل أثنا النوع نفسه
ذكرت الحادثة أثناء مناقشة مصير الأمير في إحدى  (92)وبالضبط في الصفحة  ،الرواية
 اا جدا دون ذكر لبقية التفاصيل عدضبإلا أن ذكر ھذه الحادثة كان مقت ،جلسات البانكي
أبدا أن ھذا الرجل الذي تدافع عنه  يجب أن لا ننسى»ھا أثناء المناقشة والفقرة التي أورد
سجين فرنسي في يوم واحد ،إذا كنتم تعتبرون ھذه الجريمة   003اليوم، ذبح أكثر 
  (2)  «. .الأوحال      أمرا ھينا، فأطلقوا سراحه   ومرغوا شرف ھذه البلاد في
ذكرت  من خلال التلميحات الاستعادية التي ولم تتح لنا معرفة حقيقة ھذه الحادثة إلاّ 
  (.453والاسترجاع كان في الصفحة  92 الصفحة من)بعد فترة طويلة جدا من الحكي 
 ،النقص في الاستمرار الزمني اكتمل عندما استعاد السارد الصورة العامة للحادثة
في الظلمة الدامسة لم ير إلا بريق السكاكين وھي تلمع تحت » .تفاصيلھا وذكر أدق ّ
تة ولم تسمع إلا الصرخات المكتومة والحشرجات الكثيرة ضوء القناديل الزيتية الخاف
في الرقاب  رسكانت السكاكين تنغ .ت أشبه إلى الأنينالمكان بصو التي ظلت تملأ
المتعبة بدون مجھود كبير إلا عندما تلاقي  عظام الرقبة حتى أن الكثير منھم كانت 
  (3) «. .رؤوسھم تنخلع بسرعة  ولا تكفي الجلدة الھشة  للحفاظ عليھا
ومسؤوليته اتجاه العمل الذي قام به  ،كان ھذا الاسترجاع وسيلة لتبرئة تھمة الأمير
الذي لم يجد أمامه سوى ھذا الحل،فالدائرة كانت تعاني ضغوطا  ،مصطفى بن التھامي
                                                           
  .803:،صكتاب الأمير ،مسالك أبواب الحديد : واسيني الأعرج -(1)
  .92:،ص المصدر نفسه -(2)
  .453:،صكتاب الأمير ،مسالك أبواب الحديد : واسيني الأعرج -(3)




بالأمير ومخافة وقوع السجناء  البوحميدي وترك وحيدا بعد أن التحق ،من كل النواحي
.                                                                      غلالھم من طرف حاكم المغربواست ،العقونبيدي 
ة الحكي بمقام فھذا التأخر مقصود من واسيني الأعرج لملائمة سيرور
  .القارئ من استيعاب وإدراك الصورة بشكل أوضح الاسترجاع،وليتمكن
وزمن  ،جاع في تحقيق وظيفة الربط بين زمن القصةلقد ساھم ھذا النوع من الاستر
ونقص مخل بالبناء العام للأحداث  ،لولا صدوره لعانت الرواية من ثغرات ،الخطاب
  .الروائية
  :الاسترجاعات الداخل حكائية التكرارية.2-2-1-1-1-2-3
ويتجسد ھذا النوع من  ،وھو النوع الثاني من أنواع الاسترجاعات الداخل حكائية
وما فعلته فرنسا مع  ،ل رواية كتاب الأمير في تماثل ما حدث للأمير بحادثة نابليونخلا
 و الوقف نفسهأنه سينتقل وعائلته إلى بروسة ، التي قامت بسجنه بعد أن ظن ّ ،الأمير
    وكان يعتقد أنه سينجو من السجن  ،سجينا لدى الإنجليز الذي غدا ،تكرر مع نابليون
ولم يبق أمامي إلا الرئيس وكل الذين  ،خائف على مصالحهكل المحيط مغشوش أو »
سألتھم أكدوا لي أن نابليون يعرف جيدا ما معنى أن يعيش الإنسان منفيا ويدرك بعمق 
ألام الإنسان وھو يواجه الكذبة القاسية مثلما فعل الإنجليز مع نابليون عندما قادوه 
تاريخ يا عزيزي جون يدرك أصحابه ال.سجينا على متن سفينة كان يظنھا مركبة النجاة 
  (1) «. .إن آجلا أو عاجلا
إلى استرجاع حادثة نابليون وإسقاطھا  حدثين ھو المحفز الأساسي الذي دعاالتماثل بين ال
ھذا الفعل الذي سيجعل فيما بعد الرئيس   على ما حدث للأمير بتكرار فعل السجن ،
  .ناةبنفس المعا لإحساسهطلق سراح الأمير ينابليون 
بين حدثين يتشابھان في الرواية يحقق وظيفة المقارنة  فيمثل ھذا النوع  إدراجإن 
  .ويختلفان في الأطراف الفاعلة والمفعول بھا ،التخطيط والمضمون
  .إلى جانب ھذا المثال نورد مثالا آخر يجسد الاسترجاع التكراري أكثر
كسارق ارتكب جريمته  يور من منفى وخروجه من الجزائر ليلانسنإن ما حدث لمو
 يور يتذكر الموقفينسنبالھرب، فالمعاناة والألم الذي سببته ھذه الحادثة جعلت مو ولاذ
                                                           
  .55:،ص نفسه المصدر-(1)




 »  )TNOMRUOB ED LEHCERAM( المارشال دوبور مونتمع  نفسه
بعدما سلم للجنرال كلوزيل قيادة الأمور في الجزائر اضطر ھو بدوره لمغادرة تلك 
 وبئيسة ولم يأخذ معه إلا قليلا من أغراضه الشخصية ةيمساونالأرض ليلا، في سفينة 
  (1) «. .مأساة ابنه
ھذا الاسترجاع أيضا أورده الكاتب لمقارنة التماثل بين ماضي قريب وھو ما حدث     
للمارشال وماضي بعيد وھو ما حدث ،لأنه أيضا يدخل ضمن الاسترجاع  ؛يورنسينلمو
                                                                    .ذه الحادثة دون غيرھاا بدليل أنه استرجع ھإرادي ا،فالتذكر ھنا كان تذكردوبرمونت
يتميز »لأن الزمان بوصفه تجربة  ،التكرار ھي السمة المميزة لھذا الاسترجاعسمة      
  ى دورات متعاقبةفھو ينطوي عل ،بالتواتر والتكرار هفي جوھر
  مما أكسبه ميزة الازدواجية الجامعة بين الحاضر والماضي (2) «. .للأحداث 
  :الاسترجاعات الجزئية.3-2-1-1-1-2-3
ومثاله في  ،المدى والسعةإن  ھذا النوع من الاسترجاعات يتحدد بإدخال عنصري 
ية القادرية ھكذا يسميه العارفون ورجال البلاد الصالحون وزوار الزاو »الرواية 
على سھل أغريس مشكلة الجراد الأولى تسقط  لمنذ الصباح ،تبدأ فلو.الآتون من بعيد 
ام الساخن تصير صفراء المزارع حتى حوافي وادي الحم ّ و على الحقول مظلمة سوداء
من كثرة الجراد العالق بالأطراف وبشجيرات الديس والمارمان التي تكسو أطراف 
   (3) «. .الوادي 
 هشكل من الأشكال،وقد أورد ذا الخبر غير موصول باللحظة الحاضرة بأي ّإن ھ
الكاتب لنقل خبر مجھول لدى المتلقي،وھذا الخبر يمكن حذفه حذفا صريحا دون أن يؤثر 
جوانب محددة من  ره خبرا جزئيا استرجعه السارد لإيضاحعلى مسار الحكي،باعتبا
العام رئ من التعرف على سبب تسمية وإكسابه دلالات محددة،وبه يتمكن القا ،النص
وليتمكن القارئ من ربط خبر سبب التسمية بما يليه من  ،ليزيح الغموض بالأصفر
  .أحداث
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حدب الذي يقوم الأرص الرجل خأيضا نجد الاسترجاع الجزئي في توضيح سبب 
أثناء »الأول  يعن المحك منعزلا اوالذي يعد جزء ،بالعناية بمقام لالا مغنية صغير
رور الأمير وبعض قادته الذين قضوا الليلة ھناك تعرف بدون قصد منه على الكثير م
 .في الصباح كان يقبض على لسانه بخرقة احمرت من كثرة الدم.أسرارھم وخباياھم من
قال لآغا المنطقة أنه لا يستطيع أن يصمت وأنه سيحكي للزوار كل ما سمعه عن الأمير 
  (1) «. .وأنه من الأحسن قص لسانه
، والمعارك التي ستماما عن العلاقة التي جمعت الأمير بالق إن ھذا الخبر بعيد
وغير ذلك من الأحداث الرئيسية التي تدخل ضمن الحكي ،ورغم ذلك لا  ،خاضھا الأمير
بل يسھم في زيادة وعي المتلقي من خلال تزويده بالمعلومات  ؛ھذا الخبر نشازا يعد ّ
  .اللازمة 
     :اع الخارجيالاسترج.2-1-1-2-3
إن معظم الاسترجاعات الواردة في ھذا النوع تتناول أحداثا أسبق من المنطلق 
الزمني للحكي، أو ھي في ذاتھا تمثل حكاية ثانية عمد الكاتب إلى إضافتھا  بعد قطع 
الحكي، لتحقيق أغراض تساھم في بناء دلالة النص، ولمعرفة كيفية اشتغال ھذا النوع 
  .في رواية كتاب الأمير سنستعين ببعض النصوصمن الاسترجاعات 
عندما يسترجع على لسان ( من الأوھام الضائعة)إن السارد في الوقفة الأولى 
الشخصيات  )AVUOKSOM AL ED ECNIRP EL( لبرانس دولا موسكوفا
فقد استسلم سينترا  » سينترا لاستسلام هالمماثلة للأمير عبد القادر في استسلامه، كذكر
نجليزي مثله مثل الرأي رفضھا البرلمان الإ. نجليز في النھايةلم تعجب الإ وبشروط
العام ،ولكن في النھاية تم تنفيذ بنود اتفاقية الاستسلام وسمح لجيشنا أن يعود بعتاده 
التأسف على الاتفاقية المجحفة ولكن نفذوھا،ما  في إنجلترا يا سادتي تم. وأسلحته
  (2) «. .يء نفسه مع اتفاقية سيدي إبراھيمالذي يمنعنا اليوم من فعل الش
ن يأن الأعضاء الفرنسي نلحظ الاسترجاع وغيره من الاسترجاعات و من خلال ھذا
عل فيھم أثناء دائما عندما يأتون لاتخاذ قراراتھم ضد الجزائر، يقارنون ذلك بما فُ 
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ربھم على نجليز سيطبقونه في تجاق عليھم من طرف الإّبنجليزي ،فما ط ُالإ حتلالالا
منھا الشعب الفرنسي مدة  ىتفريغ للمكبوتات التي عانالالشعب الجزائري ،وكأنه نوع من 
  .طويلة
أن الكاتب كان يتحدث عن قضية الأمير، وفجأة قطع الحكي وعاد إلى  كما نستنتج
الماضي البعيد ليسترجع تلك الفترة من التاريخ الفرنسي لإسقاطھا على الحكم الذي 
، وبھذا يتوافق زمن الحكاية الأولى مهس اتجاه القضية المطروحة أماسيتخذه المجل
  .في المضمون (قضية سينترا)مع زمن الحكاية الثانية  (قضية الأمير)
وأيضا نجد الأمير يسترجع جزءا من حياة بعض خلفاء التاريخ الإسلامي، وعلمائه 
. أ  في تاريخنا الإسلاميلا ألوم أحدا ،لدينا ما ھو أسو»الذين طعنوا من ذويھم فيقول 
معظم خلفائنا مروا على النصل قتلوا من ذويھم كبار علمائنا أحرقوا، وابن المقفع 
أن يحرق مع كتبه لولا ضربات  دشوي حيا،الحلاج مزق قطعة قطعة، ابن رشد كا
  (1) «. .الحظ، ابن عربي اتھمه الجھلة بالمروق
نھا حدثت في أي إج حكاية الأمير؛ فھذه كلھا أمثلة للاسترجاعات سعتھا واقعة خار
  .زمن يفوق زمن بداية أحداث المدونة
 وظيفة إعلاميةيمكن القول إن وظيفة ھذا الاسترجاع وظيفة مزدوجة ،و من ھنا 
من ناحية أخرى، إعلامية من خلال ما تضفيه على ذھن  وجمالية فنيةمن ناحية، 
معلومات إضافية تخدم  مأ ،ايةشخصيات الرو جديدة تخص ّ اأخبار كانتأ القارئ، سواء
الحكي، وجمالية ما تساھم به في تعديل البناء السردي رغم تعارضھا مع زمن الحكاية 
  .إلا أن ذلك لا يؤثر على عملية القص ،الأولى
إن ما اتصفت به أحداث الرواية في سيرورة أحداثھا التنازلية حفز الكاتب على 
  .شكيل النسيج الروائيالإكثار من الاسترجاعات الخارجية في ت
                                                    :الاسترجاعات المختلطة.3-1-1-2-3
ه يلإما يلجأ وقلّ  ،إن ھذا النوع من الاسترجاعات نادر جدا في النصوص الروائية 
وسنحاول فيما يلي توضيح بعض جوانبه  ،الكاتب،فاشتغاله في منظومة الحكي ضيق جدا
فرأى الأمير طفلا يركض على حافة وادي الحمام ثم وھو » :خلال المثال التالي من
                                                           
  .721:المصدر نفسه ،ص -(1)




وزيادة علماء القاھرة ج يقطع البحار و القفار مع والده باتجاه القيام بمناسك الح
ودمشق والبقاء قليلا بمقام ابن  ،والتوقف في مقام سيدي عبد القادر الجيلالي ببغداد
كان مريدوه يحلقون بقبره وينتظرون  بركاته ثم العودة وركوب الأحصنة  نعربي الذي
  (1)«. .ومتاعب السلطان في سنواته الأولى
لأنھا  تتحدث  ؛تندرج ضمن الاسترجاع الخارجي عأن بداية ھذا الاسترجا و يبدو 
عن أحداث حدثت قبل زمن المحكي الأول؛أي قبل مضمون الرواية أيام طفولة الأمير 
والرحلات التي قام بھا مع والده، أما نھاية الاسترجاع تنتمي إلى الاسترجاع  ،القادرعبد 
ن الأمير أي عندما عي ّ ؛أي تدخل ضمن الأحداث التي يتحدث عنھا الراوي ؛الداخلي
   .وما جاورھا بعد مبايعته ،سلطانا على عشيرته
أي بداية  ؛الأوليمتد إلى ما قبل المحكي  اوبذلك يكون مدى ھذا الاسترجاع بعيد
بالمختلط خارجي في المدى وداخلي وسعته لاحقة للمحكي الأول ولذلك وسم  ،المضمون
   .في السعة
أن الاستباق  يمكن أن نذھب إلىمن خلال الدراسة والتحليل : الاستباق.2-1-2-3
لذلك  ،(الاسترجاع)في رواية كتاب الأمير قليل جدا مقارنة بالمفارقة الزمنية الأولى 
 ،ده يظھر في الرواية عبارة عن تلميحات عامة تظھر ھنا وھناك ،ذات التواتر القليلنج
  .ولذلك نميز بين نوعين من الاستباق الداخلي والخارجي
 ،الاستباق الداخل حكائية:ن وفيه نوعا: الاستباق الداخلي.1-2-1-2-3
  .والاستباق الخارج حكائية 
ذا النوع بدوره يصنف إلى وھ: الاستباق الداخل حكائية.1-1-2-1-2-3
  :صنفين
ع الأمير إلى لقد تطلّ:الاستباق الداخل حكائية التكميلي.1-1-1-2-1-2-3
 و ھو     لذا نجده يرى نفسه ،مستقبله بمجرد زيارة الرئيس نابليون له في قصر أمبواز
يعبر شوارع بروسة متوجھا إلى أكبر مساجدھا أو منتدياتھا الثقافية رأى نفسه في »
                                                           
  .45:،صكتاب الأمير ،مسالك أبواب الحديد : واسيني الأعرج -(1)




شق كتابا ضخما أو مخطوطة من مخطوطات المعلم الأكبر متجامع الأموي بدمشق  يال
  (1) «. .محي الدين بن عربي
وتحقق حلمه لذا راح  ،إن الأمير بعد زيارة الرئيس أدرك حقيقة وصوله إلى تركيا
لنفسه عند زيارته ھذه المدينة ،وبالفعل بعد تتالي  اجويضع برنام ،يسبح في تطلعاته
الروائية تحقق ما كان يصبو إليه بمجرد ركوبه الباخرة متجھا إلى بروسا في  الأحداث
  .بمعنى أن الاستباق تأكد بمجرد تحققه ؛(2) «. .2581 ديسمبر 11»
م تكرره في الأحداث اللاحقة، دحظھا على ھذا المثال عوالملاحظة الأخرى التي نل
   .في مسار الرواية فقطبل اكتفى الكاتب بما أورده في البداية لتأكيد حدوثه 
مه من أن الرئيس جزو ،يورنسينمو أوردھاكما ورد ھذا النوع من التلميحات التي 
  .الفرنسي سيقرأ رسالته بمجرد الانتھاء منھا
الكلمات واحدة واحدة بحثا عن معانيھا الدقيقة  نرأى عيني الرئيس وھما تقلبا »
جل سرقت منه الوعود جزءا كبيرا ت نفسه من خلالھا ، صورة جديدة لري في الوقويبن
  (3) «. .أمام عوارض الأيام القاسية صامدا من حياته وبقي
قرأھا قبل حتى أن ينتھي يو ،يور جزم مسبقا أن رسالته ستصل إلى الرئيسنسينمو
ته وبالفعل قرأ الرئيس رسال ،تحقق تأكيد جزم القس ،من كتابتھا،ولكن بعد توالي الأحداث
رغم أن واسيني الأعرج لم يذكر مطلقا فيما بعد الحدث الذي  الأمير سراح إطلاق وتم ّ ،
بل انتقل مباشرة إلى زيارة الرئيس  ؛سينيورنيصور نابليون وھو يطلع على ما كتبه مو
  .أمبوازإلى قصر 
ويصبغه بصبغة يقينية  ،الاستباق قالمثالين يجزم بتحق رد في كلااأن الس ويظھر
  .قيمتھا الجمالية أكثر عندما تأكدت تتوثب ،تزيد من واقعية الأحداث
  :الاستباق الداخل حكائية التكراري.2-1-1-2-1-2-3
ومنھا الاستباق الذي  ،السارد في رواية الأمير ذكر بعض الاستباقات التكرارية
 دوميشال والكابتن كافينياكبقيادة ة أورده عندما كان يسرد ما قامت به القوات الفرنسي
                                                           
  .335- 235:،صكتاب الأمير ،مسالك أبواب الحديد : واسيني الأعرج -(1)
  .425:المصدر نفسه ،ص -(2)
  .484:ص،كتاب الأمير ،مسالك أبواب الحديد : واسيني الأعرج  -(3)




بدأت قوات  ،ح الأولى للفجر تتضحمعندما بدأت الملا »ابة غرلمن ھجوم ضد قبائل ا
الجنرال دوميشال تزحف نحو أھدافھا التي كانت قد حددت في البداية تحركت ككتلة 
كان الھجوم  .ن وفرق المشاة العشريانفصلت فرقة القناصين والمدفعين الجبلي واحدة ثم
ن تملك أكثر من بعض البنادق التي لم كاسحا،فقد تم تدمير المراكز المتقدمة التي لم تك
  يكن لھا وقت الاستعمال وبعض السيوف التي لم تخرج من 
  (1) «. .أغمادھا
في حالة تأھب  ميشال والكابتن كافينياكدوھذا الھجوم الشنيع جعل كل من  إن
للذان لم تكن حربا كما توقعھا الجنرال دوميشال والكابتن كافينياك ا »لھجوم معاكس 
  (2) «. .يفعله الأمير عادة مما نتظران ردة فعل قريبةكانا ي
حدوث ھذا مكانية المتلقي في حالة انتظار وتطلع لإ الكاتب بھذا التصريح، جعل
 »بھجوم الأمير  أو عدم حدوثه ،إلا أن ھذا الانتظار لم يطل فسرعان ما تحقق الرد ّ ،الرد
نصر من :حولھا بخط واضح رفع الأمير الرايات البيضاء المختومة بيد مفتوحة كتب
كان يتقدم القوات .على الساعة الثانية صباحا بدأ ھجومه بھدف المباغتة.M قريب
  (3) «. .،مدفع محدود المدى وآخر جبلي تم تصليحه قبل بدء الھجوم بقليل
 ،جدا لا يتجاوز خمسة عشر سطرا اإن مدى ھذا الاسترجاع كان مدى قصير
وقوع القارئ في حالة من الذھول والانتظار تفقده القدرة وتفسير ذلك أن الكاتب تجنب 
الثغرات  وتجنبه أيضا العديد من التفسيرات التي يخلقھا لسد ّ ،والاستيعاب ،على التركيز
  .التي تحول بينه وبين فھم النص 
أتمنى أن يمدني M بعمر آخر لأخدم  »وأيضا نجد الاستباق التكراري في قوله 
بتي ترسأعطيھا رفاة الجسد إذا كان رماد .مت منھا في وقت مبكرھذه الأرض التي حر
يور يدري نسينلم يكن مو .يسكت الأحقاد ويوقظ حواس النور والحب في قلوب الناس 
  (4) «. .أنه كان يقطع وعدا على نفسه سيكبله حتى موته
                                                           
  .59:،ص نفسه المصدر -(1)
  .69:،ص المصدر نفسه -(2)
  .79:ص،كتاب الأمير ،مسالك أبواب الحديد : واسيني الأعرج -(3)
  .51:،ص نفسه المصدر -(4)




بنقل بعض التربة من  يقوميور أوصى خادمه جون موبي بأن نسينقبل موت مو
ع أن ور بھذه الوصية وھو يتطلّنيسينفقد أوصى مو ،وينثرھا في بحر الجزائر ،بوردو
تكون ھذه التربة ھي سبيله في تحقيق الھدنة والسلم بين الطرفين، وبالفعل فقد تحققت 
أن التطلعات الاستشرافية التي  إلاّ  ،وحمل جوني موبي التربة إلى بحر الجزائر ،ةالوصي ّ
حقق،فالقارئ بمجرد قراءة الرواية وربطھا بالتاريخ يور لم تتنسينكان يأملھا مو
 ،(4681 جويلية 82في )لأن الأتربة نثرت  ؛الجزائري يعرف أن أمنية القس لم تتحقق
  .أي بعد الحادثة بقرن إلا سنتين  ؛2691إلا أن الاحتلال الفرنسي استمر إلى سنة 
الأحداث، فالإجابة  إن القارئ يعرف مسبقا أن ھذا الاستشراف لم يتحقق أثناء سرد
  .لأن الحرب لم تتوقف ؛عن ھذا الاستشراف لم تتحقق
ال غات قليل الاشتفمن خلال المثالين السابقين ننوه إلى أن ھذا النوع من الاستشراو 
  .كتاب الأمير في مدونة 
د بفترة من خلال المثال الثاني أن ھذا النوع من الاستباق غير مقّي كما نستشف
،فالرغبة التي لم تتحقق خلال المسار السردي للرواية  زمنه مفتوحن إ أي ؛زمنية محددة
حدوثه مستقبلا ،فالروائي فيه يكون أكثر استقلالية عكس  بإمكانيةتركت الزمن  مفتوحا،
  .ةالاسترجاع المقيد بالرجوع إلى فترات محدد
ال غمن خلال تتبع  مسار اشت:الاستباق الخارج حكائية.2-1-2-1-2-3
لاحظنا عدم وجود ھذا النوع من الاستباقات  ،ات المتوفرة في رواية كتاب الأميرالاستباق
لذلك سنتجنب  ،،وحتى إن وجدت بعض ملامحه فھي مطروحة بشكل غير واضح
وما ورد في  ،دراستھا لتفادي الوقوع في الخلط بين الاستباق التابع لمضمون الرواية
  .التلميحات
  :الاستباق الخارجي.2-2-1-2-3
د ملخصات تمھ أو بتقديم ،لھذا النوع مظاھر يقدم وفقھا،إما عن طريق العناوين إن
  (1).لما سيحدث
والتي سنحاول إجمالھا  ،وما أكثر الاستباقات الخارجية المقدمة عن طريق العناوين
   : من خلال الجدول التالي
                                                           
  .762:البنية والدلالة في روايات إبراھيم نصر T ،ص:أحمد مرشد :ينظر -(1)
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  الاستباقات الخارجية المقدمة عن طريق العناوين(    40: )الجدول رقم
 ،ملخصات قبلية لما سيحدث في الفصل الذي تتصدره عنھذه العناوين عبارة 
فتولد لديه نوعا  ،ذة التي يطلع من خلالھا القارئ على مسار الحكيافوتكون عبارة عن الن
  .باط الدلالة بينھا وبين النصمن الخلفية المرجعية لارت
للتعرف على  منزلة التدوين ،وسنأخذ على سبيل المثال لا الحصر الوقفة الخامسة
يتبادر إلى أذھاننا أن النص من خلال العنوان  ،كيفية اشتغال ھذا النوع من الاستباقات
  . سينيور ديبوشنومو ،الأميرالذي يليه يتحدث عن مكانة الكتابة في حياة كل من 




وأن الاتھامات الموجھة  ،الأمير بعد سجنه في قصر أمبواز رأى أن حياته مغمورةف
 دإليه بسبب استسلامه قد تطعن في حقيقته التاريخية مستقبلا ،فرأى أن السبيل الوحي
لذلك نجده يملي  ،لحفظ ذاكرة الأجيال من التلف والطعن أن يقوم ھو بتدوين مذكراته
عن  سينيور نفقد كانت إجابته عندما سأله مو ،الذاتية على مصطفى بن التھامي سيرته
جدوى كتابته سيرته رغم أنه شخصية معروفة لدى الجميع لا تحتاج إلى من يعرف بھا 
دقيق  ىالمشكل لا يھمني شخصيا ولكني أشعر أن ما قاله لي السي مصطف » :،قال
أن يرويھا غيرنا  نكتب حياتنا مثلما عشناھا بدون زيادة أو نقصان أفضل من.وصحيح 
ليس أفضل من امرئ يقول تاريخه وينير الطريق   .عنا بوسائله التي ليست دائما طيبة
الآخرون الذين يشتھون تأويل التاريخ  .الذين قاسموه نفس الأشواق والآلام  للناس 
  (1) «. .لون أحدا عندما يريدون الإساءة يا سيدي الفاضلأكما تقول لھم رؤوسھم لا يس
حت أھمية التدوين في حياة الأمير، وھذا ما لم ّ أمل يجد بأن ھذه الفقرة تبرزتمو ال
  .إليه الإحالة القبلية المتمثلة في العنوان
سينيور فقد ناحتلھا في حياة مو ،الأھمية نفسھا التي احتلھا العنوان في حياة الأمير
مل متاعب السفر كان يمثل تلك الرغبة الجامحة التي سعى طيلة الحكي إلى تحقيقھا،وتح
  .جل إتمام الرسالة الموجھة إلى الرئيس نابليونأومواجع الألم من 
كذلك وصفت مكانة التدوين في ھذا الفصل في الإشارة إلى فحوى الرسائل 
 بيجو والأميرالمتبادلة بين الطرفين وخاصة تلك الرسائل المخصصة للمفاوضات بين 
دوران واقترح عليه بدء المفاوضات في  فقد التقى مع ابن »من أجل إحلال الھدنة  
  .رسالتك الموجھة له، ثم أخرج الأمير رسالة من حقيبته الجلدية التي لا تغادر ظھره
ھل نحن تحت إمرتك حتى يبعث لنا  .اسمع ھذا الجزء من الرسالة التي بعثھا له-
 لقد أشدت بقواتك ونحن نذكرك بشجاعة أبطالنا ومستعدون .بمثل ھذه المراسلات




                       .وبھا يمكن للحرب أن تستمر أو تتوقف ،فبرسالة يمكن للھدنة أن تتحقق
                                                           
  .571:،ص كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد:واسيني الأعرج -(1)
  .181،081:،ص نفسهالمصدر  -(2)




ولا يمكن  ،يةامقطعا خارجيا عن مضمون الرو إن العنوان ھنا مقارنة بالنص يعد ّ
جيء به لإزاحة الرتابة التي يقع فيھا القارئ فبأي شكل من الأشكال زمنيا،  أن يتصل به
عادة أثناء متابعته للقراءة من أجل الوصول إلى الخواتم، فھذه الحركية في الاستقبال 
  . تجدد الطاقة الاستيعابية للمتلقي
ت الملخصالا مظھر من مظاھر الاستباقات الخارجية إلى جانب إإن العنوان ما ھو 
ن كيفية صياغة ھذا النوع والمثال  الآتي يبي ّ ،المقدمة للإشارة إلى ما سيحدث مستقبلا
أخيرا اقتنعوا ؟أتمنى أن لا يحدث ما يغير الدنيا رأسا على عقب، تمتم »:من الاستباقات 
سينيور ديبوش في أعماقه وھو يعبر الساحة الشرفية تحت وقع الأمطار التي زادت نمو
  ائيا داخل البھو المؤدي إلى قاعة حدتھا ليختفي نھ
  (1) «. .المناقشات
وأثناء حضوره إحدى جلسات البانكي  ،8481 فينجا 71سينيور في نمو
المخصصة لمناقشة قضية الأمير، كان يشعر قبل دخوله قاعة المناقشات أن الأمور لن 
 يف ردلذلك نجد الكاتب قد مھد لكل ذلك بھذا الملخص الوا ،تسير حسب ما يرجو
لما سيحدث في  اھدم، ومالوقفة الأولىمن  الفصل الأول؛ أي في خاتمة 62 الصفحة
   .في الوقفة نفسھا الفصل الثاني
 و        لخص السارد في ھذا الملخص القصير الاستباقي الأحداث التي ستقعكما 
 غيزو وبالفعل فإن المناقشات التي حدثت بين رئيس المجلس ،ستضر بمصير الأمير
فإن ( فرنسا)تركت القضية معلقة، ومع الأحداث الحاصلة في البلاد  ،ونوابه )toziuG(
  .2581سنة ودفع ثمن ذلك البقاء في السجن إلى غاية  ،قضية الأمير نسيت تماما
ضع القارئ  في الخانة التي تمكنه من الاطلاع على تإن لھذا النوع وظيفة مھمة 
  .ة للبناء الروائيكملله إلى الأحداث المحتى قبل وصو ،الجو العام لمقتضيات الحكي
ن ھذه إوالاسترجاعات نستطيع القول  ،بعد التعرف على كيفية اشتغال الاستباقاتو 
دورا ھاما في تنشيط مسار الحكي عن طريق الخلخلة الزمنية  أدتالمفارقات الزمنية 
  .والفنية ،لجماليةوتجنبه الرتابة المنقصة من قيمته ا ،التي تكسب النص جاذبية المقروئية
                                                           
  .62:،صكتاب الأمير ،مسالك أبواب الحديد : واسيني الأعرج -(1)




لا أن ھناك بعض الانزياحات التي إ ،إن الروائي بمقدار تحكمه في سيرورة الزمن
م تفرض نفسھا عليه في الساحة الإبداعية،ومن خلالھا يثبت الكاتب جدارته في بناء السلّ 
ويبقى  ،الزمني حتى لا يقع في متاھات الخلط التي قد تؤدي به إلى تجاوز الزمن الفاعلي
القارئ أثناء أورده عبارة عن تشويش منفر للمتعة الفنية التي يمكن أن يحظى بھا ما 
  .عملية التلقي
  
  :الزمنيةالمدة .2-2-3
تسريع الحكي، وتبطيئ الحكي :ذكرنا مسبقا أن ھذا العنصر يدرس وفقا لمستويين 
  .
  : تسريع الحكي.1-2-2-3
ريع الأحداث لتحقيق  لقد عمد واسيني الأعرج في الكثير من المواقف إلى تس
وقبل أن نقوم بدراسة العنصر نقوم أولا بتحديد السرعة في  ،أغراض روائية محددة
 ،بين مدة عرض مضمون الرواية عن طريق قياسھا بالسنوات المقارنة النص عن طريق
  (1).وطول المضمون عن طريق تحديد الأسطر والصفحات والفقرات ،والشھور
  العدد الإجمالي  عد الأسطر  دد الصفحاتع  التحديد الزمني  الأحداث
  2381  10
 إلى 65صمن 
  46 ص
  صفحات 9  سطر  102
  2381نوفمبر  72  20
 إلى 87ص من
  08 ص
  سطر 94
 ناتصفح
  أسطر4و
  اسطر 5  سطر أ 5  88ص  3381في حدود   30
  3381ماي  7  40
 إلى 39ص من
  89 ص
  صفحات 6  سطر 321
  سطر61  سطر 61  111ص  3381ماي  03  50
  صفحة 11  سطر 632إلى  99ص من  4381فبراير 52  60
                                                           
  .201:خطاب الحكاية ،ص: ر جيرار جينيتينظ -(1)





  صفحة واحدة  سطر 12  001ص  4381جويلية 22  70
  سطرأ 3  76ص  4381كتوبرأيوم في 81  80
سطر من أ3
  صفحةال
  5381فريلأ 22  90
 إلى 911ص من
  221 ص
  سطر 07
صفحات و 3
   سطر ونصف
  سطر ونصفأ 4   ونصفسطرأ4  221إلى  121من  5381ماي  21  01
  5381أوت  10  11
 إلى 941ص من
  251 ص
  صفحات 4  سطر 08
  6381فبراير  6  21
 إلى 503ص من
  903 ص
  صفحات  5  سطر111
  نصف صفحة  سطر21  871ص   6381جويلية 4  31
  نصف صفحة   سطر 31  41ص   8381سنة   41
  51
 2جوان إلى  21من 
  8381ديسمبر 
 الى322 ص من
  642ص
  صفحة22  سطر 874
  رسط 81  سطر81   642ص   9381جانفي21  61
  1481فبراير22  71
 إلى 662ص  من
  962 ص
  صفحات4  سطر 18
  1481ماي 41  81
 إلى 072ص من
  272 ص
  سطر05
صفحتان 
  أسطر 9و
  1481ماي  12  91
 إلى 74 ص من
  15 ص
  صفحات 5  سطر 201
  أسطر  3  أسطر  3  313  1481ماي   02
  3481ماي  01  12
 إلى 292ص  من
  403 ص
  صفحة 31  سطر 003




  واحدة صفحة  سطر 12  434ص   5481ديسمبر  9  22
  32
 52إلى  42في ليلة
  6481فريلأ
إلى  –463من ص
  563ص
  صفحتان  سطر 44
  صفحة واحدة  سطر 22  763ص   6481جويلية 22  42
  نصف صفحة  سطر41  963ص  7481كتوبرأ 41  52
  7481نوفمبر 9  62
 إلى 963 ص من
  173 ص
  صفحة ونصف  سطر 93
  72
 22الى ديسمبر 12ليلة
  7481
 إلى 23ص  من
  33ص
  صفحتان  سطر04
  8481جانفي  71  82
 إلى 22صمن 
  43ص 
  صفحة 21  سطر 532
  سطرأ 6  أسطر 6  174ص   9481جانفي 41  92
  1581أوت  31  03
 إلى 194ن ص م
  294 ص
  صفحتان  أسطر 54
  أسطر 7  أسطر 7  594ص   1581ديسمبر  2  13
  2581أكتوبر  61  23
 إلى 594 ص من
  105 ص
  صفحات 7   سطر 641
  2581أكتوبر  82  33
 إلى 305 ص من
  615 ص
  صفحة 51  سطر282
  أسطر 3  أسطر 3     425ص   2581ديسمبر  11  43
    6581سنة   53
 إلى 302 ص من
  702 ص
  سطر 37
 3و  فحاتص 4
  أسطر
  63
جويلية  62إلى  42من
  4681
  صفحة واحدة  سطر02  202ص 
  صفحات6  سطر 321 ص إلى 9 ص من  4681جويلية  82  73





  تحديد سرعة النص(    50) :الجدول رقم
تارة ف ،ايةعدم تساوي السرعة بين أحداث الرو نخلص إلى من خلال الجدول و
وتارة تقصر ،وھذا ما يؤدي إلى خلق ما  ،عن حدث واحد طول الصفحات التي تعبرت
   .والتسريعئ يعرف بالتبطي
ولا يمكن بأي حال   ،ر منطقير في توزيع الصفحات بين الأحداث ھو تغيإن التغي ّ
   (1).تساوى فيھا السرعةتل رواية من الأحوال تخي ّ
به  ميزھو الأثر الجمالي الذي تت ،وانخفاض ،إن ھذا الإيقاع الزمني بين ارتفاع
  .رواية كتاب الأمير
أن التمفصلات كما نجد  ،وقفات و ،بغض النظر عن تقسيم الرواية إلى أبواب
عين دون أخذ المفارقات الزمنية  ،وافق مع تقسيم الصفحاتالسردية للأحداث لا تت
  .الاعتبار 
يحتل أكبر نسبة من الصفحات بالمقارنة  51 الحدث من خلال الجدول أن لنا بدوو ي
حادثة ھجوم الأمير  642إلى  322من ( صفحة 22)مع الأحداث الأخرى المحددة زمنيا 
فرض الحصار على عين ماضي ،ويمكن ، والزاوية التيجانيةمقدم  محمد التيجانيعلى 
ن عاقبة من خضعت له رواية كتاب الأمير ،ھذا الحدث الذي يبي ّ امنطقي اأمراعتبار ذلك 
الخائن من أبناء جلدته وخاصة إذا كان ھذا  ،يقف في وجه الأمير ،ويؤلب القبائل ضده
نة بين لمبط ّ،فبدلا من أن يدافع على وطنه ،يساھم في تضرره بسبب الضغائن اوابن وطنه
للأمير بنفيھم فقط  مصطفى بن التھاميالقبائل ،لذلك كان مصيره الحصار ولولا إقناع 
 هالذي كان متحمسا لحرق عمر ليون روشلكان مصيرھم الموت على يد  ،من البلاد
  .من فيھابالقرية 
أكتوبر  82) 33الحدث ويلي ھذا الحدث في المرتبة الثانية من حيث الصفحات 
،لقد استغرق  615إلى  305خروج الأمير إلى شوارع باريس من  ،صفحة 41( 2581
ذكر فيھا الكاتب أھم الأماكن التي زارھا الأمير بعد  ،ھذا الحدث مساحة نصية واسعة
                                                           
  .201:،صخطاب الحكاية : ينظر جيرار جينيت-(1)




إلى  ،enieledaMإلى كنيسة المجدلية  ، essarreTمن نزل الشرفة إطلاق سراحه 
  .لتاريخية في باريسغير ذلك من الأماكن او ،قاعة الأوبرا إلى المتحف
أيضا نسبة كبيرة من  الذي احتل ّ( 12الحدث )ويلي ھذا الحدث في عدد الصفحات 
الأھمية التي اكتسبھا ھذا  ،والسبب لذاته ،403إلى  292صفحة من  31الصفحات 
  .الحدث
فبعد ھجوم  ،حادثة اكتشاف الزمالة ھي النقطة الفاصلة بين قوة الأمير وضعفه
ى الزمالة  أدى ذلك إلى كسر المركز الأساسي الذي اعتمد عليه الكولونيل يوسف عل
    .الأمير في تجنب ردود فعل الطرف المناقض
  .7481 ديسمبر 22وبعدھا تدھورت كل أوضاع الدائرة إلى حين استسلامه في 
وبذلك نصل إلى أن سعة الصفحات تزيد بحسب أھمية الحدث الروائي،في المقابل 
يوم في أكتوبر  81)الحدث الثامن ،ت على أقل نسبة من الأسطر  نجد ثلاثة أحداث احتو
( 1481ماي  80)حدث انتشار مرض الكوليرا في البلاد، والحدث العشرون ( 4381
بعد مفاوضات  بين مونيسنيور  وخليفة الأمير سيدي  إطلاق سراح المساجين وتبادلھم
ل الأمير مع عائلته و رحي (2581ديسمبر  11)الثلاثون  و الحدث الرابعو ،مبارك
  . أصدقائه إلى تركيا
  ( .صفحة 21أسطر إلى  4)وبقية الأحداث متفاوتة الصفحات بين 
 ،الرواية أحداث الفترة الزمنية التي استغرقتھا عملية حكي يمكن القول إن مما تقدم
من طلوع الفجر حتى غروب  يوم واحدتتمثل في ،والمنحصرة فيما بين بدايتھا ونھايتھا 
ھا استغرق ساعة 21في زمن الخطاب تقابل  صفحة 355 نإشمس على أقل تقدير ؛أي ال
  .للساعة الواحدة صفحة 64 متوسط سرعة السردلعرض أھم أحداثھا فيكون 
وسنوضح عدم التساوي بين الأحداث والصفحات المعبرة عنھا في المدرج 
  :التكراري الآتي
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		   (30: )الشكل رقم
ن مستوى تسريع الحكي يتحقق بواسطة تقنيتي المجمل ؛أي الخلاصة إقلنا مسبقا   
  . والقطع أو الحذف
  :المجمل أو الخلاصة: 1-1-2-2-3
بكثير من زمن الحكاية،كما أنه  غالبا ما يشتغل ضمن  وفيه يكون زمن الحكي أقل
   (1).المحكيات المسترجعة
  .الأميرة نوعي المجمل من خلال مدونة كتاب وسنحاول دراس
  
                                                           
  .482:،ص البنية والدلالة في راويات إبراھيم نصر T :أحمد مرشد :ينظر -(1)
 الصفحات
ث
     الأحدا




  : الخلاصة أو المجمل المحدد.1-1-1-2-2-3
صة محددة في ھذا المظھر الإجمالي بشكل صريح ومثاله تكون الفترة الزمنية الملخ ّ
سلطان حرك الدنيا ولم يقعدھا، عقد :لقد قلت ھذا للكولونيل أوجين دوما »في النص 
بتجربته،  و   يسترشد القريب والبعيدلى ھذه الأرض، معاھدات مع ملوك كثيرين ع
تأكدت أن لا سلطان  .ھذه الأرض بنت كلب وخادعة،ثلاثة أيام كانت كافية  لقلب سلطانه
  (1) «. .لا سلطان Mإعلى ھذه الأرض 
كانت كفيلة باختصار الأحداث  (ثلاثة أيام) أن عبارة نجد المجمل ھذا من خلال و
وفيه نعني عجز ،بھا أوجين دوما لقلب الأمور ضده  اناة التي مر ّأي المع ؛الروائية
لذلك بدت الأيام الثلاثة سريعة جدا  ،الشخصية أمام الانقلابات الحاصلة في  الحكم
فمرورھا اللحظي يثبت المرارة التي قاساھا الأمير، لأن تنحية الملك وأبناءه سيعود على 
المعقود معه، لذلك نجده يلخص الأحداث  الأمير بالضرر لعدم اعتراف غيره بالوعد
  .فإضمار الألم أحيانا خير من التصريح به،
استمرت عملية إخلاء المدينة بحسب الاتفاق قرابة  »وكذلك نجد الإجمال في قوله
مساعد معكسر الجنرال * جويلية تحت قيادة القبطان روفراي  71إلى  20الأسبوع،من 
 «. .نسيين الذين خرجوا عن آخرھم  بموجب الاتفاقعندما خلت المدينة من الفر .بيجو
(2)
   
الاتفاق فيھا على إخلاء الجيوش  بعد الاتفاقية المعقودة بين بيجو والأمير تم ّ
  .مدينة تلمسانالفرنسية بعض المدن الجزائرية وفقا للبنود المحددة في الاتفاقية ومنھا 
،ھذا الإخلاء لخصه صاحب  الھدنة في إخلاء المدينة بنود وبالفعل فقد تم تحقيق
،فالكاتب ھنا ذكر المدة الملخصة دون ذكر للتفاصيل  بالأسبوعالنص في فترة محددة 
  التي يمكن أن تحدث من خلال ھذه الفترة  الدقيقة
د في إظھار ظاھرة الإخلاء محددة بفترة إن الوظيفة التي حققھا ھذا المجمل تتجس ّ
ن المجمل وعنصر الزمن، ومن ھنا يكون للمجمل لة الوثيقة بيفتثبت لذلك الص ّ زمنية،
  .وظيفة بنائية مساعدة على بناء الزمن
                                                           
  .54:،ص كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد :واسيني الأعرج  -(1)
 yravuoR -*
  .191:،ص  المصدر نفسه -(2)




شعر الجنرال دوميشال أن أقل  » 39الصفحة فيما ورد في  الإجمالوأيضا نجد 
صورة واضحة عما يجب فعله لفك الحصار الكبير على  لإعطائهمن شھر كانت كافية 
لقد  .تفشى وتتسعتجوع والأمراض التي بدأت التي لم تعد قادرة على تحمل ال المدينة
  (1) «. . في المدينة دقلت الفئران والقطط والكلاب لكن مع غيابھم بدأت الأمراض تزدا
كانت كافية لاطلاع دوميشال على خريطة  يوما 72أو  يوما 62إن مدة  
وكيفية الإعداد للھجوم ضد القبائل المحاصرة  ،التضاريس الخاصة بمنطقة وھران
وتجھيزھم  ،مشاةو ،لمنطقة، وتنظيم الفيالق العسكرية وتقسيمھا إلى خيالة ومدفعية خفيفةل
  .  كل ھذه التجھيزات لخص الكاتب حدوثھا في فترة تقل عن شھر.بالأسلحة اللازمة لذلك
في مدة سبع سنوات من العمل تركت  » :وكذلك التلخيص يبدو واضحا في قوله
رجعته من ھجرته ومنفاه ،وسيمينار أغستين ،وراءك جزءا من رفات القديس أو
و دير به أكثر من عشرين أب ودار  ديره قساوسة سان لزاريبالجزائر العاصمة 
تأھيل البنات التائبات  لإعادةور لتربية الشباب ومدرسة ك-للسيدات بالساكري 
فانسون دوبول  -، وثلاثة بيوت للأخوات سان يتھن من السقوط في الغواياتحمالو
 ،سكيكدةو ،جل،قسنطينةلام الناس ودار لليتامى بالجزائر ،وھران ،جيآتخفيف من لل
  (2) «. . ..وبونة
ن الكاتب لخص الفترة الزمنية المحددة إ يمكن القول من خلال ھذا التلخيص و
 ،ينيور خلال ھذه الفترةنسولخص أيضا الأعمال التي قام بھا القس مو ،بسبع سنوات
قاطعا في الوقت  ،من خلالھا بالانجازات المحققة ميعل ،ةنية محضمحققا بذلك وظيفة إعلا
  .ذاته مسافات شاسعة بأسطر قليلة لتحقيق ذلك الغرض 
حظ أن مختلف الخلاصات الواردة قد اشتملت على الماضي أثناء وفي كل ما تقدم نل
  .لا أن الاسترجاع جاء بسرعة قياسية ضمن التلخيصإلية الاسترجاع ،مع
من خلال العبارات  أيضا اختلاف الفترات الزمنية الملخصة للأحداث يتجلىكما 
،وھذا ما يؤكد التفاوت  الحاصل بين أيام ،قرابة أسبوع ثلاثة ،أقل من شھر: التالية
    .   في الجدول السابق اأثبتناھ و التيرة عنھا والصفحات المعب ّ ،الزمني للأحداث دالتحدي
                                                           
  .39: ،صكتاب الأمير مسالك أبواب الحديد  :ني الأعرج واسي-(1)
  .763:،ص المصدر نفسه -(2)




  :محددالير الخلاصة أو المجمل غ.2-1-1-2-2-3
 ،لنوع السابق بحيث لا تحدد فيه الفترة الزمنية الملخصة للحدثلھذا النوع معاكس 
  .ولمعرفة كيفية صياغة ھذا النوع سندرس بعض السياقات السردية المحققة لذلك
السنوات  » :ينيور عن الأميرنسقول مو و من ھذه السياقات السردية ما جاء في
مثل عظماء الشھداء المسيحيين الذين تلقوا آلام الموت لا الصبر إالقاسية لم تعلمه 
  (1) «. .مقابل إنقاذ الذين يحبونھم
لا خلاصة اعتمدھا الكاتب لإيجاز فترة طويلة من إما ھي  السنوات القاسيةفعبارة 
خمسة والآلام والمعاناة ،فالحرب وحدھا أخذت من آلام الأمير  ،الحروب والمعارك
ه ،مكتفيا دالروائي لخص أحداث زمن طويل تجنب تحديمن القساوة، ف سنة عشرة
بالإشارة إليه بعبارة السنوات القاسية،تجاوز كل التفاصيل التي تحتويھا ھذه السنوات 
ف ھذا المجمل ظ ّقد و ُاتسمت بھا ھذه المدة الزمنية، و باستثناء ما علق بالذاكرة من قساوة
أو أثناء       سجنهمير سواء قبل لتحقيق وظيفة تجسيد المصاعب التي عانى منھا الأ
سبيله في استمرار طعم الصبر فھو  اكتسابإلا  منھا المعاناة التي لم يجنالسجن، ھذه 
   .مع الوضع المفروض عليه والتلاؤم ،الحياة
أعود للتو من قصر أمبوز ،قضيت أياما عديدة تحت » :الأمر نفسه بالنسبة لقوله
   .ألمع سجين عرفه القصرسقفه المضياف في حميمية نادرة مع 
  شھد بالحق أستطيع اليوم أن أأعتقد أنني أكثر معرفة من غيري بعبد القادر و
  
  (2) «. .من يكون ھذا الرجل
  .ينيور يلخص لنا الأيام التي قضاھا مع الأمير في قصر أمبواز نسمو
بالقياس إلى الزمن ثلاثة أسطرضيق مساحة الحكي المتمثلة في  تتجلى ھناو 
كما يتبين ، تسعة أو عشرة أيام قد تصل إلى (أياما عديدة)يل الذي تضمنه الملخص الطو
التي تخدم مصلحة و ،جماله اعتمد على اختيار الكلمات المناسبة فقطإأن الكاتب في  لنا
                                                           
  .331:،صكتاب الأمير مسالك أبواب الحديد :واسيني الأعرج -(1)
  .02: ،صكتاب الأمير مسالك أبواب الحديد :واسيني الأعرج -(2)
  satraT*




فالأسطر ،وإبعاد تلك التفاصيل الدقيقة التي تقرب النص  من الحشو والإطناب  ،الرواية
  .تعبير عن الزمن الضروري الذي يجب أن يصل للمتلقيكانت كافية لل ةالثلاث
* طاسروجد نفسه في مواجھة سيوف عسكر طا »من خلال قوله  لمس ذلككما ن
مجزرة كانوا واحد مقابل أكثر من عشرة مسلحين حتى .وبنادقھم المحشوة بالموت
تنتحر  لا أجسادا تتھاوى الواحد تلو الآخر وأحصنةإعندما التفت وراءه لم ير .الآذان
لا الطلقات الجافة والمتقطعة من حين إلا تسمع  .داخل الفيالق المطوقة من كل الجھات 
 «. .بطراوة تا حادا قبل أن تتدفق في الأجسادلآخر أو السيوف وھي تتقاطع محدثة صو
(1)
  
يلخص الفترة  هبحكم أن السابقة ھذا التلخيص يختلف نوعا ما عن الملخصاتف
 لخيصا ھذا فيقوم بتأّم ،(قضيت أياما عديدة ،السنوات القاسية)الزمنية في حد ذاتھا 
 فھو بھذا يلخص ،على الخليفة سيدي مبارككتائب طارطاس الأحداث الواقعة أثناء ھجوم 
 ،الستة سطر لا تتجاوزأبضعة في  يوما أو أقل بقليلحتمل أنه استغرق ھجوما بأكمله ي ُ
ونقلھا بين  ،كاتب أثناء استرجاع الأحداثوتلك ھي الميزة الجمالية التي برع فيھا ال




  :الحذف أو القطع.2-1-2-2-3
أو    فترة طويلةوھو تقنية زمنية تقتضي إسقاط  »حالات السرد سرعة  أكثر يعد ّ 
   (2) «. .أحداثالتطرق لما جرى فيھا من وقائع و القصة وعدم منقصيرة من ز
 -1 :ثلاثة أنواع من الحذف يمكن التمييز بين تاب الأميرمن خلال دراسة رواية ك
  .الافتراضيالحذف  -3 ،ف الضمنيذلحا -2 ،الحذف الصريح
  :وھذا النوع ينقسم إلى قسمين:الحذف الصريح أو المعلن.1-2-1-2-2-3
                                                           
  .513:،ص  نفسه صدرمال -(1)
  .651:روائي  ،صبنية الشكل ال: حسن بحراوي -(2)




وفي ھذا النوع من الحذف تكون المدة  :الحذف المحدد.1-1-2-1-2-2-3
عادھا من الحكي محددة بإشارة زمنية تميزھا عن غيرھا من بإالزمنية التي أراد الكاتب 
في العلامة التي بعد أن فتح كتاب الإشارات الإلھية  » :الأنواع الأخرى ومثاله في النص
  وضعھا في آخر ليلة عندما فتحه ،قبل شھرين بالضبط على صفحة 
  (1) «. .الغريب
، عمل على قبل رف الزمانمقترنا بظ شھرين رد باستخدامه المؤشر الزمنياإن الس
فلم يذكر عنھا  ،قبل الشھرينوھي فترة ما  ،ة من زمن الروايةدإسقاط فترة زمنية محد
ربما السبب في ذلك يعود إلى عدم ارتباطھا بمضمون الرواية لھذا ارتأى  ،ئاشي
كتاب الإشارات »سوى أنھا كانت آخر ليلة اطلع فيھا الأمير على  منھا إسقاطھا،ولا نعلم
  (2)(3)«. .لھية الإ
تلقي في ملالكن سرعان ما يسترسل  ،قد يترك ھذا الإسقاط ثغرة واضحة في الحكي
  .ويتجاوز الثغرة المسقطة ،قراءة المضمون الذي يليھا،فإن إدراكه ينصب على المضمون
وضيقت كل  .الباردة جمدت كل شيء احالري »نجده في قوله هنفسو الأمر 
  (3)«. .عةالمساحات سنة أخرى تمر بسر
ة صريحة الفترة الزمنية صيغأقصى بھذا المثال أن الكاتب  من خلالحظ و نل
سنة وبما أنھا  السنة،ه شيء عن الأحداث الواقعة خلال ھذ ، ولم يذكر أيبسنةالمقدرة 
 فيھا، فھذا يعني أن الكاتب حذف كما ھائلا من المساحة النصية لعدم أھمية ما وقع كاملة
  .والإطناب المخل بالرواية ،الحشوو ،ولتجنب التكرار
  :محددالالحذف غير .2-1-2-1-2-2-3
ومثاله في  ،وفيه تكون المدة الزمنية المقصاة غير محددة بإشارة زمنية تدل عليھا
أنا  كثيرين،م عديدة لم أعرف فيھا طعم النوم في الليلة الأخيرة لم نكن اأي »الرواية 
كان سيدي يتألم والموت يزحف بقوة .لبكاءاوأخت مسعفة وأخوه الذي لم يتوقف عن 
   (4) «. .إلى عينيه
                                                           
  .841:كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد  ،ص:واسيني الأعرج -(1)
  لأبي حيان التوحيدي :الإشارات الإلھية - (3)
  .35:كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد  ،ص:واسيني الأعرج -(3)
  .502:،صكتاب الأمير مسالك أبواب الحديد :واسيني الأعرج -(4)




ينيور ديبوش ذكر نسجون موبي عندما كان يحكي عن الأيام الأخيرة من حياة مو
 ،ه الأيامب تحديد عدد ھذنه في ھذا السياق تجن ّأ لاّ إ ،لم يعرف فيھا طعم النوم عديدة اماأي
براعة الكاتب  تتجلىطعم النوم، ثم   فيھاه لم يذق سوى أن ّ ،ومقصيا لما حدث فيھا أيضا
قف،فقد ملأ ھذا النقص بالتركيز على الليلة التي تلت تلك الأيام اوسرعته في معالجة المو
 ھا،وما حدث في ،ز المتلقي على ھذه الليلةوھي ليلة وفاته ،فمن المنطقي أن يرّك
  .إلى تلك الأيامسينيور دون العودة نواقف التي أوردھا الكاتب لنقل وفاة موموال
  ،إلى جانب وظيفته الجمالية المساھمة في بناء النص ،محددالإن ھذا الحذف غير 
أيضا له ميزة ثانية تزيد من أھميته داخل المضمون السردي،فالكاتب عندما يقصي مثلا 
ومشاركته في العملية  ،وراء ذلك إدخال المتلقي من فترة زمنية من الحكي فھو يحاول
ه ل ما حدث خلال ھذعندما نقول الأيام الأخيرة باعتبارنا قراء نستطيع تخّي ،الإبداعية
بھا القس ومن حوله،وبذلك نكون  التي مر ّ ناةوالمعا ،وما ھي الأحداث الواقعة فيھا ،الأيام
  .وساھمنا في عملية الإبداع ،بشكل أو بآخر قمنا بسد الفراغ الملموس
من الحذف معاكس تماما للنوع  إن ھذا النوع:الحذف الضمني.2-2-1-2-2-3
ما يستدل عليه وإن ّ ،قرينة أو إشارة إلى وجود حذف بأي ّبحيث لا يصرح فيه   ،الأول
ويمكن أن نتعرف   ،يمكن أن يخلفھا ھذا النوع التيالمتلقي من خلال الثغرات الزمنية 
ل ھذه أعرف أن مصابك كبير وإلا ما قطعت ك »على ھذا النوع من خلال المثال الموالي 
  (1) «. .المسافات بھذه الوضعية القاسية ووسط ھذه العواصف
السارد عندما نقل لنا الحادثة التي جمعت مونسينيور مع زوجة ماسو لم ينقل لنا 
ر لنا مباشرة المشھد صو ّ ماإن ّو ،الظروف التي عانتھا إلى غاية وصولھا إلى مقر القس
وھي  ،ن الفترة الزمنية المقصاة من الحكيمما يجعل المتلقي يتساءل ع ،الذي جمع بينھما
  . للوصول إلى القس ةفترة قطع المسافة البعيد
ن له أن القطعة السردية متماسكة لكن بعد استيعابه فالقارئ للوھلة الأولى يتبي ّ
لمضمون الحادثة يدرك أن ھناك مقاطع صغرى تجاوزھا الكاتب بتجاوز الفترة الزمنية 
ھذا الحذف  إعلان أو تصريح، ومثلما برع الكاتب في سبك نة لھا ضمنيا دونالمتضم ّ
  .اكتشافهب يبرع القارئ أيضا
                                                           
  .84:،صالأمير مسالك أبواب الحديد كتاب :واسيني الأعرج -(1)




سرا فيھا يشتعل في الداخل مثل »وكذلك ما رآه مونسينيور على الحركات الشعبية 
خصوصا مع التحركات الشعبية التي .البارود ولا أحد يعرف متى  ينفجر الكل  لحب
رشقات الرصاص  إلالظھر وفي الليل لا تسمع ينزلون بعد ا.صارت تقليدا يوميا 
قة وأخبار عدد الموتى أو الذين م أصواته الشوارع الضي ّتوصوت البارود الذي تك
  (1) «. .قوا إلى السجنسي
ھناك فترة زمنية  بعد الظھر وفي الليل فترةحظ أن ما بين إن المتمعن لھذا النص يل
ھذه الفترة تستغلھا بعض العناصر  حتما ،محذوفة نأى الكاتب عن ذكرھا أو التصريح بھا
  .الانقلابات ضد الحكومة الفرنسيةو ،الشعبية لتدبير الھجومات
ن المتلقي من اكتشافه عن طريق إن ھذا الانقطاع الزمني في سيرورة الحكي مّك
والتي  ،الفجر إلى الليل منة الزمنية المسقطة من السلسلة الزمنية الممتدة حساب المد ّ
 ،د الكاتب إسقاط ھذه الفترة وإسقاط أحداثھا،فتعّم بسبعة أو ثمانية ساعاتسيا ر قياتقد ّ
ودعوة صريحة  ،الة على ھذا الحذف لعدم أھمية ما يحتويه من ناحيةوإغفال القرائن الد ّ
ومھما كثر عدد  » ،للمتلقي من أجل اكتشاف الحلقة المفقودة من السلسلة الزمنية
  (2) «. .جزءا من النص منعدما عمليا تمثل فإنھا المحذوفات في النص
  : الحذف الافتراضي -3-2-1-2-2-3
   :يتجسد في زاوية كتاب الأمير من خلال مظھرين
  : وضح ذلك في الجدول التالينوس :البياض المطبعي: المظھر الأول
  الصفحة  امتداد البياض
  ربع صفحة -
  صفحة إلا ثلاثة أسطر -
  بداية الصفحة فقط  -
  ة صفحة كامل -
  صفحة إلا أربعة أسطر  -
  صفحة كاملة  -
  02: ص 
  62: ص 
  72: ص
  64: ص 
  08: ص 
                                                           
  .42:،ص المصدر نفسه -(1)
  .  021 ،911:خطاب الحكاية  ،ص:جيرار جنيت -(2)




   صفحةربع  -
  بداية الصفحة  -
  صفحة إلا سطر ونصف  -
  صفحة إلا ثلاثة أسطر  -
  صفحة إلا أربعة أسطر ونصف -
  صفحةنصف  -
  صفحةربع  -
  صفحةربع   -
  صفحةربع  -
  صفحة إلا ثلاثة أسطر  -
  صفحة كاملة  -
  صفحة إلا ثلاثة أسطر  -
   صفحة كاملة -
   صفحةنصف  -
  صفحة إلا سطر  -
  ربع صفحة  -
  صفحة إلا سطر  -
  صفحة إلا أربعة أسطر  -
   صفحةنصف  -
  صفحة إلا ثلاثة أسطر  -
  صفحة إلا سطرين  -
  صفحة كاملة  -
  صفحة كاملة -
  نصف صفحة  -
  صفحة كاملة  -
  نصف صفحة  -
  68: ص 
  901: ص 
  011: ص 
  221: ص 
  531: ص 
  841: ص 
  951: ص 
  171: ص 
  571: ص 
  671: ص 
  391: ص 
  002: ص 
  702: ص 
  802: ص 
  213: ص 
  813: ص 
  243: ص 
  063: ص 
  393: ص 
  104: ص 
  114: ص 
  724: ص 
  824: ص 
  834: ص 




  صفحة كاملة إلا ثلاث كلمات  -
  صفحة إلا سطر ونصف  -
  674: ص 
  774: ص 
  035: ص 
  935: ص 
  355: ص 
  (البياض المطبعي)من مظاھر الحذف الافتراضي (     60: )الجدول رقم
أن المظھر الأول من مظاھر الحذف الافتراضي عن  يبدو من خلال ھذا الجدول و
جده بأشكال عدة منھا نو ،نة كتاب الأميرة على مدو ّطريق البياض المطبعي طاغ بشد ّ
لكاتب كما قلنا سابقا قسم روايته إلى ن اإحيث  ،الشكل الذي يتموضع من خلال العناوين
، ففي نھاية كل فصل يترك كل وقفة تتضمن فصولا ،وقفة واثنتي عشر ثلاثة أبواب
ترك أيضا وفي صفحة العنوان ي ،والربع ،والنصف ،الصفحةتنوع بين  امطبعي ابياض
  .وفي بداية كل فصل جديد يترك أيضا بياضا محدودا ،البياض باستثناء العنوان
كون غرضه من البياض المتروك في نھاية كل فصل الإعلان عن نھاية قد ي
ن الكاتب استوقف الزمن كنقطة إأي  ؛حذفه من الزمن تم ّ اوأن ھناك مقتطع ،الفصل
  .فاصلة لينتقل من خلالھا إلى الفصل الموالي
حلول  نبالنسبة للبياض في بداية الفصل غرضه أيضا الإعلان ع و الأمر نفسه
  .فصل جديد
، ايترك أغلبھا فارغ، ثم بسطرين أو ثلاثةفي بعض الصفحات نجد الكاتب يبدأھا و
 ءلإتمام النص ومل اإيجابي افھذا البياض ھو دعوة صريحة للمتلقي باعتباره مشارك
  .الصفحة
ن القارئ ينتقل إكما نلحظ أن البياض مظھر من مظاھر التسريع في الحكي حيث 
  .نة متجاوزا كل ذلك بسرعة خاطفةمباشرة إلى ما يليه من أحداث مدو
 ف الافتراضي، ھناك أيضا مظھر ثانھذا بالنسبة للمظھر الأول من مظاھر الحذ
قليل جدا في المدونة مقارنة  ھذا المظھر و ،وھو المظھر التنقيطيمحققا لھذا النوع 
: ويظھر من خلال الصورة التي انطبعت في ذاكرة ديبوش عن الجزائر ،المظھر الأولب




قصة أخرى أكثر مما . تلك قصة أخرى... تمتم موسينيور أنطوان ديبوش  ...الجزائر »
  )1( «. ...ليكن... نحسه الآن 
رة عن الآلام المكبوتة في ه النقاط تخفي وراءھا الآلاف من الكلمات المعّب◌ ّإن ھذ
  .قلب ديبوش طيلة فترة ھجره للجزائر، ھجرا ًاضطراريا لا طوعيا
لمعبرة عنه، ه متقطعا تقطع النقاط ان الجزائر كان رد ّل عئديبوش عندما ُس
والزيادة  ،ما ھو إلا وسيلة من وسائل تسريع الحكي أربعة مرات فاستعمال علامة الحذف
  .من وتيرة السرعة
يساھم في  غرض بنائي جمالي ؛ق الروائي من وراء ھذه التقنية غرضينيحقّ
ومحاولة إشراكه في  ،المتلقي دائماوالغرض الثاني ھو غرض متعلق ب ،تسريع الأحداث
ولا  ،ومعايشته ،سينيور ديبوشنالعملية السردية من خلال إشراكه في استيعاب ألم مو
س اللباس الذي تلبسه للتجاوب معھا بيكون له ذلك إلا عبر الانغماس في الشخصية ول
  .فتكون بذلك عملية التلقي عملية إيجابية محققة لوظيفتھا الإفھامية
حظ أن كليھما نلالخلاصة والحذف في رواية كتاب الأمير ل دراسة تقنيتي من خلا
مما ساعد على تقليص المساحة  ،وظفا لتحقيق غرض المساھمة في تسريع الحكي
ة وبالتالي التقليص في زمن الحكي، بالإضافة إلى الأغراض التي انفرد بھا كل النصي ّ
وإبراز الفنية التي تتمتع بھا  ،جة الأولىالبناء النصي بالدر  خدمھا أغراض توكلّ  ،منھما
  .المدونة بالدرجة الثانية، أضف إلى ذلك خدمة القارئ الإعلانية والتحفيزية
  
الوقفة يتحقق تبطيء الحكي بالاعتماد على تقنيتي :تبطيء الحكي -2-2-2-3
  : والمشھد الحواري ،الوصفية
  :الوقفة الوصفية: 1-2-2-2-3
من  *يلجأ إليھا الكاتب للاستراحة ،تقنيات تبطيء الحكيإحدى  ھي الوقفة الوصفية
العملية الإبداعية برھة من الزمن، وھذه الاستراحة تقتضي بالضرورة قطع سيرورة 
  .المسار الزمني
                                                           
  . 531: ص ،كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد: سيني الأعرجاو  - )1(




يتعطل السرد  *ة أساسا حيثيوصف »عادة ما تكون أن الوقفة برنار فاليط ويرى 
من خلال دراسة  (1) «..شخصمحلّه مقطع طويل توصف فيه مدينة أو  ليحل فيھا
 ؛ھذه التقنية تمّيز بين نوعين من الوصف أن ّ جدظاھرة الوصف في رواية كتاب الأمير ن





  :الوصف المستقل عن الحكي -1-1-2-2-2-3
ولاسيما عند وصف الشخصية  ،ميرالوصف دورا ھاما في رواية كتاب الأ  أدى
ھذا  الكيفية التي تجسد بھاولمعرفة  ،أو وصفھا مدمجة داخل الإطار المكاني ،مستقلة
  .الوصف سنقف عند أھم الأوصاف الموحية والمحققة للأغراض السردية
فجأة في عمق البياض الذي خلفته الأشعة الشمسية الأولى التي خرجت من  »
كانت مفرطة النور، متوغلة في الضباب الذي بدأ . المدينةوراء الجبل الذي يطوق 
الشعاع الذي تسرب مثل الشلال، أعطى  .القارب الصغير فيتصاعد من البحر ويغل
 «..ؤلؤ في فضاء واسعللمعانا خاصا للأتربة التي نثرھا جون موبي مثلما تنثر حبات ال
 (2)
  
ه الوتيرة توقفت ھذفجأة  ،حظ أن الخط الزمني كان يسير في وتيرة متقدمةو نل
ر نور ر ألوانه تبعا لتغّيوتغّي ،ر جمال البحرالمجال للقطعة الوصفية التي تصو ّتفسح ل
الشمس، فھذا المنظر الرائع حفّز الكاتب أن يقدم لنا صورة جميلة مقرونة بتشبيھات 
  .الشعاع، حبات اللؤلؤخارجية، 
                                                           
  .67: بنية النص السردي، ص :حميد لحميداني :لحمداني بدل الوقفة، ينظرالاستراحة مصطلح استعمله حميد  *
، "نموذجا" «النظر إلى الأسفل »جبريل جدل الواقع والذات  بنية الخطاب الروائي في أدب محمد :آمال منصور -(1)
  .83: ص ،6002،(ط.د)دار الإسلام للطباعة والنشر،
  .21: كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد، ص: واسيني الأعرج - (2) 




دى القارئ لكن الشيء فالصورة المقدمة من خلال الوصف ھي صورة معروفة ل
مألوف ھو ھذه الرتشات الانزياحية المحققة للذة التي يحتاجھا المتلقي لإتمام الغير 
  .القراءة
الفنية بالعالم الخارجي المستقل  و ارتبط الكاتب من خلال تجسيده لھذه الصورة 
  .ن الوصف لا يتداخل مع الحكيإأي  ؛عن الحكي
دول ـالأوصاف المستقلة عن الحكي في الجمال أھم ــإج: ا يليــوسنحاول فيم





  الصفحة  الوصف المستقل عن الحكي  
  1
نحو أبعد وأنظف نقطة حيث لا زيوت ولا نفايات حيث لا شيء 
   .كما في بدأ الخليقةسوى الصفاء والنور والحياة الصامتة للأشياء 
  11ص
  2
الأمير  الدھليز الضيق المؤدي إلى الحجرات التي يحتجز فيھا
المليئة برائحة الرطوبة والعفن الذي يشبه الرائحة التي  ،وعائلته
تخلفھا الفئران عندما تعبر مكانا تاركة وراءھا شعرھا ورائحة بولھا 
  .القوية التي تجرح خياشيم الأنف بحدة
  24-14ص 
  3
،تنزلق كقطرات ماء صاف  أصابعهالحبات تتسابق إلى الذوبان بين 
  .ة لم تطأھا رجل إنسانأو حبات رمل ذھبي
  264ص
  4
في لحظة من اللحظات رأى جون موبي البحر كعروس تستقبل إكليل 
الزفاف وتكتم بصعوبة سعادتھا القصوى التي ارتسمت في عينيھا 
  .المنكسرتين قليلا
  31ص
  الأوصاف المستقلة عن الحكي(    70: )الجدول رقم   
ھا تصف لنا شيئا بعينه من خلال حظ من خلال الأوصاف الأربعة أن كل منو نل 
العوالم الخارجية المستقلة عن زمن الحكي،كما أن ھذه الأوصاف عملت على زيادة 




والتقليص في زمن  ،أي الخطاب ؛المساحة النصية من خلال زيادة سعة زمن الحكي
  .القصة
وإحساس  ،بين وصف المكان كما نستشف من خلال الوصف الأول مزج الكاتب
الذي يربطه مباشرة بعد انتھاء الوصف بإحساس  ،تهبشاعبينيور الزائر مونس
الأمير،فصورة المكان المقززة ما ھي إلا الصورة العاكسة لمدى معاناة الأمير وھي 
  .صورة مستقلة لا تدخل ضمن إطار الحكي 
ر الطولي والثالث والرابع ،فالكاتب يقطع التطو ّ ،بالنسبة للمثال الثانينفسه  و الأمر
الثبات والسكون  ؤملتلار والتغّي ،لينقل لنا ھذه الأوصاف حيث لا وجود للحركية ،للزمن
  .مع الحالة التأملية  الطاغية على الشخصية الواصفة
أن ھذه الأوصاف تحقق وظيفة جمالية أكثر من تحقيقھا لوظيفة  لمسكما ن
زه ة التي تمي ّوطبع اللمسات الخاص ،صورتهر لنا براعة الكاتب في رسم البناء،فھي تصو ّ
  .على غيره من المبدعين
ھذا الوصف يختلف تماما عن :الوصف المتداخل مع الحكي.2-1-2-2-2-3
ل فكل منھما يكّم ،بحيث نلمس صفة التكامل بين الوصف والحكي ،الوصف الأول
  : ن ذلك من خلال الأوصاف الآتيةوسنبي ّ ،الآخر
تي كانت قد بدأت تدفئ المكان تمدد جون موبي في القارب القديم،رأى الأشعة ال »
أخرج كتابا من تحت لباسه الفضفاض الذي  .والنھار الذي أصبحت كل ملامحه واضحة 
رأى العنوان الذي يشبه لباس الرھبان وفتحه على الصفحة الأولى وبدأ يقرأ بالتدرج 
  (1) «..كان يرتسم بخطوط عريضة وواضحة
مقطع ينجز دور  قطع الأولالم:  أربعة مقاطعحظ أن ھذا الوصف يتضمن نل
وأثرھا  ،مقطع وصفي يصف أشعة الشمس المقطع الثانيالحكي بتوظيف فعل التمدد، و
مقطع وصفي يصف لباس الرھبان  المقطع الثالثو ،في تغيير ملامح المكان والزمان
ھا بين الوصف بتناوبه المقاطع وھذ ،يتحدث عن فعل القراءةالمقطع الرابع ديبوش و
  (2).(التنازع النصي)مصطلح  )UODRACIR( (ريكاردو)د ما أطلق عليه والحكي تجس ّ
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فسرعان ما يقطعھا الحكي ليكمل الخط  جدا، فالاستراحة ھنا استراحة قصيرة
 ،أن الكاتب بمجرد أن يعود إلى الحكي حتى يقطعه ليعود إلى الاستراحة لاّ إ ،الزمني











  وغيرھا من الأشكال
  أشكال تناوب الوصف و الحكي (      40: )الشكل رقم
 إذا أردنا تطبيق ذلك على ول الحكي والعكس صحيح، ن الوصف يكّمإقلنا سابقا 
سند إليه الوصف،ففعل يوھذا منطقي حتى  ،أن فعل التأمل جاء أولا جدالمقطع ن ھذا
ن فبي ّ ،وصفوھذا السمو دفع صاحبه إلى ال ،التأملورة يقود صاحبه إلى التمدد بالضر
ثم  ،ثم فعل إخراج الكتاب من اللباس ،أشعة الشمس وھي تشق الوجود الكاتب منظر
  .ثم يدركه فعل القراءة ووصف ھذه القراءة ،يلحقه وصف اللباس
مقاطع  7) كبرى أربعة مقاطعأن ھذا المقطع اشتمل على أكثر من  و الظاھر
وتفاديا للحشو  ،إلا أننا ركزنا على المقاطع الأربعة الكبرى لوضوحھا ،(صغرى
  . والإطناب
   :وسنجمل في الجدول الآتي أھم الأوصاف المتداخلة مع الحكي 
  الصفحة  الوصف المتداخل مع الحكي  













انحنى الرجلان عميقا على حافة الزورق الذي مال قليلا على جنبه 
الإكليل الكبير المرصع بالنوار  كل واحد من جھة، ،الأيمن، ثم حملا
اه على وجه حية، ثم انحنيا في وقت واحد ووضعوالأقحوان والنباتات ال
  .  البحر في النقطة التي حدداھا أنھا الأكثر صفا
  71ص
  2
واز بقطعت العربة نھر اللوار عابرة الجسر الصغير المؤدي إلى قصر أم
ليقف قليلا على  (1)*ھيبار–سانت ة كنيسة قبل أن تتوقف نھائيا بمحاذا
،عند ھندسة القوطية المركبة والخشنة المسننة قبل  ليوناردو فانشيقبر 
أن يتأمل الصفاء الحميمي الذي ينام فيه دوفانشي مستمتعا بالنور الھادئ 
القطع التي  لنوافذ الملونة و المعشقة بمختلفالذي يتسرب من زجاج ا
   .لات الضوئيةتعكس النور مثل الشلا
  421ص 
  3
كان الأمير ما يزال يقلب صفحات كتابه بين يديه بشكل يكاد يكون 
حساسيته زادت مع .ولكنه كان يرى شيئا آخر  ألم يكن يقر .لياآعصبيا و
لم يعد يتحمل البرد ولا ثقل الجو ولا الغيوم التي تحول زرقة .وقتال
  .السماء إلى مساحة غير محدودة من السواد
  784ص
  مع الحكي ةف المتداخلاوصالأ(     80: )الجدول رقم
الأوصاف بنوع من الحركية السردية بسبب تداخلھا مع الحكي  هبغت ھذلقد ُص
  .الذي عمل على إضفاء عامل الحيوية على الوصف
 ووصف ،ووصف المكان ،وصف الشخصيةع ھذا الوصف بين حظ تنو ّكما نل
،فمثلا في ( فانشي،وإكليل الورد ن ليوناردووصف الأمير، ومكان دفن الفنا) الأشياء
ز على وصف الأشياء الدقيقة لتجسيد براعة الأنامل أن الكاتب يرّك جدوصف المكان ن
والمساھمة في زيادة معرفة المثقف العربي بالآثار الفرنسية ، أما في وصفه  ،الإنسانية
طبيعية، فكل ھذه للأشياء،فالكاتب يسعى إلى تحقيق غرض التغني بثراء المظاھر ال
  .أغراض يسعى الكاتب إلى تحقيقھا عن طريق ذكره لھذه الأوصاف
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إن ھذه الأوصاف عملت على المحافظة على حجم المساحة النصية دون زيادة 
كبيرة في حجم النص على عكس النوع الأول، فتلك الحركة غطت المساحة الشاسعة 
  .فالتي يمكن أن تتولد عن الحشد المفرط لأشكال الوص
مما  ،ھذا عدا الوظيفة الإعلانية التي تزيد من معرفة المتلقي بمجريات الحكي
  . المقنع الذي يخدم النص ، ويساعده على التأويل الصحيح
  :المشھد الحواري.2-2-2-2-3
و قد تعددت وھي التقنية الوحيدة التي يتساوى فيھا زمن القصة مع زمن الحكي، 
 الذي يحتل ّ الحوار الخارجيولاسيما  ،بشكل كبير الأمير كتاب في رواية بشكل كبير
 ،الحوار الدائر بين الضابط الفرنسي سنورد ذلك ن ذلكمساحة واسعة من الرواية ،لنبي ّ
  :وجماعة من الأطفال الجياع
 جياع؟ - »
 .قليلا، رد كبير الأطفال بخجل-
 وھل تعرفون سبب جوعكم؟ 
 .وسيقيكرر الأطفال الصغار مثل الفريق الم.جدا  .جدا 
 ؟من إذن 
 .رد كبيرھم وھو يحاول أن يخبئ عينيه .طبعا الأمير ھو السبب  
  :صمت العسكري قليلا، تعمق في عمق عيون الأطفال الصغار
  لأصغرھم قطعة خبز أعطىقم  .معكم حق ،خذوا 
وقبل أن يمد الطفل الصغير يده نحو يد العسكري ،التقت خزرته بخزرة أخيه 
أخذ العسكري الطفل من يده وسحبه قليلا عن المجموعة .خبزالكبير فامتنع عن أخذ ال
  .لكن أخاه تبعه حتى صار قريبا منه 
  إنه أخي الصغير يا سيدي وأخاف عليه 
       أنا اسأله لماذا لا يأخذ الخبز وھو في حاجة ماسة إليه؟. لن آكله.أعرف  
 .عرف أنكم جميعا تتضورون جوعاأ
 من أيديكم ولكن ديننا يمنعنا من الأكل.صحيح 
 لماذا؟ 




 .لأنكم لا تتوضؤون 
 وماذا يجب أن أفعل لكي يأكل أخوك الصغير الخبز؟.ولكننا لسنا مسلمين مثلكم 
 .تغسل يديك وذراعيك ووجھك وفمك وأذنيك ورأسك ورجليك أن. تتوضأأن  
طلب العسكري ماء من حراسه ثم انحنى أمام الإناء وبدأ يغسل يديه وذراعيه 
سه ثم نزع حذاءه الخشن والجوارب التي كانت تغلفھا بعد أن رأ و ووجھه وأذنيه
 : انتھى،سأل الطفل من جديد 
 والآن ؟ 
 (1) «..ممكن 
ولعل ذلك يرجع إلى ، الطولالحوارات السائدة في النص إن الميزة  الغالبة على  
إثبات الحوار   ،تسعى الرواية إلى تحقيقه ذيولاسيما أن الھدف ال ،وظيفتھا الإخبارية
لا صورة إالحاصل بين الحضارات ، وما الحوارات الخارجية البسيطة بين الشخصيات 
  .عاكسة للمقصد الذي رمى إليه واسيني من وراء تأليفه لھذه المدونة 
،وبالتالي  وما الطول إلا وسيلة من وسائل الزيادة في سعة تبطيئ حركة القص ّ
أن الحوار الذي أمامنا تنتفي فيه  ينعكس ذلك على ضعف تنشيط عملية نمو الأحداث، إلاّ 
ھذه الصفة نوعا ما ،لأنه ينقل لنا في الآن ذاته استمرار الشخصيات المتحاورة في 
ممارسة الأفعال المنسوبة إليھا ،فالضابط في الوقت الذي يتحاور فيه مع الطفل أنجز 
  . الطلب الذي فرض عليه لتحقيق ھدفه
فلولا ذكر اسم  ،لشخصية المتحاورةام ة تھميش اسصفز ھذا الحوار بكما يتمّي
ولا على  ،الشخصية من قبل السارد قبل بدء الحوار لما تعرفنا على الأطراف المتحاورة
  .ولا الخارجيةسماتھا الداخلية 
نه يعايش الحاضر إنه يعيش نوعا من الحالية؛ أي أل له ن لھذا الحوار يخي ّالمتمع ّ إن ّ
قطع مسترجع ،وما ذلك إلا طريقة اعتمدھا الكاتب من م رغم أن الحوار ما ھو إلا جزء
لتقريب الصورة أكثر بين المتلقي والشخصيات ،وكسر الرتابة التي يمكن أن تنتج عن 
  (2) .قل الاسترجاعينال
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حظ بين المقطع والآخر نل ،أثناء نقل ھذه الصورة الحوارية بين الضابط والأطفال
ل للمشھد الحواري،فمثلا أثناء صف المكم ّاالو ل ََم ل ع ََم ل طرف ثالث ،ھذا الطرف ع َتدخ ّ
ويصف لنا عملية القيام بھذا الفعل  ،رقيام الضابط بفعل الوضوء نجد ھذا المكمل يصو ّ
قاطعا المشھد الحواري،وبعد أن تتضح الصورة للمتلقي ،يعود المسار إلى مسايرة المشھد 
حقيقة القص إلا الروائي في رد ،وما ھو في ال ھو السا المكم ّذھ إن وھكذا ،ويمكن القول
الكاتب، على أساس رواية كتاب الأمير تشتمل على أكثر من راو؛ أي ثلاثة رواة  حد ذاته
قد أعطى للكاتب متسعا من  التثليث، و ربما يكون ھذا و جون موبي، و القس ديبوش
   (1).الحرية للتلاعب بالزمن تقدما و تراجعا
سباب تضخم الحجم القصصي ،حيث وھذه الجمل الوصفية ھي سبب آخر من أ
نه كلما زاد سرد ث القصصي ،حيث إدالحلأنھا تتمحور حول  ؛الكثافة  الإيقاعية تقل
كلما زادت الكثافة  ،وتشابكت وقائعه في الصفحة الواحدة ،الأحداث في الصفحة الواحدة
   (2).الإيقاعية ،وكلما قلت الأحداث كلما قلت الكثافة الإيقاعية
د تدخل طرف ثالث يعمل على وصف الحالة التي يكون عليھا ر يجس ّن ھذا الحواإ
يطلق  نضال الشمالي وقد لوحظ أن  ،المتحاورون أثناء  القيام بانجاز المشھد الحواري
 »فه بقوله والذي يعر ّ ،(الحواري الموصوف المشھد)على ھذا النوع من الوصف اسم 
يتولاه الراوي ليكمل المشھد  ھو حوار يدور بين أكثر من طرف مدعما بوصف مساعد
  (3) «..نافيغدو واضحا بي ّ
لأن الأصل في الحوار ھو تنحي الراوي  ؛ل يكون بين الفينة والأخرىھذا التدخ ّ و
لكنه يتدخل عندما يشعر أن  و ،(4) .ويترك المجال للشخصيات ،عن الساحة السردية
  .ى ثانيةالصورة لا تزال غامضة لدى المتلقي فيقوم بتوضيحھا ثم يتنح
لقد تعرضنا في كل ما ذكرناه إلى مميزات المشھد الحواري في رواية كتاب الأمير 
   .من الناحية الشكلية الخارجية؛ أي الوظيفة البنائية للحوار
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حيث حاول  ،لى جانب ذلك إن ھذا الحوار يؤدي في الآن ذاته أغراضا دلاليةإ
لمستعمر الفرنسي من وجھة نظر واسيني الأعرج في ھذا المقطع أن ينقل لنا صورة ا
  .الروائي الجزائري
الديني بشكل واضح في ھذا المقطع من خلال تقبل   كما تظھر صور الحوار
تقبل أأن  ،بوادر الحوار تبدأ ھكذا لأن ّ ؛الضابط لتعاليم الدين الإسلامي دون مناقشة الطفل
  .الآخر كما ھو دون معارضة لعاداته وتقاليده ودينه
  .في قبول قطعة الخبز منه تهذلك رغببأ من أجل طفل محققا فالضابط توض
وتتضح قضية الحوار أكثر من خلال الاسترجاع الذي نقله لنا جون موبي في 
  :ديبوشإحدى حواراته مع مونسينيور 
ون إلى درجة عليا من تعرف يا عزيزي جون ، الناس الكبار عندما يصل_ »
 يت كيف كان الأمير يحكي عن دوميشال؟أرأ.نكران الذات تنتفي تماما أنانيتھم 
 .لم تعد بينھما حرب، لقد انتھى كل شيء .طبيعي 
و         تشتعل أكثر خصوصا عندما تنتھي الحروب بمنتصر  الأحقاد.لا يا جون 
الأمير يملك القدرة الكبيرة على تأمل كل شيء بتبصر وبعد  .ومع ذلك.منھزم
 .نظر
 لة إلى السيد لويس نابليون؟لام في الرساكوھل ستقول كل ھذا ال 
،فقد قطعت وعدا ولكني مرتاح الضمير.ولم لا؟ صحيح أننا أمام مسؤولية كبيرة 
معنى لا إلا فخاصا على نفسي ، أن أقف عاريا أمام ضميري وأمام M و
 (1) «..لرسالتي
أو فيما سبقه أن الأسلوب الذي تتحدث به  ،الشيء اللافت في ھذا الحوار
وربما يرجع ھذا النمط إلى ،(2).فس الأسلوب الذي يتحدث به الساردالشخصيات ھو ن
كون السارد الظاھر في حد ذاته شخصية من شخصيات القصة ، أو أن الناقل الذي نسج  
ربما كان تركيزه على نقل حقيقة الحدث التاريخي  ،حافظ على الأسلوب نفسهالأحداث 
  .وطريقة تقديمه ،أكثر من اھتمامه بالأسلوب
                                                           
  .19: ، ص كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد:واسيني الأعرج - (1) 
  .523: ، ص ة النظرية والتقنية القصة القصير: ندرسون إمبرتإإنريكي : ينظر - (2) 




وما ثبت عنه في معاملته مع  ،د أسھم ھذا الحوار في تجسيد صفات الأميروق
بغض النظر  ،ر عدوه اللدود ،فھو يتعامل معه كشخصحتى ولو كان ھذا الآخ ،الآخرين
 ،واحترامه ،الذي دفع مونسينيور إلى حبه ھو التعامل نعن الظروف السياسية ،وحس
  .والدفاع عنه
رغم أن الرواية في حد ذاتھا بنيت على  ،الحوارسنكتفي بھذين النموذجين من و 
على الحوار  غالبا ما ركزت رغم أنھا  ،من الحوارات المتناسقة فيما بينھا سلسلةأساس 
في ذلك  و قد يعود السبب،( المونولوج)على الحوار الداخلي  ھاالخارجي أكثر من تركيز
وتقديمه في صورة  ،إلى أن معظم الحوارات تجسدت من خلال العودة إلى الماضي
لأن الھم واحد مشترك بين الجميع  ؛اقتضى مشاركة عدد من الشخصيات ه،حاضر
الدفاع عن الوطن ،والدفاع عن قضية رأي عام ،قضية أمم  يوالقضية البؤرة ھنا ھ
  .وليست قضية خاصة 
تحقيقه  بالإضافة إلىوفي الأخير نصل إلى أن المشھد في رواية كتاب الأمير 
فقد ساھم في تزويد المتلقي بالمعلومات  ،اوي زمن القصة مع زمن الخطابلمعادلة تس
في  اواسع انصي اإلى الحقيقة التاريخية ،لذلك نجده يحتل حيزالضرورية للوصول 
  .ومدة زمنية تتلاءم مع أداء ھذا المشھد ،الرواية
أن  جدعلى كيفية اشتغال عناصر الزمن سواء في الترتيب أو المدة ، نبعد التعرف 
بين الفترات   ئملايھذه العناصر عملت على تطوير البنية الزمنية للرواية وفق توزيع 
  .الزمنية وكيفية تطويعھا لتقديم الأحداث
وقد استطاع واسيني الأعرج من خلال ھذه الرواية التوفيق بين الزمن التاريخي 
وتقديمه في  ،الأولوالثاني يسعى جاھدا لتبسيط  ،والزمن الروائي ،فالأول يخدم الثاني
ومع تقبل القارئ من جھة ثانية، وخاصة أن  ،صورة تتلاءم مع روح العصر من جھة
الرواية تقدم الأمير في صورة تتعارض مع الفكر السائد منذ آلاف السنين حول ھذه 
  .الشخصية 
وإنما أراد أن  ،لھذه الرواية تقديم التاريخ هلم يكن ھدف واسيني الأعرج من تأليف
فاستعمل التاريخ كستار يغطي الأحداث ؛  ،الوقت الحاضر في عن قضية متناولة يكشف
  .ن التاريخ ھو الجسر الموصل لقضايا الحاضرإأي 




لأنه ليس ھاجسھا، و لا تتقّصى الحوادث و الوقائع  ؛ھذه الرواية لا تقول التاريخ »
لكي يسّرب مقولات  ، إنھا عمل يتعرض لھذا التاريخ بخفةعلى ما يقول الناشر لاختبارھا
تفضح الحياة الصعبة و تقّرح الحروب و لا منطقھا، و الحاجات البسيطة للبشر العظماء 
     (1) «..الذين و قعوا فجأة أمام اختبارات قاسية لم يكونوا يرغبون بھا
باستثناء الأزمنة التاريخية الموثقة لا نستطيع أن نجزم أن معظم الأزمنة النحوية 
أو الماضي أو  ،ن الأحداث التي وقعت في زمن الليل أو النھارإمطلقة ؛أي واقعية بنسبة 
قد وقعت فعلا في ھذه الفترة،قد يكون الكاتب عمل على تحوير  ،المستقبل أو الحاضر
بعض الأزمنة حسب ما تقتضيه ظروف الرواية،وتلك الانحرافات في زمن الرواية ھي 
  .ايات غيرھا من الرو نزت ھذه المدونة عالتي مي ّ
عبه بالزمن أن ينسج لنا شبكة من لاتقد استطاع واسيني الأعرج من خلال  و
 .الأزمنة المتفاوتة والمختلطة فيما بينھا أعطت لنا نصا روائيا متميزا
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تنفيذ وصية ) إذن فالنظام الزمني في الرواية محكوم بعد نقطة الانطلاق 
جون )فالسارد  ،(الاستباق و الاسترجاع)بتقنيتي  ،(ق في بحر الأميراليةالقس،والتعم
و         استعمل عنصر الاسترجاع لاستعادة الحوادث الموضحة لنقطة الانطلاق،  (موبي
أن الكاتب أثناء لعبه بالزمن اعتمد على  الواقعة  قبلھا ،إلى جانب ذلك نجدالمفسرة لھا و
مقاطع زمنية تتلاءم مع الوقفات الروائية التي اشتملت عليھا تقسيم الأحداث السردية إلى 
  :يأتيح ذلك فيما أبواب الرواية، وسنوض ّ
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 مجال دولة الأمير عبد القادر(          30: )صورة رقم
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  :الفضاء، المكان، الحّيز، المفھوم  و إشكالية المصطلح -1
قبل أن نستقر عند مصطلح المكان ،لا بد أن نشير أولا إلى الإشكالية التي أعاقت   
  .الباحثين في دراستھم لھذا العنصر، وذلك لتداخله مع مصطلحي الفضاء والحّيز
حدود كل مصطلح من  لبناء تصور متكامل حول ھذا الموضوع، لا بّد أن نقف عند  
  .، ووجھات نظر الدارسين إليه( الفضاء، المكان، الحّيز)ھذه المصطلحات 
    :الفضاء 1-1
، أن اس;تعمال (الفضاء الروائ;ي)يرى جيرار جنيت ومن اشترك معه في تأليف كتاب   
إن الفض;اء يخل;ق نظام;ا داخ;ل »الفضاء يتعدى بكثير مجّرد الإشارة إل;ى مك;ان م;ن الأمكن;ة 
مھما بدا، في الغالب كأّنه انعكاس صادق لخارج عن ال;نص ي;دعي تص;ويره، بمعن;ى  النص،
   (1). «. أن دراسة الفضاء الروائي ترتبط ارتباطا وثيقا بالآثار الشخصّية
محايث;ا للع;الم »في حين نرى أن حس;ن نجم;ي وّس;ع ف;ي مفھوم;ه للفض;اء معتب;را إي;اه   
ارا لقي;;;اس ال;;;وعي والعلائ;;;ق، والتراتبي;;;ات تن;;;تظم في;;;ه الكائن;;;ات والأش;;;ياء والأفع;;;ال، معي;;;
  (2). «. والثقافية الاجتماعية والوجودية، 
لي;ه معظ;م عناص;ر عھو العم;ود الأساس;ي ال;ذي تس;تند  الفضاء مما تقدم يتضح لنا أن  
الرواية، فھو لا يغيب مطلقا، حتى وإن كانت الرواية خالية من الأم;اكن، فوج;وده لا يقتص;ر 
غ;ة، أو ف;ي التركي;ب، أو ف;ي الإط;ار ال;ذي تتح;رك ض;منه الشخص;يات، عليھا قد نجده في الل
  (3).فوجوده يبقى دائما مرتبطا بمدى إدراك المتلقي له
يدقق أكثر في مصطلح الفضاء، فقد حاول ( حميد لحمداني)بينما نجد الناقد المغربي   
اية، ولا معادلا لمفھوم المكان في الرو»أن يقصر مفھومه على عنصر محدد ،وذلك بجعله 
يقصد به بالطبع المكان الذي تشغله الأحرف الطباعية التي كتبت بھا الرواية، ولكن ذلك 
  .(4). «. المكان الذي تصوره قصتھا المتخيلة
                                                 
  02:،ص2002، (ط.د)، المغرب ، لبنان ،عبد الرحيم حزل ،إفريقيا الشرق:الفضاء الروائي ،تر :جنيت وأخرون -(1)
   23:  ،ص0002،1:شعرية الفضاء السردي ،المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، بيروت، ط :حسن نجمي  - )2( 
   56: المرجع نفسه ،ص :ينظر  -)3(
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اھتماما كبيرا بالفضاء، حيث حدد خصائصه و مميزاته، و ( حميد لحميداني ) فقد  اھتم     
مجموع الأمكنة الواردة في أّي نص روائي  »فيأھم العناصر المكونة له، و المتمثلة أساسا 
يمكن أن تزيد من دلالة الفضاء ويصل  التي،(1). «. بھذه الأمكنة من أشياءو ما يحيط 
  .أساسا لأجل تحقيقھا جنس التي تهبالتالي إلى تحقيق وظيف
ل م;ن خ;لال دراس;ته لمص;طلح الفض;اء إل;ى فق;د توّص; ،ولم يقف الأمر عند ھ;ذا الح;د ّ  
  :أربعة أشكال تتمثل في بين زوقد مي ّ ،م الأشكال التي يحتويھاتحديد أھ
  .الفضاء الذي يتحرك فيه الأبطال: الفضاء الجغرافي» -1
 .ويتعلق بالمكان الذي تشغله الكتابة الروائية أو الحكائية: فضاء النص  -2
وما ينش;أ عنھ;ا م;ن بع;د ،ويشير إلى الصورة التي تخلقھا لغة الحكي : الفضاء الدلالي -3
 .بط بالدلالة المجازية بشكل عاميرت
أن  تھاويش;ير إل;;ى الطريق;;ة الت;ي يس;;تطيع ال;راوي الكات;;ب بواس;;ط: الفض;اء كمنظ;;ور -4
جھ;ة تش;به واجھ;ة ايھيمن عل;ى عالم;ه الحك;ائي بم;ا في;ه م;ن أبط;ال يتحرك;ون عل;ى و
   (2). «. الخشبة في المسرح
الت;ي يمك;ن للباح;ث  ھذه الأشكال يجد أن الفض;اء الجغراف;ي أق;رب الأش;كاللوالمتأمل   
والأخي;;ر م;;ن وراء دراس;;ته للفض;;اء ھ;;و تحدي;;د  ،لأن غرض;;ه الأول ،أن يتبعھ;;ا ف;;ي دراس;;ته
المك;;ان ال;;ذي تتح;;رك ض;;منه الشخص;;يات للوص;;ول إل;;ى العلاق;;ة الت;;ي ت;;ربط ب;;ين ھ;;ذين 
وغيرھ;ا م;;ن العناص;ر الأخ;رى المكون;;ة للبن;اء الروائ;ي، وب;;الوقوف عل;ى ھ;;ذه  ،العنص;رين
غلھا المكان ضمن الإطار العام شيمكن الوصول إلى الناحية الجمالية التي يالحلقات الواصلة 
التي أوردھ;ا  (روبرتس.ف.دجارإ)ھذه العلاقة أكثر من خلال رؤية  تتأكد و ،للنص الروائي
، حي;ث يش;ير إل;ى أن الفض;اء يتض;من (ش;عرية الس;رد) هف;ي كتاب; (عم;ر محم;د عب;د الواح;د)
البناي;;;ات بمختل;;;ف أنماطھ;;;ا ووظائفھ;;;ا  – ص;;;طناعيةالا  المش;;;ھد أو البيئ;;;ة الطبيعي;;;ة أو»
الت;;ي تع;;يش فيھ;;ا الشخص;;يات الروائي;;ة، وتتح;;رك وتم;;ارس  -ل;;خإ...والش;;وارع والس;;يارات
  (3)«.وجودھا
                                                 
   46: ،ص سرديبنية النص ال: حميد لحميداني  -( 1)
  .26:المرجع نفسه، ص -( 2)
  .  38:شعرية السرد، ص: عمر محمد عبد الواحد -( 3)
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نجازھ;;ا إش;;كل بفع;;ل حرك;ة الشخص;;يات وعلاقتھ;;ا ببعض;ھا ال;;بعض أثن;;اء تفالفض;اء ي  
ة التش;اكلية الت;ي تربط;ه م;ع لا يتح;دد إلا وف;ق العلاق; زم;اني مح;دد و لوظائفھ;ا ض;من إط;ار
  .المكان
  :المكان 2-1
 مفھ;وم أيض;ا ح;ول تحدي;د اختلف;وا ،مثلما اختلف الباحثون حول تحدي;د مفھ;وم الفض;اء  
  .المكان وأھميته في البناء الروائي
أكب;ر م;ن كون;ه  ( RALHCAB NOTSAG باشلارغاستون  )ي;رىالمكان كما   
   (1).«.ىكون حقيقي بكل ما للكلمة من معن» حيزا إنه
 ،انفتاحية المصطلح وشموليته لكونه أكثر التصاقا بحياة البشر نإن كلمة كون تعبر ع  
   (2).‹‹ .ا مباشراويمكن للإنسان أن يدركه إدراكا حسي ّ ››
ينظ;ر للمك;ان  ( NAMTOL IRUOI يوري لوتمان )كم;ا نج;د الناق;د الس;وفياتي  
م رغب;اتھم، وفق;ا لھندس;ة معين;ة وتنظ;يم ما تمليه عل;يھب العاكسة للشخصيات على كونه المرآة
ة الرواية من خلال المكان ال;ذي تع;يش معين، وبالتالي يمكن للقارئ أن يتعرف على شخصي ّ
  .فيه
عنص;ر م;ن عناص;ر البن;اء  أن المك;ان ش;أنه ش;أن أي ّ» (ياس;ين النص;ير) ويرى الناقد  
مرئي;ا، ولا حي;زا مح;دد ة للفن;ان، فھ;و ل;يس بن;اء خارجي;ا دد عب;ر الممارس;ة الواعّي;ح;الفني يت
 ىوالمحت;و ،المساحة، ولا تركيبا من غرف وأسيجة ونوافذ، ب;ل ھ;و كي;ان م;ن الفع;ل المغي;ر
ت;اريخ  ويحاولون طبع;ه بحس;ب  ،وتصرفات أصحابه، فھم يتعايشون معه تالسلوكي ّ العاكس
  (3).«.ما
لح;;ظ م;;دى التق;;ارب ن (رياسين النصي) و (يوري لوتمان  )م;;ن خ;;لال وجھ;;ة نظ;;ر  
 الأث;روم;ا تول;ده فين;ا م;ن  ،ةجتماعي;الاامع بينھم;ا، فك;ل منھم;ا ي;رى المك;ان تل;ك البوتق;ة الج;
                                                 
  ،9991،  1: ط الأردن،الكندي للنشر والتوزيع، المكان في النص المسرحي، دار:منصور نعمان نجم الدليمي -( 1)
  .  55: ص 
جماليات المكان، سلسلة عيون المقالات، الدار البيضاء، سيزا قاسم دراز، : رمشكلة المكان الفني، ت: يوري لوتمان -( 2)
  .95:، ص 8891،  2:ط
الزمكانية وبنية الشعر المعاصر، أحمد عبد المعيطي نموذجا، عالم الكتب الحديث، : حنان محمد موسى حمودة -( 3)
  .32:، ص6002، 1: للكتاب العالمي، الأردن، ط  اجدار
 بنية المكان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ – لثالفصل الثا
471 
للمكان، وبالضرورة يكون المكان حاملا لبصمة من  إدراكناالحسي الكامن بداخلنا من خلال 
  .بصمات صاحبه من خلال التفاعل الجامع بينھما
دراس;ات الس;ردية ك;ان أكث;ر ن مصطلح المك;ان ف;ي الإيمكننا القول  من خلال البحث   
ز، وأق;رب ف;ي نظ;رھم الدارس;ين أكث;ر م;ن الفض;اء والحّي; س;تعمالاتاف;ي  واعتم;اد ،ش;يوعا
وق;د ش;غل  ،ته م;ن خ;لال ھ;ذا العنص;رة العم;ل الأدب;ي، ال;ذي يكتس;ب خصوص;ي ّلتحدي;د ھوّي;
تع;ددت يومن;ا ھ;ذا، كم;ا  إل;ىة من;ذ الق;ديم والعربّي; ،ةزا كبي;را ف;ي المؤلف;ات الغربّي;المكان حّي;
ث;م أض;اف النق;اد  ،(ECAPSE)إل;ى الف;راغ ( UEIL)المصطلحات الدالة علي;ه م;ن الموق;ع
للتعبي;ر ع;ن المك;ان ال;ذي وق;ع ( NOITACOL)البقعة  ،سم بصفة التحديدمصطلحا آخر يت ّ
  (1).فيه الحدث
مص;طلح المك;ان  اس;تخدامورغ;م ھ;ذا التع;دد إلا أن أغل;ب النق;اد التزم;وا ف;ي بح;وثھم   
  .لمصطلحات المعروفة في النقدتوافقا مع ا
 »       د المك;ان الروائ;ي ھ;ويع (سمر روحي الفيصل )م نجد الناقدإضافة إلى ما تقد ّ  
ل الروائ;ي ي;لأغ;راض التخي انص;ياعاأي المكان ال;ذي ص;نعته اللغ;ة  ؛لالمكان اللفظي المتخي ّ
عل;ى التعبي;ر ع;ن  وحاجاته، وھذا يعني أن أدبية المكان، أو شعريته مرتبط;ة بإمكان;ات اللغ;ة
  (2) .«.المشاعر والتصورات المكانية
لرھن طوع اللغة، فاللغة وحدھا عن طريق  هللمكان نجده يخضع تهالناقد ھنا في نظر  
ق وذل;ك برص;د أد ّ ،الق;ادرة عل;ى تقري;ب ص;ورة المك;ان م;ن الق;ارئ فاستعمال تقني;ة الوص;
الوق;ت م له وفي على ما قد ّ لية بناءقارئ يبني تصوراته التخيمما يجعل ال ،ةالتفاصيل المكاني ّ
                                          .ة لديه بعد عملية الإدراكيربط ھذه التصورات بالآثار الحسي ّ نفسه
 :الحيز 3-1
وذل;ك م;ن خ;لال م;ا  ،زف;ي دراس;ته للحّي;(مراد عبد الرحمان مبروك)لقد أفاض الناقد   
* ، وق;د اعتم;د عل;ى مص;طلح الجغرافي;ا المكاني;ة(ص الأدبيجيوبولوتيكا الن)أورده في كتابه 
                                                 
  .67:الرواية، ص بناء : سيزا أحمد قاسم: ينظر -( 1)
  .27: الرواية العربية البناء والرؤيا، ص : سمر روحي الفيصل -( 2)
إن مفھوم الجغرافيا المكانية للنص يعني حدود التضاريس المكانية للنص الحكائي من حيث حيز المكان الجغرافي في  -* 
منھما بالشخصية والحدث واللغة، مراد عبد وحيز التتابع المكاني له وفقا للرؤية الفكرية المطروحة وعلاقة كل  ،النص
، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، (تضاريس الفضاء الروائي نموذجا)جيوبولوتيكا النص الأدبي : الرحمان مبروك
   .76: ، ص 2002، 1: الإسكندرية، ط 
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الب;احثين  جھ;ود معظ;م أن ّ إل;ى زلتحديد تضاريس المكان الروائي، كما أشار في دراسته للحي ّ
وحت;ى  ،م;ن مفھ;وم الفض;اء والمك;ان ويكون ف;ي الآن ذات;ه أوس;ع  ،تتجه لتوسيع ھذا المفھوم
ز حس;ب بع;ض الجھ;ود أن الحّي;إل;ى  ش;ار س;ابقاأ وق;د ،تھتم أساسا بالحدودية فھي ،الجغرافيا
  .نةأوسع من أن يحدد بتضاريس معي ّ
ت;;رى أن;;ه إذا ك;;ان »( م;;راد عب;;د الرحم;;ان مب;;روك )فھ;;ذه المجموع;;ة الت;;ي أوم;;أ إليھ;;ا  
ونھاي;;ة ينتھ;;ي إليھ;;ا، ف;;إن الحي;;ز لا ح;;دود ل;;ه ولا انتھ;;اء، فھ;;و المج;;ال  ،هللمك;;ان ح;;دود تح;;د ّ
ون م;ن ھ;ذا عل;ى م;ا ي;ود ّ اب الرواية، فيتعاملون معه بناءت ّالفسيح الذي يتبارى في مضربه ك
أن يض;;طرب ( رواي;;ة -قص;;ة -خراف;;ة -حكاي;;ة)ولا يج;;وز لأي عم;;ل س;;ردي )...( التعام;;ل
بمعزل عن الحي;ز، ال;ذي ھ;و م;ن ھ;ذا الاعتب;ار عنص;ر مرك;زي ف;ي تش;كيل العم;ل الروائ;ي 
  (1).«.ربطا عضويا بالشخصية واللغة والحدث ربطه  حيث يمكن
ته في النص الروائي قد خولت لأصحاب ھذا ال;رأي أن ز ومركزي ّد تكون أھمية الحي ّق  
ده مرتبط;;ا ج;;إلا أن المتأم;;ل للنظ;;ام المك;;اني ف;;ي الرواي;;ة ي ،ةيص;;نفوه ف;;ي خان;;ة اللامحدودّي;;
يش;ترط لھ;ذا  ( VORODOT فت;دور و )عناصر محددة، ل;ذلك نج;دبين  بعلاقات متبادلة 
  (2).«.ن مفھوما نابعا من النصق وأن يعي ّالضي ّفي معناه » العنصر أن يستعمل
ه يطل;ق ّن;إز حي;ث ى نظ;رة خاص;ة عل;ى الحّي;يتبّن; (عب;د المل;ك مرت;اض)في حين نجد   
: عن المكان المحس;وس أو كل ما يند ّ افي، أو أسطوريخرفضاء  ››ز على كلمصطلح الحي ّ
، والأنھ;;ار، وم;;ا الأثق;;ال والأش;;ياء المجس;;مة مث;;ل الأش;;جاروالأحجام،والأبعاد،وكالخطوط،
  (3) .«.رھذه المظاھر الحيزية من حركة أو تغي ّ يعتور
م;;راد عب;;د الرحم;;ان  وم;;ع ھ;;ذا الاخ;;تلاف والتض;;ارب ف;;ي الآراء فق;;د توص;;ل الناق;;د  
 انتھ;ى إل;ى أن الحي;ز لدي;ه يتمث;ل ،وجھ;ات النظ;ر و ،مب;روك بع;د أن أورد جمل;ة م;ن الآراء
ن;;ة ف;;ي ال;;نص الأدب;;ي، س;;واء كان;;ت ھ;;ذه بح;;دود معي ّف;;ي التض;;اريس المكاني;;ة المح;;دودة »
ة، وتتمثل ھذه في الأمكنة المختلف;ة ة أو فني ّة، وسواء كانت واقعي ّة أو مجازي ّالتضاريس حقيقي ّ
    (4).«.الواردة في النص الروائي
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وكم;ا رأين;ا بع;د تحدي;دنا لمفھ;وم المص;طلحات الثلاث;ة نج;د أن الآراء لا ت;زال مختلف;ة   
اتفاقھ;ا س;رعان م;ا ين;دثر م;ع تل;ك  بينھا، حت;ى وإن اتفق;ت ف;إن ّومضطربة لا يوجد أي رابط 
ات ھ;ذه الإش;كالية فإنن;ا لا ومھما حاولنا في بحثنا ھذا الوقوف على حيثي ّ ،الاختلافات الطفيفة
ش;امل يس;تعمل كقاع;دة  إلى رأي محدد يجمع المفاھيم الثلاثة في مص;طلح  نستطيع الوصول
    .إلزامية في كافة الدراسات والبحوث
ن ف;لا من;اص م;ن اختي;ار مص;طلح مع;ي ّ ،م وبم;ا أنن;ا بص;دد البح;ثعل;ى م;ا تق;د ّ وبن;اء  
ا ك;;ان المك;;ان أكث;;ر المص;;طلحات ش;;يوعا ولّم;; ،(كت;;اب الأمي;;ر) نعتم;;ده ف;;ي تحلي;;ل مدون;;ة 
ن ل;ه إ »ةف;ي دراس;ته للمك;ان ف;ي الرواي;ة البحرينّي;(فھ;د حس;ين )واس;تعمالا، وكم;ا ق;ال عن;ه 
يحت;وي    فھ;و الملج;أ ال;ذي ،ولا يق;دم  أي عم;ل فن;ي  م;ن دون;ه ص;لة وثيق;ة ب;الفن الروائ;ي 
  (2)  .« .الشخوص وسيقصي المدن والقرى والشوارع ويدخل البيوت
والت;ي  ،فسيكون اختيارنا لمصطلح المكان للوقوف على أھ;م الأمكن;ة ال;واردة ف;ي المدون;ة   
معين;ة تؤس;س  بتحدي;د مقص;ود يحم;ل ب;ين طيات;ه دلالات اك;ان حض;ورھا ف;ي ال;نص مرتبط;
  . إلى بلوغه(واسيني الأعرج )للھدف الذي يرمي
الرئيس;;ية  ةة فق;;د ارتأين;;ا دراس;;ة المك;;ان وفق;;ا لثنائي;;ة الأمكن;;ة الروائّي;;ة ھ;;ذه البنّي;;ب;;ولمقار  
ع;ين وانغلاقھا آخذين  ،وھذه الأمكنة بدورھا ستتم دراستھا بحسب انفتاحھا،والأمكنة الفرعية
 ،وق;رى ،رواية بين الجزائر وفرنسا وما ينتمي إليھما من مدنالمكان في المزاوجة الاعتبار 
دھا بالتفص;يل أثن;اء ن;وإلى غير ذلك من الأماكن الت;ي س;نقف ع ،ومحلات، وأسواق ومتاحف
  .التحليل
       
  
  
  :رالرئيسية في رواية كتاب الأمي الأماكن -2
الأم;اكن ذات القس;م ة لضبط تحديد الروائي ّ الأماكنھذا التقسيم في مجموع  نالقد اعتمد  
فارتأين;ا أن  ،نةة التي وقعت فيھا، لكثرة الأماكن الواردة في المدو ّالأكبر من الأحداث الروائي ّ
ة ة التفاع;;ل م;;ع العناص;;ر الروائّي;;نخت;;ار الأم;;اكن المھم;;ة الت;;ي لھ;;ا ال;;دور الفع;;ال أثن;;اء عملّي;;
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لي;ل فق;د قس;منا لض;بط التح الوق;ت نفس;هوف;ي  ،(والأح;داث ،والزم;ان ،الشخص;يات)الأخ;رى 
  .الأماكن الرئيسية إلى مفتوحة ومغلقة
  :الرئيسية المفتوحة الأماكن 1-2    
لأنھ;ا تس;مح  ؛ةس;مت بالانفتاحّي;والأمي;ر، و كت;اب المفتوحة في رواية ما أكثر الأماكن  
وق;ت يش;اء م;ن دون قي;د أو ش;رط، م;ع ع;دم الإخ;لال ب;العرف  عليھ;ا ف;ي أي ّللف;رد ب;التردد 
  (1).‹‹ .ةممارسة سلوك غير سوي يرفضه المجتمع كالسرقة و العدواني ّ ››أي ؛الاجتماعي
د م;ن خ;لال الص;فات المختلف;ة الت;ي ن صورة المكان في المدونة تتحد ّإلقول انستطيع   
 . والتي نستطيع إدراكھا أثناء عملية القراءة ،تنسب إليه
  :ومن بين الأمكنة المفتوحة التي تبيناھا من خلال الأوصاف 
  :مدينة الجزائر 1-1-2  
وس;عى  ،(ور ديب;وشينيومونس; ،الأمي;ر)بث به كل م;نالجزائر ذلك الحلم الذي تش ّ دتع  
يتجرع;;ان م;;رارة المنف;;ى وآلام  ف;;ي الوق;;ت ال;;ذي كان;;ا في;;ه ،ك;;ل منھم;;ا لتحقي;;ق ھ;;ذا الحل;;م
  .الاغتراب
ة ، وما ھذه التس;مي ّعنوان الأميراليةجھك مباشرة ايو مجرد فتح رواية كتاب الأمير بف  
ممزوجة بھبات آخر موجة » :ص;;ريحة إل;;ى مدين;;ة الجزائ;;ر ويتأك;;د ذل;;ك بقول;;ه إش;;ارةإلا 
.(2)«.تكسرت على حافة الأميرالية التي كانت تبدو كظلال داكنة ھاربة نحو شط البحر
     
 (لأع;;رج واس;;يني ا) ض;;عھاة ھن;;ا ھ;;ي الص;;ورة العاكس;;ة لمدين;;ة الجزائ;;ر، وفالأميرالّي;;     
  .بين البحر سبيل المنفى واليابسة الأم الرؤوم لنقطة الفاصلةاموضع 
لأميرالي;ة والجزائ;ر، فھ;ذا لقد تكون ھذه التسمية ھي الحلقة الواصلة بين الأمير نسبة   
، حي;ث نج;د ة المكاننأنسالتفاع;ل الحميم;ي ب;ين المدين;ة والإنس;ان ي;ؤدي إل;ى خل;ق ظ;اھرة 
، مم;ا زة لھاف الإقليمية الممي ّة بحسب الظروبشري ّ كاتب يعمل جاھدا على صياغة شخصّيةال
  (3).ةا مشدودة إلى ھذا المكان بشكل رحمي، فتوحدت السمات المكانية بالذات الإنساني ّيجعلھ
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يجابي;ا إم;ن الأم;اكن المفتوح;ة لانفتاحھ;ا عل;ى ع;والم كثي;رة بعض;ھا ك;ان  الجزائر تعد ّ  
ف;ي الآن نفس;ه  الت;ي كان;ت،وخصائص;ھا  زاتھ;اممي ّلتعرف عل;ى ب;ا الأجنبي;ةس;مح للجماع;ات 
أكث;;ر وكان;;ت لھ;;م بمثاب;;ة الأم الت;;ي  ب الرئيس;;ي لھ;;ذه الفئ;;ة، جعل;;تھم يتمس;;كون بھ;;االمس;;تقط ّ
كل من حك;م علي;ه أن يحي;ا بعي;دا ع;ن بل;ده الأص;لي، فكان;ت الجزائ;ر ذل;ك الح;اجز  تنحتضا
  .فرنسا إلىوبين الشعور بالحنين والشوق  ،ور و أمثالهيسيننمو  بين وقف الذي
تربته ستنثر على ھذه المياه، » موضع من الرواية كر الجزائر في غيرلذا نجده يذ  
تماما في الموقع الصافي الذي عندما ضاقت عليه سبل الدنيا خرج منه ولم يلتفت وراءه 
مخافة أن يموت بالشھقة، عظامه ستجد أخيرا مأواھا الطبيعي على ھذه الأرض التي 
  (1).«.بجوع لا يوصف نحوھا وھو يشعر جشعين، خرج منھا تحت ضغط الأحبھا
ب;ه  عمق ما يحس ّ يألف المكان ويتجاوزنيور يسنموفھذه المحبة ھي التي جعلت القس   
   .ة التعلق بالمكانالمغترب إلى سطحي ّ
والمنف;ى إل;ى الھ;اجس ال;ذي  ثم سرعان ما تتحول ھذه المدينة بإخضاعھا لثنائية المأوى      
 .نشعر بنفس العطش  نحو ھذه الأرض»حتى وفاته سكن دائرة الأمير وديبوش الذي لازمه
أتمنى أن يمدني E بعمر آخر لأخدم ھذه الأرض : قال لي ذات مرة وھو طريح الفراش
التي حرمت منھا في وقت مبكر سأعطيھا رفاة الجسد إذا كان رماد تربتي يسكت الأحقاد 
   (2).«.ويوقظ حواس النور
ر كل قواه للدفاع المفتوح ھي التي جعلت القس يسخَّ  ة المقترنة مع المكانفھذه الفاعلي ّ  
أراد أن يحققھا في فرنسا  ،سينيور من معاملة حسنة في الجزائرنعن الأمير، فمثلما لقي مو
  .ة في تحقيق الوعد المعقود بين الأطراف المسؤولةعن طريق رغبته الملح ّ
ل التي أنجزھا أثناء فترة وفي ھذا المكان المفتوح تحقق وجوده وكيانه من خلال الأعما  
في مدة سبع سنوات من العمل تركت وراءك جزءا من رفات القديس »إقامته في الجزائر
أوغستين أرجعته من ھجرته ومنفاه، وسيمينار بالجزائر العاصمة يديره قساوسة سان 
كور لتربية البنات التائبات  .أكثر من عشرين أب ودار للسيدات بالساكريبه  لزار ودير
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دوبول للتخفيف  فانسون -سان للأخواتلحمايتھن من السقوط في الغويات، ثلاثة بيوت و
  (1).« ...آلام الناس
ن لمونسينيور في ھذا المكان المفتوح يتحولان يإلا أن ھذا الوجود والكينونة المتحقق  
  .ة حين تتثاقل الديون على عاتقهإلى تھميش ومتابعة قضائي ّ
ة مونسينيور، والابتعاد عنھا يثير مان والاطمئنان في نفسي ّن صورة الجزائر تثير الآإ  
أثناء بحثه عن المعنى الأصلي لكلمة  مونسينيوروھذا ما ترجمه قول  ،الخوف والمأساة
ونبت  فيھا التراجيديا ھي عندما تستيقظ فجرا وتدرك فجأة أن الأرض التي نبتَّ  »المنفى
وأنك ستموت بعيدا عنھا وأن تربتھا ستظل الذين تحبھم لم تعد قادرة على تحملك  فيھا 
  (2).«.الأولى والأرضھناك جاذبية بين الأجساد  .إليھاوتظل أنت كذلك جائعا  إليكجائعة 
بين دفتي ذاكرته تلك اللحظة  سينيور ارتبط بھذا المكان لكونه يضمُّ نكما أن مو  
وكان المحفز الذي  ،تماتةودافع عنه باس ،هالحاسمة في حياته عند التقائه بالرجل الذي أحب ّ
  .ساعده على ترسيخ صورة الجزائر حتى بعد مغادرتھا
ل، والحياة، والاطمئنان، والأمان مل الأفالمكان المفتوح الجزائر بالنسبة لديبوش يمث ّ  
والأم والأھل والأصدقاء، فكل ھذه  ،والراحة والصحة ،والعطاء والخصب ،والحب
 ،وعيه التام بقيمة ھذا المكان المفتوح في حياته و ،يورالمدلولات ھي نتيجة لإدراك مونسين
 تومثلما كانت الجزائر الأم بالنسبة لمونسينيور فقد كان ،وطبيعة العلاقة التي تربطه به
  .وأبناء جلدته طيلة خمسة عشرة سنة ،قاوم من أجله الأمير المكان الذي
أجل الوصول إلى تحقيق  ملك منتفقد كانت الجزائر مآل ھذه الجماعة لتقديم كل ما   
فقد  ،يجابي فحسبإة، فالانفتاحية التي اتصف بھا المكان لم تحقق كل ما ھو رغبة الحري ّ
وبطبيعة الحال فإن ھذه المطالب  ،الطرف الآخر من أجل تحقيق مطالبهكان مرتعا لدخول 
  .ةة الوطني ّوطمس الشخصي ّ ،ة شاملة من الدمار والتخريبلن تؤخذ إلا بعد عملي ّ
ھذا المكان المفتوح كان يمثل لدى المستعمر الفرنسي الميراث الذي استحقه من   
  .والأرض الخصبة التي طمح إلى تعميرھا ،وراء عقود زائفة، والخزينة التي تسد احتياجاته
                                                 
  .763: ، صكتاب الأمير مسالك أبواب الحديد: واسيني الأعرج -( 1)
  . 245، 145:ص ،المصدر نفسه -( 2)
 بنية المكان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ – لثالفصل الثا
081 
، (الوطن، الغربة)، (حب، كره)ة التي يمثلھا المكان إن وصف الثنائيات الضدي ّ  
ة المكان في حياة ھي الصورة العاكسة لمحوري ّ( لخوف، الأمانا)، (البناء، التخريب)
 إلىشغل مساحة واسعة من الرواية، قبل الانتقال وتصوير الصراع الذي  ،اتالشخصي ّ
  .الجانب الآخر من الأحداث
نة، فإنھا جماعة معي ّ لإقامةل المكان الحيوي إلى ما تقدم أن الجزائر تمث ّ يفضون  
اء ومدن وولايات وطرقات، وبغض النظر عن المدن م وجود تقسيمات محددة من أحيتحت ّ
ذكر بعض بسنقتصر ھنا  و ،عنھا بالتفصيل تحدثنسكر لأننا سعالأخرى كوھران وم
وفيھا وضعت  ،الأوصاف التي ذكرت عن الأميرالية باعتبارھا الصورة العاكسة للجزائر
أحداثه بعض يعرض لنا في مسار نلاحظ أن الكاتب بين الفينة والأخرى  ، رفاة القس
غاب الميناء والأميرالية التي لم »الأوصاف العابرة عن الأميرالية وبناياتھا وشوارعھا
وانطفأت القصبة ببناياتھا البيضاء التي تعودت أن تتسلق الجبل  .تظھر إلا بعض أعاليھا
   (1).«.الذي يعطي بظھره للبحر
ميرالية أثناء تنفيذه للوصية ب الأأن الكاتب في كل مرة يغي ّ نجدوإذا استرسلنا القراءة      
بما أن  - إلى أن غابت نھائيا، وقد ورد ھذا الوصف في بداية الرواية، كأن الكاتب ھنا
يھيأ القارئ إلى الابتعاد الفعلي عن  - معا والأميرميرالية ھي الصورة البديلة للجزائر الأ
أي رجوع رفاة  ؛ي للجزائرإلا إسقاط للرجوع الكل إليهالمكان لتنفيذ الرغبة وما الرجوع 
  .مونسينيور
وا حوافي شارع الإمبراطورة الحاضرين الذين ملأ »: كما نجد الوصف في قوله  
الممتدة على طول البحر والمطل على الميناء، ومن أعالي الشرفات المزينة بالأقحوان 
  (2).«.سينيورنليلقوا النظرة الأخيرة على رفاة مو
ذلك  ربما يعود ؛بمحاذاة البحر نجدھا ا الكاتب رغم قلتھاھكرن معظم الشوارع التي ذإ    
الجزائر، وبدأ الألم  تمعاناة الشخصيات الرئيسية في الرواية فمنه غادر إلى أنه سبب
  .والحرمان
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في  م لنا الجزائركما ننوه في ھذا العنصر أن الكاتب طيلة روايته للأحداث لم يقد ّ  
وھو يصور استسلام الأمير، فقد  ،ك اللحظات الحرجةصورة المدينة المھزومة، حتى في تل
حل المنفى على الھزيمة المرة التي تبقى في الذاكرة »اختار ،كان استسلامه نابعا من قناعة
  (1).«.مدة طويلة
لملامح المكان  اوصف أكانة الوصف سواء ومما تقدم نصل إلى أن الراوي أثناء عملي ّ  
ات، كان ة الشخصي ّحاسيس التي عكسھا في نفسي ّوالأ ،لمشاعرم لأ ،المفتوح خارجيا
من ناحية  وذاتيا ،رد تاريخا واقعا بالفعلتسلأنه بصدد عرض رواية  ؛من ناحية اموضوعي
لأنه وھو  ،(2).سابقا لولات المذكورةدالمة المتمثلة في لأنه يصور لنا الحالة الشعوري ّ ؛أخرى
  .اتهلخاصة مع مشاعر شخصي ّمناص من اختلاط مشاعره ا يصور لنا ھذه الحالة لا
التي تقدم لنا الجزائر ممزوجة بصورة ة الكاتب دائما يحافظ على تلك الرتشات الفني ّف     
أن يكون ذلك الخيط الذي يربطه  بد ّ، فلاالأمل، مھما وصل الإنسان في حياته إلى قمة اليأس
  .ببعض الأمل
الأول بصورة عامة على أساس أنھا نشير في الأخير إلى أننا تعرضنا للمكان المفتوح      
تطرقنا  الوقت نفسهفكلھا متصلة بھذا المكان، وفي  ،ل بؤرة الأحداثالبلد الوطن الذي يمث ّ
وكرر نفس  ،ةميرالي ّوأحياء ذكرھا المؤلف باسم الأ ،لھا على أساس أنھا مدينة لھا شوارع
  .أي عاصمة الجزائر ؛عاصمةل في الرواية الما تمث ّرب ّ( 4-3و  2-1)ة في الأميراليةالتسمي ّ
  :مدينة معسكر: 2-1-2
 ،الرئيسية الواردة في الرواية ماكنالأ ضمن معسكر ھي المكان الثاني المفتوح دتع  
وقد اعتبرناھا مكانا رئيسيا لأن حضورھا في النص كان مرتبطا بالكم الھائل من الأحداث 
ھا بدأ معاركه الأولى، والمفارقة ومن ،التي وقعت فيھا، فمنھا كان منبت الأمير عبد القادر
ما  و ،ةكونه أكثر اتساعا من حيث المساحة النصي ّ ،ة التي اشتمل عليھا ھذا المكانالمكاني ّ
ذكرت  التي المدينة الأولى من قلنا أكثر اتساعا ،اشتملت عليه ھذه المساحة من أحداث
  .أوصافھا في غير موضع باقتضاب
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ة اعتمدھا الأمير في ة لكونھا أول عاصمة سياسي ّمعسكر تبوأت ھذه المكانة الريادي
المستعمر الفرنسي، وفيھا كانت مبايعته الأولى أميرا على القبائل التي بايعته،  ھجوماته ضد ّ
 ،ريأما كونھا مكانا مفتوحا فقد كانت بمثابة الجسر الذي يفتح مناطق العبور أمام الأم
  .وترعرع فيھا لفھاأالتي  وھضابھا ،ومرتفعاتھا ،وخلفائه من خلال سھولھا
ر، وكانت التذك ّبل بؤرة الحدث الروائي عن طريق تقنية الاسترجاع مدينة معسكر تمث ّ     
وقد أسھب السارد في وصف ھذه المدينة  ،بعض الشخوص يرنقطة البداية لتحديد مص
لقديمة منذ الھجمات ا»العريق والبدايات الأولى لبناياتھا وشكلھا العام  مستحضرا تاريخھا
سور قديم بعرض خمسة أقدام وعلو يصل إلى تسعة ب على المدينة ومعسكر تطوق نفسھا
لث الجوانب في المرتفعات المحيطة بالمدينة مجھز بثلاثة مدافع من ثم بحصن أمتار و
البرونز، تتكئ على عجلات قديمة صارت ملتصقة بالأرضية المثبتة عليھا بسبب قلة 
ا قذائف كثيرة صارت تشبه الحجارة في لونھا الخارجي ثم الاستعمال والصيانة، تحتھ
يسميه سكان المدينة والذي يواجه من إحدى جھاته ساحة المدينة  القلعة أو البرج كما
الذي ينفتح على  يالشرقي المحروس بمدفعين، وباب علالثلاثة، الباب ذات الأبواب 
تعلق فيه الرؤوس  الذيطريق تلمسان ووھران والمحروس بثلاثة مدافع وھو الباب 
بمنحدرات وادي  للعبرة و تتم فيه الإعدامات و أخيرا باب الإنقاذ الذي ينتھي 
  (1).«.تودمان
لتھا لتكون قلب الأماكن، أھ ّ ،ة لتصدي الھجومات الخارجيةكل ھذه التجھيزات الأمني ّ
فطور أجھزة عادة بناء ھذه المدينة وفق ما تمليه عليه الظروف، لإوقد عمل الأمير جاھدا 
البارود، وقد  وإنتاجع الأسلحة صنخاصة منھا تلك التي تھتم ب الأمن، وأعاد بناء المصانع
ن يوالأتراك الصنائعياستعان ببعض الخبراء والمختصين في ھذا المجال من الأجانب 
وتوزيع المھام العسكرية،  ،واليھود، وحاول تنظيم الجيش وتقسيمه بحسب الكتائب والفيالق
الخصم فيھا قوي ويملك معدات ،لحرب طويلة  تحسبا إليهوكل  و ،ر بهمتزم بما أكل يل
العديد من  وبالفعل فقد نجح الأمير في صد ّ، (2)الموازينمتطورة ساھمت في عدم تكافؤ 
ضاء على ھذه المدينة، قوة قإلا أن ذلك لم يحل دون رغبة فرنسا في ال ،ةالھجمات الفرنسي ّ
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كان الأمير يعرف جيدا أن الضربات القوية » ھا لذلك وجب تدميرھاالأمير كلھا متمركزة في
      (1).«.والعاصمة ھي الأفضل لذلك ،تمحو الھزيمة عليھا أن تمس قلب الشيء التي
 ،الخطر المحدق بھذا المكان وبعد نظره ساعداه على شم ّإن حنكة الأمير العسكرية، 
 ،والأمان إلى الضعف ،ومن القوة والحصانةفكان التحول من التعمير والبناء إلى الإخلاء، 
  .والانكسار، فالمكان يكتسب قوته من قوة أصحابه
التي تسكنه ذھابا  ،لھذا المكان المفتوح يأتي من حركة الشخصيات يالفوقكما أن البناء      
  (2).وإيابا، فإخلاؤه يتسبب في خلخلة العملية البنائية للأحداث
 نيهوحرقه من طرف القبطان شونقار ،فرنسية بتخريبهالسمح للقوات إخلاء المكان 
 .عن آخرھااكتشف فجأة أمامه مدينة منكسرة »EL REINRAGNAHC  ENATIPAC
إحدى كتائبه ليلتھا الأولى في  بقي فيھا مسجدھا الموريسكي الذي قضت فيه أھم ما
  (3).«.المدينة الخالية
لرسم  ،ة في الآن ذاتهمالي ّة وجف الوصف في ھذا الموضع لأغراض بنائي ّظ ّو ُ لقد
العديد من المشاھد ( معسكر)قبل إخلائھا ة التي تدور فيھا الأحداث، فوصف لناالخلفي ّ
ساھمت في  ،المعماريةومساجد، فكل ھذه الھندسة  ،ومقاھي ،المتقاطعة من ساحات وأسواق
فالأمير  ،ائمإلى سكون د ،ةكثيرة حولت ھذه الحركة المكاني ّ اوقد حدثت أمور ،تشكيل المكان
والألم بفعل  ،بالانھيار الباطني اد لديه إحساسوعيه بسكون المكان ولّ  و ،لإدراكهونتيجة 
عندما وقف قليلا على الھضبة وقبل أن يبدأ الأمير »ة التي عايشھا مع المكانالعلاقة الحميم
صوب عملية الانحدار باتجاه عمق الفلجة المؤدية إلى الجبل الذي يغطي كل شيء التفت 
عد بمحدثة دويا وانفجارات مھولة معسكر للمرة الأخيرة، كانت ألسنة النار تتصاعد عاليا 
تحت ظلمة شتوية  أن زحفت لمخازن البارود وأضاءت فضاءات المدينة التي كانت ترزح
 (4).«.كبيرة
حتى بعد عودة ودفء إلى مصدر ھلع وموت، مدينة معسكر تحولت من مصدر آمان
عد لھا انقضاء مدة من الزمن على التخريب الذي لحق بھا، فإن كل ذلك لم ي ُ السكان إليھا بعد
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وخلفائه  ،للأمير الدائمة الإقامةفبعد أن كانت مدينة معسكر مكان  ،تلك القيمة التي فقدتھا
أو عندما يقطع  ،يأتي إليھا كلما سمحت له الظروف للإقامة المؤقتةأصبحت مجرد مكان 
  .لھا ھا إلى مناطق محاذيةومرتفعاتھا متج ،جبالھا
معسكر كانت مجرد ذاكرة، لقد دمرت في الھجمة الأولى ولم يعد بالإمكان الاتكال  »
   (1)«على مردودھا
 عن طريق (2).ث بالعلاقة التي تربطه بالمكانرغم ذلك نجد الأمير غالبا ما يتشب ّ
م تنسه المدينة الأم التي ل الحالات الشعورية لعملية الاسترجاع وتذكر الأيام الخوالي، فتبد ّ
  .ولد فيھا
ات بحيث ساھم في إبراز مشاعر الشخصي ّ وظيفة داخليةومن ھنا اكتسب ھذا المكان 
 »فحضور المكان ھنا في ھذه الحالة ،الأماكن التي تتأملھا أو تحلم بھا إيرادمن خلال 
  (3) .« .معاضد لاستبطان الشخصية
بإبراز  ھتمامللاة للمكان داء المظاھر الخارجي ّاھتمام الكاتب بإب وفي ھذه الحالة يخف ّ
  .ات إليهالشخصي ّصورة المكان وفقا لنظرة 
ة يكون ھو أيضا من ات والأحداث الروائي ّقدر ما يصوغ المكان الشخصي ّبف»
إن البشر الفاعلين، صانعي الأحداث ھم الذين أقاموه وحددوا سماته، وھم  .امصياغتھ
بذلك فھم يتأثرون بالمكان  -أي البشر –الطبع بعد أن يقوموا ب قادرون على تغييرھا، ولكنھم
  (4).«.الذي أوجدوه
كمكان قائم بذاته اكتسب خصوصياته بحسب الميزات التي  ھكذا كانت مدينة معسكر
والمدن الجزائرية  ،زته على غيره من الأمكنة المفتوحة الأخرى عموماوالتي مي ّ ،بھا اتسم
  .المثيلة لھا خصوصا
  :مدينة وھران -3-1-2
احتلت مرتبة مميزة ضمن  ومدينة وھران ھي الأخرى شغلت مجالا من الرواية، 
 .أحداث الرواية
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فكلما  متعددة،إلى أن المدن في رواية كتاب الأمير  شيرقبل أن نواصل التحليل نو 
تحركت شخصية الأمير وأعوانه حركت معھا المكان، فھذه الشخصية لا تبرح مكانا 
ة يخضع لضغط الظروف العسكري ّالحال فھذا التنقل ھو تنقل إجباري وبطبيعة  ، (1).واحدا
  .ةوالأمني ّ
لأنھا تترك الباب للشخصيات مفتوحا على  ؛وسمت مدينة وھران بالانفتاحية
بعد أن استردھا الأمير من بين فكي ،والذھاب والإياب  ،في الدخول والخروج هعيامصر
أتمنى أن يكونوا » حياتهمقابل شراء  لھا باي الذي سلمھاة من الدربسبب الخيانة البافرنسا 
  (2).«.سكندريةقد استعادوا وھران التي سلمھا الباي لأسياده وقبل بمنفى الإ
 ،إلا أن المدينة سرعان ما وقعت قيد الاحتلال مرة أخرى بحكم موقعھا الاستراتيجي
ة في جلب ما تحتاجه رنسي ّوما تزخر به من موانئ ساحلية لتسھيل المھمة على القوات الف
إلا أن ذلك لم يكن عائقا  في وجه  ،ز بھا المدينةالحرب، ورغم التضاريس الصعبة التي تتمي ّ
على مرتفعات  *ثم توقف بقواته عند مدخلھا، بقلعة سانت أندري »دوميشال الجنرال 
ت القواالمدينة التي تطل على كل السھول والتفاصيل المحيطة بوھران بعد التحاق 
المساندة التي طلبھا، بدأ يعمل لتكوين وسائط دفاعية للمدينة، تحت حراسة عشر فرق من 
غل بدون توقف من تيش كافينياكمن جھته ظل  .المشاة وفيلق من الخيالة ومدفعين جبليين
   (3).«. أجل انجاز حائط دفاعي بالأتربة والحجارة
ت الأمير يدرك ضعف فالسيطرة على المكان وعدم القدرة على استرجاعه جعل
يادة في قرن ، فكان لھا الس ّالسيف وعجزه أمام آلة لا تتوانى في تدمير كل ما يقف أمامھا
  .بدأت ملامح التطور تظھر على جوانبه
أو           التي لفتت انتباھنا في رواية كتاب الأمير ھي نسبة المعارك والملاحظة        
مثلما حدث في وھران نسب ھذا الھجوم إلى قلعة  ،الھجومات إلى المكان الذي وقعت فيه
مداخل وھران، ولعل ھذه التسمية تتجاوز كون ھذا المكان مجرد بسانت أندري الواقعة 
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 بذلك كتسبفابأكملھا،  ةإلى ربطه بتجربة أم ،وحدود قياسية ،أبعاد ھندسية لھا موقع محدد
 .قيمته التاريخية
دوميشال فھي خلال الصورة التي قدمناھا عن ھجوم كما نصل إلى أن وھران من            
  .ر عن الھزيمة واليأستوحي بصورة غير مباشرة إلى ذلك المكان المعب ّ
أندري بمداخل وھران علمتھم أن الحرب تربح ليس فقط  –ھجوم قلعة سانت »  
  (1).«.بالشجاعة والحيلة ولكن كذلك بالوسائل
فكونه ميدان صراع بين  ،زالمكان المحفّ خذ طابع فمدينة وھران من ھذا الجانب تت ّ
وإعادة تنظيمھا ،ة في الرواية جعل الأمير يعيد النظر في تخطيطاته وقوته الأطراف الرئيسي ّ
  .التي تضمن له تمكين سلطته في المكانوفق الطريقة 
 وإستراتيجية ،والانتقال ،ةع بالحركي ّيتمت ّ احيوي اومثلما كانت مدينة وھران مكان
  .ل الحرية والمنفىكان أيضا المكان الفاصل بين الوطن الذي يمث ّ مھمة، فقد
طلب منه  اعندما كان الأمير في سفينة الأصمودي لنقله إلى فرنسا قبل تنفيذ وعدھ
مدينة وھران  أن يقوم إذا شاء لكي يسرح رجليه قليلا ويودع بعينه»قدور بن علال 
سبانية والسانتاكروث التي كانت ھا الإالممتدة على مرمى العين بسھولھا وبحرھا وبنايات
 بأنه يريد أن يرتاح قليلا ولا يريد أن يرى اعتذرعيد كطائر يتھيأ للتحليق، ولكنه بتبدو من 
  (2).«.وھران تھرب من عينيه كأنه يراھا للمرة الأخيرة
  .رأى فيھا الأمير مدينة وھرانقد كانت تلك المرة الأخيرة التي وبالفعل ف
نھاية ل يمث ّ لأنه ؛بدأنا بالنھاية (النھاية والبداية)ة د ثنائي ّكان المفتوح جس ّھذا الم      
مجھول ية فمنه كان الانطلاق نحو عالم الواقعي الملموس لا الحسي بالمكان، والبدا رتباطالا
 .نحن الآن في يد E، وE وحده يعرف مصائرنا».كله حيرة وتساؤلات تبحث عن أجوبة
  (3).«.تظر البقيةننوسلقد وعدنا خيرا 
المكان لم تحدد صراحة باستثناء بعض التصريحات الواردة عن إن تفاصيل ھذا 
ة بطريقة عابرة قلعة ، وذكر بعض الأماكن التاريخي ّوصعوبة تضاريسھا ،طبيعة المنطقة
  .أندري، والسانتا كروث -سانت
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من خلال ا مني ّأن تستنبط ض فيمكن ،ستراتيجي وإطلالتھا الساحليةأما موقعھا الإ
وتلك ھي  ،وعدم الثبات ،رالأحداث، كما نضيف إلى ذلك أن ھذا المكان اتسم بملامح التغي ّ
لا تسمح  للأمكنة  ، فحالة الحربطبيعة معظم الأمكنة الواردة في رواية كتاب الأمير
 حتلالالااليومية إلى والممارسة العادية للحياة بالثبات و الاستقرار، فمن حالة الأمان 
  .ر رؤية السارد لھاالترحال، وفق تغي ّ والخوف و ،والفوضى
فيطغى الھلع  ،اتة الشخصي ّومن ثمة يمكن لھذه الحالة أن تنقلب بالسلب على نفسي ّ
ة ھذا المكان، ولا سيما أن شخصيات الرواية شخصيات تاريخي ّوالخوف على سكان 
   (1).«.ية الكاتبتفرض بحضورھا في العمل طوقا يحد من حر ّ»
إلى ر يسمح له بالانتقال فإن ھذا التغي ّ ،ر الذي يلحق المكانوعن طريق ھذا التغي ّ
أو      د سواء لدى الراوي إلى الض ّنتيجة تحول الرؤية الفكرية )د في السياق الروائي الض ّ
   (2).، فطبيعة المكان تتغير وفقا لرؤية الشخصيات و العكس صحيحةالسلطة السياسي ّ ىلد
وقد ارتبطت  ،الوظيفة النقديةلمكان في تحقيق وظائف معينة من بينھا لقد أسھم ھذا ا
تحقيق التطور المواكب للوصول إلى إلى والمتطلعة  ،ةھذه الوظيفة بآراء الأمير الفكري ّ
عليھا  ينقد الطريقة التي اعتمدالأمير غالبا ما كان فالموازين في الوسائل الحربية، تحقيق 
إلى استخدام الحنكة  ويدعو ،القديمةوالوسائل  ،م بالسيوفأجداده في الحرب واستعانتھ
  .للھدف الذي يسعى إليهالعقلية المحققة 
   :تكدامت: 4-1-2
إلى بنائھا مستغلا  اوسعى جاھد ،تكدامت ھي العاصمة التي لطالما حلم بھا الأمير
عيتھا فترات الھدنة والسلم، وتعتبر ضمن الأمكنة المحددة في الرواية التي تستمد واق
  .ومصداقيتھا من المرجعية التاريخية التي تسند إليھا
 وشكلھا المناسب لصد ّ ،وقد اختارھا الأمير بسبب المكان الملائم الذي تتواجد فيه
ل وھذا ما خو ّ ،وشكله ،يستمدھا من موقعه أن أھمية المكان نتبي ّنقف ھنا لكي نو ،الھجومات
عد معسكر، أضف إلى ذلك أنھا كانت بعيدة جدا تكدامت لأن تكون العاصمة الثانية للأمير ب
  .فتوفر بذلك الآمان والضمان لأفراد الدائرة ،الفرنسي ستعمارالاعن مرمى تواجد 
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مكان له موقع وتاريخ تكدامت كانت »كما تتميز مدينة تكدامت بالعراقة التاريخية 
عبد الرحمان  أسست ھذه المدينة من طرف .بين مليانة وخلافة معسكر .المكان الملائم
العملاقة  بأشجارھا، 909في  وأخليت عندما استولى عليھا الفاطميون 167رستم  *ابن
 .بال كانت نموذجية في صد الھجمات الكثيرةجوالبلوط والزيتون والتربة الصلبة وال
البرودة القاسية تبدأ منذ شھر أكتوبر ولكن موقعھا لا  صحيح أن طبيعتھا قاسية إذ أن
الذين وضعوني في ھذا المكان كانوا يعرفون جيدا  .تار الأمكنة ھكذالا نخ .يضاھي
   (1).«.الدلالة
فالطريقة التي  ،من خلال وصف المكان تتحدد العلاقة التي تربط السرد بالوصف
 ،اتبعھا واسيني الأعرج في قرن الأحداث بالوصف ساھم في تزويد القارئ بالمعلومات
المسار السردي إيقاعا  وإن ھذا التداخل يضفي على،مكنة المتصلة بالأحداث والأوالتفاصيل 
  (2).يزيد من جمال العمل الروائي حركيا خاصا
 - ةوالعسكري ّ ،ةوالثقافي ّ ،ةوالسياسي ّ ،ةسواء من الناحية الاقتصادي ّ –إن الدور المھم 
 ،والمتانة والصلابة والصمودبالقوة  ز نجده من خلال الرواية يوحيوالممي ّ ،لھذا المكان
كانت مركزا تجاريا بين التل » عيش حالة حربيمكان  حتاج لھا أيُّ يوھي الصفات التي 
شكلھا الدائري يمنحھا قوة الدفاع من كل  .شوكة في عيون القبائل المرتدة .والصحراء
  (3)«الجھات وأبوابھا تمنحھا فرص أكبر للمناورة
فقد قام الأمير باستغلال  ،ت طبيعيةھلاع به ھذا المكان من مؤت ّبالإضافة إلى ما تم
لإعادة بناء الصور الواقي من  بيينواستعنت بالعلماء الأور» ھذه المؤھلات وتطويرھا
مدينة ميتة  .مدينة لا تنتج سلاحھا بيدھا .ت مصنعا للبنادق داخل المدينةنيالھجمات ثم ب
ن حلمي أن ة النحاسية، ووضعنا الأسس الأولى لمكتبة كبيرة، كا، بدأنا بسك العمل)...(
  (4).«.أضع كل ما جمعته من مؤلفات
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ى كل الأمير تحد ّ أن ّ إلاّ  ،بالأمر السھلإن عملية بناء مدينة في وسط حرب لم يكن 
  .ھذه الصعوبات وكان له ذلك
ماي خرج  80في »وعدم  انھيارالمحقق إلى  ولكن سرعان ما تحول ھذا الحلم
لم تقاوم تكدامت طويلا، فقد أخليت من  .الجيش من مستغانم ليبلغ تكدامت بعد ستة أيام
الحربية المھمة وبعض مصانع الأسلحة التي جلبت من أماكن مختلفة سكانھا ومن قطعھا 
بدأ باستعمال الألغام لتفجير كل البيوتات  .من أوربا، أعطى بيجو أمره بحرق كل شيء
  (1).«.المحيطة بالمدينة نة وأحرقت كل المحاصيل الزراعية والخلجافالواق
ة التي ذھبت من القوة إلى الضعف تلك ھي حالة تكدامت كغيرھا من المدن الجزائري ّ
وتطبيق  ،الأرض المحروقة التي اتبعھا بيجو في حربه على الجزائر ةجي ّإستراتي ّضحية 
  .شيء واقف مھما كانت أھميته حقده الدفين في تدمير أي ّ
دھا الطرف الغالب للوصول إن الصراع المسلح على المكان ما ھو إلا وسيلة اعتم
في المنطقة  نفوذه تمتد ھذه السيطرة إلى بسط ما ، بقدر(المكان)إلى السيطرة الكلية عليه 
  (2).من أجل إخضاع الأمير ومن معه لسلطته
ئة التي ما الذكريات السي ّوإن ّ ،ومما أثر على الأمير أكثر ليس فقدان المكان فحسب
 ،وتصوف قبل أن يكون رجل حرب ،جل أدب وشعرالأمير ر ارتبطت بالمكان، فقد كان
لذا كان ألمه  ،ة المستلبةوقد كان الكتاب بالنسبة إليه السبيل الوحيد لاسترجاع الراحة النفسي ّ
في  والإنجيلأحرق القرآن والتوراة » .على الكتب التي فقدھا إثر حرق تكدامت اعميق
نابليون ترجمه  عن عربي وكتابأحرق ابن خلدون وابن  .النار كالحقد، عمياء .تكدامت
يحدث معي أن أبكي على كتاب أكثر من  .ةيسلي ابن التھامي وغيرھا من المخطوطات النف
لى إبكائي على أعزائي الذين أكلتھم الحرب، فھم في الجنة ولكن المخطوطات اندثرت و
  (3).«.الأبد
نتقال المكان من وبعد ذلك فقد لاحظنا كيفية ا ،بل تخريبھا وحرقھاقتلك ھي تكدامت 
ة وما تركه من  أثار مأساوي ّ ،ةة إلى أبعاد معنوي ّة بنائي ّمجرد أبعاد مادية وأشكال معماري ّ
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لة الواقع مشك ّ ،الجھود والأحلام والتطلعات تنھار بطرفة عين كة الأمير، فكل تلعلى نفسي ّ
  .التاريخي الذي عاشته الجزائر في فترة معينة من الزمن
ى أن ھذا المكان المفتوح قد وظف لتجسيد وظيفة تعليمية وذلك من ومما تقدم نشير إل
وتحديد الفترة  ،تكدامتخلال ما أورده واسيني الأعرج من معلومات تاريخية عن مدينة 
التي أقيمت فيھا، فكان المكان عند الكاتب ھو الوسيلة المباشرة لتزويد المتلقي بھذه ة الزمني ّ
 المعلومات 
بذكر الظروف  ةالوظيفة المعرفي ّالتعليمية نجد بعض ملامح الوظيفة  بالإضافة إلى      
ة والثقافي ّ ةجتماعيوالا ةقتصاديالاوربطھا بالظروف  ،وطبيعة تضاريسھا ،للمنطقة ة الطبيعي ّ
  .ةوالسياسي ّ
 ،لتحقيق المعادل الموضوعي بين الطرفينة ھكذا كانت تكدامت تلك القفزة النوعي ّ
لطالما اعتمدت على مرجعية تقليدية ذات الاتصال الوثيق  ةوإعادة تشكيل وعي أم
  .بالماضي
  :ميدان المعركة: 5-1-2
 و       ھو المكان الذي تعرض فيه مظاھر الصراع الدموي بين الشعب الجزائري 
الفرنسي، وقد كان انفتاح ھذا المكان مأساوي يحتم على كل فرد جزائري  ستعمارالا
  .حريةالمشاركة فيه للوصول إلى ال
يحتل فيھا مكان المعركة حيزا كبيرا إلى  ،باعتبار رواية الأمير رواية تاريخية و
  .نه احتل موقع الصدارة إلى جانب السجنإمكننا من القول ت الدرجة التي
وقد  ،وتطھير الوطن من الأجانب ،ةالمعركة ھو الطريق المؤدي إلى الحري ّمكان 
والحوادث التي يحتملھا  ،تعكس كل المجرياتصور الأمير ھذا المكان في صور مختلفة 
 ،كما نشير إلى أن ميدان المعركة في رواية كتاب الأمير لم يحتل مكانا ثابتا واحدا .الموقف
وسنقف من خلال الجدول الآتي  ،مم على كافة ولايات ومناطق الوطنما نجده تقريبا ع ُوإن ّ
  :ن لميدان المعركةركيلتقى فيھا الجيشان كطرفين محعلى أھم الأماكن التي ا
  الصفحة  مكان المعركة -
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  الرواية و المنسوبة إلى أماكن معينةأھم المعارك الواردة في ( 90) - : جدول رقم - 
ف مختلف وسائل الحرب من في كل مرة نجد الأمير في وصفه لمكان المعركة يوظ ّ       
ليقرب المتلقي أكثر من  ،كما يستعين بالنسب المحددة ،وقوة بشرية مجندة ،مدافع وقنابل
م يبق أمام عينيه إلا ل»ل عملية التخي ّبتكثيف الحادثة ويساعده على الانغماس في الرواية 
و  الأمامية والسيوف وھي تحدث بريقا ضجيج الخيل وھي تترافس وتتقاطع بقوائمھا 
الأجساد الطرية للفرسان وصدور كلما تقارعت في الفضاءات قبل أن تنغرس في  شعلات
واق وھي ترتفع عاليا والنداءات بالذي ازداد حدة صوت الأ تناھى إلى سمعه .الأحصنة
خلاء زادت وحشته وسط الضباب الكثيف وحوافر الخيل وھي تبحث بقوة في  قطعتتوھي 
عن مواقعھا لتثبت في أمكنتھا تحت السيل الجارف من رشقات البنادق وتقاطع نصول 
السيوف محدثة ومخلفة حشرجات وتنھدات تشبه الزفرات الأخيرة التي تسبق الموت 
تصاعدة والخوف الذي لا يرى إلا في المعندما يصبح ھو سيد الساحة المظلمة بالأتربة 
  (1).«.العيون القلقة والمھلكة
ل;;ذلك نج;;د الأمي;;ر أثن;;اء عملي;;ة  ،غالب;;ا م;;ا نج;;د ھ;;ذا المك;;ان يقت;;رن برم;;ز الم;;وتو   
وھ;و الأث;ر الن;اتج ع;ن التفاع;ل  ،الاسترجاع يكسبه ملامح الظلمة، والخوف والقلق والخراب
ي;ات وھ;ذا م;ا يزي;د م;ن كثاف;ة الت;أثر بمجر ،ة لمك;ان معب;ر ع;ن حادث;ة تاريخي;ةمع صورة حي ّ
   .المعركة
يك;ون  كم;امكان مأساوي مھزوم، ھذا بالنسبة للصورة التي أمامن;ا،  مكان المعركة ھوف      
يرم;ز للانتص;ار والحي;اة، فدلال;ة المك;ان تق;ف عن;د طبيع;ة  امكان; كثيرة يانھذا المكان في أح
الإش;ارة  تم;تأن طريق;ة بن;اء المك;ان  ھن;ا ح;ظلكم;ا ن .يجابيت;ه وس;لبيتهإومن;ه تتح;دد  ،الحدث
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ان المعرك;ة، وھ;ذه إّب;التفاصيل الواقعة  رللأمير بذكإليھا مباشرة عن طريق التصريح الذاتي 
  .وضبط إدراكه التفاصيل كثيرة لبناء وعي المتلقي
شرجات وأصوات الأحصنة وھي تئن من حكانت رائحة البارود تختلط بال»  
كانت ترفع قوائمھا الأولى في الفضاءات قبل أن تنكسر على  .اسيةالضربات المتتالية الق
، تكون قواھا قد خانتھا نھائيا دركابھا منكسرة، وعندما تريد أن تقوم في آخر جھ
عندما استعد لركوب الرابع، وجد نفسه  .سيدي مبارك استبدل تحته ثلاثة أحصنة .وتلاشت
ءه لم ير إلا أجسادا تتھاوى تلو الآخر عندما التفت ورا..... في مواجھة سيوف طارطاس
لا تسمع إلا الطلقات الجافة  .تنتحر داخل الفيالق المطوقة من كل الجھاتو أحصنة 
والمتقطعة من حين لآخر أو السيوف وھي تتقاطع محدثة صوتا حادا قبل أن تندفن في 
  (1).«.الأجساد
جدھا تتشابه في يعن المعركة إن المتأمل لكافة الأماكن الواردة في الرواية والمعبرة   
 إنومن ھنا يمكن القول  ،وكأن ھذه الأماكن عبارة عن صورة متكررة ،نفس الأوصاف
ى روالملاحظة الأخ( . 2)المتكررة البنية المكانيةواسيني اعتمد في تصويره للمكان على 
الحركة  ومن أھم مضاعفات ذلك أن ،اللافتة للانتباه ضيق المكان وانحساره أثناء المعركة
يضاف إلى ذلك خطر الموت والأسر وانتھاك الأرض،  ذإ ،اصارتصبح أكثر محدودية وانح
  .خطر يھدد الكيان الجزائري إلىوبذلك يتحول الخطر الذي يھدد مكان المعركة 
في ر، الثبات ھنا يكون عركة يتميز بالثبات لا التغي ّمن مكان الإكما يمكن القول   
ر ن ھذا المكان لم يكن في حالة معينة انتابھا تغي ّإ، بحيث اتبلكالصورة التي يقدمھا لنا ا
لأن مكان المعركة بغض النظر عن طبيعته الأولى فھو مكان  ،حالة مغايرة إلىقلبھا 
فالديكور الذي يحيط به ھيأه الكاتب لأداء دلالة  ،خصص في الرواية ليشغل ھذه الوظيفة
   .مكانمعينة وھذه الدلالة تبرز أكثر في ثبات ال
لأنه و  ؛ميدان المعركة مكانا مغلقا، إلا أننا صنفاه ضمن الأماكن المفتوحة دُّ عھناك من ي ُ     
صف في الرواية على أساس يجعله الوسيلة المحققة لغاية الحرية و الشھادة بالنسبة 
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للجزائريين، و التملك و السيطرة و التوسع بالنسبة للفرنسيين، لھذا نرى أن كل طرف من 
  . لجبھتين يسعى لدخوله لتحقيق غايتها
  :فرنسا 6-1-2 
سنتعرض لھا  ،سيكون تعرضنا لفرنسا من جھتين مثلما كان تعرضنا للجزائر سابقا  
  .من الجھة العامة كونھا تمثل الصورة العاكسة للمنفى
بما اشتملت عليه  ،ل المدينةوسنتعرض لھا من الجھة الخاصة على أساس أنھا تمث ّ  
   .وكنائس ،وأحياء وبنايات ،شوارعمن عاصمة و
ل صورة المنفى لدى الأمير ودائرته ھي الدخيل الذي بداية لقد كانت فرنسا قبل أن تمث ّ      
حل في أرض ليست من حقه، وھي العدو الذي أنھك البلاد والعباد، والخراب الذي أكل 
تمثل صورة المنفى وبمجرد نقل الأمير بعد استسلامه إليھا أصبحت  ،الأخضر قبل اليابس
لرواية كتاب الأمير بمجرد سماعه لھذا الاسم يعمل إدراكه على ربط  والسجن، فالمتلقي ّ
بب في خرق تسوكأن ھذا المكان  ،ه حكم على الكل من خلال الجزءن ّإأي ؛المكان بالسجن
ھا، ات من خلال المفارقة التي مثلھا في عدم الوفاء بالعھد الذي قطعته على نفسأفق الشخصي ّ
مة السلبية التي اعترته والمتمثلة في وذلك من خلال الس ّ ،تظھر عملية أنسنة المكان ھناو
تنافى مع يھذه السمة تعتري المكان نتيجة تصرفه تصرفا غير إنساني وأخلاقي،) ،القساوة
      (1)..(ة الساميةمبادئه الإنساني ّ
وھذا ما تأسف الأمير  ،قيتهة المكان وأخلافعدم وفاء فرنسا بالعھد يقلل من إنساني ّ  
 .نيور أن مصير الأفراد قد لا يكون مھما كثيرا أمام البلدان العظيمةيمونس تعرف يا»لأجله
  (2).«.يحزنني أن يتحول بلد الحرية والانفتاح إلى سجن كبير للآخرين
لأنه  ؛حظ ھنا أنه رغم انفتاح المكان إلا أنه يتحول عند الأمير إلى مكان مغلقو نل  
  .العلاقة بينه وبين العالم الخارجي قطع
أما أنا فلا أرى فرنسا الآن إلا سجنا لي ولمن معي، فلا فرق إذن عندي بين ھذا »     
  (3).«.القصر وباريس
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 وبھاء وھي من المدن التي تعد ،إن مدينة باريس رغم ما عرف عنھا من جمال  
من  اإلا أنھا خلقت نوع ،يجابيةلإورغم احتضانھا لكل ھذه المعاني ا ،والعدالة رمزا للحرية
فأصبحت ھي والسجن على حد السواء، فھي ليست أقل رحمة وإنسانية  ،العداوة مع الأمير
  .منه
ھي التي تسببت في  ،أن الأمير خط لنفسه مسافة فاصلة تفصله عن فرنسا و يبدو  
  .انعدام الألفة مع ھذه المدينة
مكان زاد من الفراغ الروحي لدى الأمير فإن ھذا ال ،ولم يقف الأمر عند ھذا الحد  
بل يمتد  ،لا يقتصر على البعد عن البلد الأم منفى فھذا الشعورالعتبره اودائرته، فعندما 
مونسينيور الذي يشاركه في نفس  قالوالنفس والجوارح، فنجده عندما  ليشمل الروح 
ھانة والتضاؤل لإالمنفى ليس فقط إحساسا بالفقدان ولكن إحساسا كذلك با» المعاناة
  (1).«.والموت البطيء
ومش;اعره ذل;ك التلاش;ي  ،تس;بب ف;ي تلاش;ي ك;ل أحاسيس;ه ،ا عميق;ا في;هجرح;قد أث;ار   
وكأن;ه م;رض عض;ال إذا أص;اب  ،وذاكرته حتى الموت ،الذي يستمر ينخر في كيان صاحبه
  .صاحبه فلا مناص من الموت الأكيد
وغالبا ما نجد الأمي;ر يح;اول  ،الوطن كما يقدم لنا ھذا المكان صورة الاغتراب خارج  
د بناء تل;ك العلاق;ة الواص;لة بين;ه يعيل سترجاعالاالھروب من حالة الاغتراب ھذه عن طريق 
  .والتذكر ،والشوق ،وبين وطنه بالحنين
معان;اة  م;ن وھ;ذا م;ا يزي;د ،اوإنم;ا ك;ان إجباري; ،افالاغتراب في فرنسا لم يكن اختياري  
  .الشخصية
نھ;ا إويمكن القول  ،والاغتراب ،اولنا أن نقدم فرنسا في صورة المنفىفيما سبق لقد ح  
إلا أن الكات;ب  ،ةة والعنص;ري ّصورة عداء تولدت بين الأمي;ر وفرنس;ا بس;بب الحق;د والكراھّي;
 ،وأثناء نقله للأحداث كان بين الفين;ة والأخ;رى يرس;م لن;ا ص;ورة المدين;ة بمكوناتھ;ا وأحيائھ;ا
فنج;د مونس;ينيور ديب;وش التي تصف لنا المدين;ة ھ;ي عي;ون ن;افرة أن العيون  إلاّ  ،وشوارعھا
   العاصمة باريس ،إلى فرنساية موھو يصف لنا إحدى المدن المنت
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مدينة بھا الكثير من العطش إلى نفسھا، جميلة ولكن سرا فيھا يشتغل في الداخل »: يقول
   (1).«.مثل حبل البارود ولا أحد يعرف متى ينفجر الكل
أتعجب »: يق;ول يص;ف لن;ا تعجب;ه م;ن س;كان ھ;ذه المدين;ة و وحش;تھا إذ  وأيضا نجده  
من ھؤلاء الباريسيين كيف يتحملون ھذه المدينة المتعبة أقمت بھا سنوات ولم أتعود 
ناسھا ينفلتون من كل منطق ويتقلبون بسرعة من الصعب أن  .عليھا ضخامتھا تخيفني
  (  2)«تثق في مزاح الباريسي
مشاعره  و ،ينيور يصف لنا المكان في حدود ما تسمح به عيناهأن مونس و الظاھر  
ة التي الحميم و ،اتجاه المكان، فعيناه تريان المدينة جميلة إلا أن إحساسه يرفض الألفة
  .يوفرھا له ھذا المكان رغم أنه فرنسي الأصل
على و ،رغم انفتاح المدينة وكبرھا وضخامتھا إلا أننا نجد الفكرة التي كونھا عليھا  
تبدو باريس بأحيائھا الخلفية » والثقة على الأمان و الاطمئنانسكانھا فكرة مخيفة لا تبعث 
السماء التي صفت قليلا  .عن الھطول الأمطارمنذ أسبوع لم تتوقف  .تغير شيءھادئة، لا 
لا تسمع إلا الخشخشات  .ليلة البارحة سرعان ما عادت واسودت من جديد ھذا الصباح
الأحصنة التي ترددھا الشوارع الخلفية التي ما  تللعربات وأصداء حدوا والصوت الجاف
                                                                                                      (3).« .تزال فارغة
 من شوارعھا وھذا ما يفسر خلاء ،والسكون ،بالھدوءكما تتصف مدينة باريس   
، فعم الفراغ والخلاء، إن معظم الأوصاف التي نسبت إلى ھذا المكان تدور في  كانالس
وفي الواقع أن ھذه الملفوظات ( الصمت، السكون، الخوف، عدم الثقة، التردد) بوتقة واحدة
وعدم متابعة  ،فھا الكاتب كعلامات دالة على مدلول الخيانةرة وظ ّشفرموز م ھي إلاّ  ما
ة والوعد، والخوف ھو التردد ت والسكوت ھو إطباق لأوراق القضي ّة الأمير، فالصمقضي ّ
عدم الوفاء بالعھد والخوف على مصير فرنسا بين  الجلسات بالبانكي الملاحظ في قاعة
  .كدولة عظمى لھا صداھا العالمي
  .تخدم المسار الخطي للأحداثبناء دلالة معينة  في فنستنتج بذلك مساھمة المكان    
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فإننا  ،ومن معه من السجن وشعوره بطعم الحرية ،ليون بالعھد وخروج الأميربعد وفاء ناب
والحب ومن ،ومن العداوة إلى الامتنان ،ةجابي ّية إلى الإر صورة المكان من السلبي ّحظ تغي ّنل
ر نظرة الأمير وبالتالي تتغي ّ ،والأملواليأس إلى الفرح  زنومن الح،الخوف إلى الاطمئنان
يرمي بصره بعيدا بين البنايات الباريسية  وھو» روجه إلى الشوارعبمجرد خ كانمإلى ال
* الضخمة والسيارات التي كانت تملأ الشوارع النظيفة بحركتھا وضجيجھا والناس وھو
  (1).«.العالم كان يتغير بسرعة كبيرة .يسيرون بانتظام في الحدائق المحيطة بالمدينة
  .يةلى مكان كله حيوية ودينامإن باريس تحولت من مكان ساكن مظلم ھادئ إ  
تعرف على العديد من ن ،والإقامة ،من أماكن الانتقالإلى العديد  الأميرتنقل بو  
المقبرة »الأمير روبو، فقد زا،وأمبواز ،وبوردو ،وباريس ،المناطق المشھورة في فرنسا
  (2).«.ات القصرنبالإسلامية التي نبتت على ج
اتجه الموكب نحو نزل » ى مكان الإقامة المؤقتة الأولثم بعد ذلك اتجه الأمير إل       
حيث خصص للوفد جناح كامل  iloviRشارع ريفولي  05الواقع ب  essarret alالشرفة 
 كنيسةيقوده لزيارة  بعد راحة قصيرة طلب الأمير من بواسوني أن .والراحة للإقامة
رشاقة البنايات وأماكن  عندما عاد إلى النزل كان مندھشا من .enieledam alلية دالمج
      (3).«.العبادة وقوة حضورھا
 INISSOR ي لروسين ىموس ثم بعد ذلك انتقل الأمير إلى المسرح لحضور أو برا  
والقمر التي يتكون  ،له الرئيس نابليون، وقد اندھش لبراعة صنع الأدوار ھاإثر دعوة أرسل
منصة العارية وھي تتقاطع على  الأجساد»عندما رأى تلك هتمنھا المسرح، وقد زادت دھش
  (4).«.الأوبرا ولكنه لم يعلق كثيرا
من قصر الرئيس  ،وغير ذلك من الأماكن التي زارھا الأمير أثناء جولته في باريس  
إلى الإسطبل وما يحتويه من  ،وحدائقه الفائقة الجمال ،الرئيس -سان كلو في بيت البرنس
بالإضافة إلى زيارة المعالم الفرنسية  .معسكرة التي ذكرته بسھول متيجة وأحصنة ملكي ّ
منھا المتحف الذي وقف فيه على أھم اللوحات التي تصور المعارك التي خاضھا ،المھمة 
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عندما وقف في فرساي أمام لوحة الاستيلاء على ».الجيش الفرنسي مع جيش الأمير
ة كبيرة أكبر لوح .الزمالة من طرف الدوق دومال، اندھش من ضخامتھا ودقة تفاصيلھا
متر مربع تأملھا الأمير بدون أن  001متر طولا وحوالي  12لوحة في التاريخ أكثر من 
يخفي الآلام التي اشتعلت في بؤبؤي عينيه اللذين تحركت فيھما مواجع الانھيارات 
  (1).«.والانتصارات وصھيل الخيول الجامحة
د المسافة عن الوطن الأم إلا أن كل ھذه الأماكن التي زارھا الأمير رغم بع و يببدو  
  .وطنه إلىوالشوق  ،والحنين زن،ه تربطه بھا ذكريات أليمة حركت فيه مشاعر الحأن ّ
ننا تعرفنا على كل ھذه إعلاقة الأحداث بالأمكنة بحيث  تتجلى من خلال ما أوردناه  
ية المعالم كعناصر أساسية لا يمكن فصلھا عن الأحداث، ومجرد محاولة لتحقيق استقلال
وھكذا بعد أن كان المكان المفتوح  .من الخلل المعيق لعملية التلقي االمكان سيحدث نوع
التي منحت له القدرة ،والقيد أصبح مقترنا بالدلالات المعاكسة لذلك  ،مقترنا بدلالات المنفى
  .وتحقيق طموحاته ،على مواصلة الحياة في دولة إسلامية
ة الفاعلة للشخصي ّ تيحة اللامحدودة والتي تالحركي ّو ،ةقي ّئبلقد اتسم ھذا المكان بالز  
  .والمناطق المختلفة ،التنقل عبر العديد من الأماكن
 لاتصافه تتطابق مع الوسط الذي وقعت فيه الأحداث  ھنا كما أن نوعية المكان  
وتلك ھي طبيعة باريس ومختلف المدن المحيطة بھا  ،والجمال والأنوار ،والثراء بالرفاھية
ثلاثة مدن تتشابه في جمالھا ومواقعھا وبشرھا، »ينيورل فيھا مونسوقد قا رسيلياممثل 
ة من أعالي كاتدرائية القديس أوغستين والجزائر من أعالي نمرسيليا من ھذا العلو، بو
ضي إلا إلى فالكاتدرائيات بھا لا تذ فانو كلھا أمكنة تطل على البحر و .السيدة الإفريقية
  (2).«.التلاشيالماء والنور وشھوة 
لأننا  ؛إلى أننا جمعنا كل ھذه الأمكنة تحت عنوان واحد فرنسا شيروفي الأخير ن
ذكر باريس  لذلك لم يكن بإمكاننا ،تعرضنا إلى ھذا المكان كما قلنا سابقا من عدة جوانب
فلذلك فضلنا أن  كل منھا مستقل عن الآخر ،وبو ،ووبورد ،أو أمبواز ،مستقلة أو مرسيليا
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تجنبا للحشو والإطناب مادام الجامع كل ھذه الأماكن الفرعية في مكان رئيسي واحد نجمع 
   .المشترك بينھا واحد
وقد مثلت نقاط  ،ة الواردة في الروايةإلى ذكر أھم الأماكن الرئيسي ّوھكذا نصل 
كان الجامع  أن مختلف ھذه الأماكن ستشف، كما نانفتاح بواسطة الدلالة التي تومئ إليھا
أو من قيود المنفى،  ،ةة في التحرر سواء من قيود السيطرة الأجنبي ّا رغبة الشخصي ّبينھ
  .رفي أغلب الأوقات لملامح التغي ّ، وھذا ما أكسب كل منھا صفة الحركة الدائمة المتعرضة
والمرتفعات  ،والمنفى ،والوطن ،كما تميزت ھذه الأماكن بصفة التنوع بين المدن
سبيل القارئ لكسر لتنوع الأحداث ، وقد يكون ھذا التنوع  ، تبعا و الغابات والھضاب
  .ية التلقّ به أثناء عملي ّ الرتابة التي قد تلم ّ
رغم ھذا التنوع إلا أننا نشعر بنوع من الترابط الضمني، الذي يخلق سلسلة من 
 ي ّفتساعد ھذه الأمكنة على خدمة بعضھا البعض دون أن تشعر القارئ بأ ،ةالعلاقات الداخلي ّ
  .جھا الروائيتفكك في تشكيل الأمكنة وبناء نسي
 ،وربطه بمختلف العناصر الأخرى ،وقد وفق الكاتب في توظيف المكان الرئيسي











  :الرئيسية المغلقة الأماكن -2-2
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وھذا  ،ھو حديث عن الأمكنة المناقضة للمكان الأول المغلقة إن الحديث عن الأمكنة
ما سنراه من خلال دراستنا لأھم الأمكنة المغلقة في الرواية مع الإشارة إلى قلة ورود ھذا 
  .نوع الأوللالنوع بالمقارنة مع ا
ؤوي الإنسان ويبقى فيه فترات مكان العيش والسكن الذي ي ُ»ھوفالمكان المغلق 
الھندسية  ين لذا فھو المكان المؤطر بالحدودن سواء بإرادته أم بإرادة الآخرطويلة من الزم
  (1).«.والجغرافية
قد تكون العلاقة التي تجمعه بمن يشغله علاقة  يره من الأماكنفالمكان المغلق كغ
  :سنقف عنده فيمايليوھذا ما  ،مثلما تكون علاقة كره ونفور ،ألفة
  :السجن -1-2-2
والتي كان لھا صدى قوي شغل جزءا  ،ةاكن الرئيسية المغلقالسجن من الأم ديع
والتي ساھمت بشكل  ،المھيمنة اكنة للرواية، لذا نجده من الأممن المساحة النصي ّ اكبير
  .الرواية في بناء أماكن فعال
ة ھامة ينھلون منھا ومرجعي ّ ،السجن بالنسبة للعديد من الروايات مادة خصبة لقد عد ّ
  .ة وبراعةفني ّ مشاھد نصوصھم بكل
لم يقدم  ،إلا أن السجن في رواية الأمير ،كذلك الأمر بالنسبة لرواية كتاب الأمير
والتي غالبا ما تصور لنا ھذا  ،ھا في باقي الرواياتببنفس الصورة التي قدم 
   (2).«.كمؤسسة للعقاب والمراقبة والتدمير»المكان
عبد القادر بعد  للأمير الوفاء بالعھدنتيجة لعدم داھم حياة الأمير ما قدم كمنعطف وإن ّ
 ،بأن لا يبقى سجينا لدى فرنساووعد  ،يسييرله الأمان من طرف لامور استسلامه أعطي ّ
ھم مع اتفابت بمجرد نقله إلى فرنسا بحجة الماله خآ إلا أن ،الإسكندرية أو عكا إلى وأن ينقل
   .الإجراءات اللازمة لذلكوتھيئة  ،البلد العربي المستقبل
  ه عسجون، حجز أولا في قل ةسنوات على ثلاث ال الأمير طيلة خمسلقد مر اعتق
التي بدت لھم المكان المناسب  euglamal مالقأخذنا مباشرة نحو قلقه لا» مالقلا
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أو     وحشروني كأي سارق  .لاستقبالنا أنا وحاشيتي المكونة من ثمانية وثمانين شخصا
   (1).«.رھينة
حظ ھنا أن و نل ،قصر أمبوازثم إلى  ( VI IRNEH)الرابع  ثم نقل إلى قصر ھنري
 خير يبقى سجنا، زج ّالأه في أن ّ ورغم ذلك إلاّ  ،اوإنما كان قصر ا عادياالسجن لم يكن مكان
  .تهحيث أخذت منه حري ّ ،فيه الأمير مرغما
حيث الخوف  ،ةكان للإقامة الجبري ّنا ھو المكان الإجباري المغلق كمفالقصر ھ
لم يكف البرد والظلمة ووحشة المكان، الآن يسدون ھذا ».الدفءوانعدام  ،والبردوالظلام 
   (2).«.من رحمة E، والھواء والشمسالجزء الصغير من القصر حتى 
من الكره العميق  اإن الصورة التي وصف بھا ھذا المكان من شأنھا أن تخلق نوع
    (3).«.ي للشخصيةالمكان المعاد»وعلى حد تعبير غالب ھلسا فھو ،اتجاھه
ه من ضغوطات وتجارب فة فحسب بما يخلّ لم يكن ھذا المكان مصدرا للآلام النفسي ّ
 والصحة ،ة بسبب حرمانه من أبسط وسائل الراحةبل ھو أيضا مصدر للآلام الجسدي ّ ،ةقاسي ّ
يور ديبوش بامتعاض كبير قبل أن يدخل إلى الدھليز الضيق المؤدي إلى ينشعر مونس»
وعائلته، المليئة برائحة الرطوبة والعفن الذي يشبه  لتي يحتجز فيھا الأميرالحجرات ا
ا تعبر مكانا تاركة وراءھا شعرھا ورائحة بولھا القوية مالرائحة التي تخلفھا الفئران عند
  (4).«.الأنف بحدة ماشيخيالتي تجرح 
مؤلف ومحاولة تقديم الشكل الداخلي للسجن دليل على اھتمام ال ،ة الوصفإن دقّ 
م لنا المكان من خلال وجھة نظره فتارة يقد ّ ،بالمكان وتركيزه على مدى استيعاب المتلقي له
  .وتارة من خلال وجھة نظر إحدى الشخصيات ،ھو
ومن يسمح له  ،اتوحشة المكان وعزلته إلا أنه لم يخل من حركة الشخصي ّ رغم
  .باختراق ھذا المكان لأداء وظيفة محددة
وتفكيره ھي سبيله في تجنب آثار  ،ذھن الأمير شغلتالتي  لقد كانت الذكريات
والمرض القاسي، فقد جعل خياله في عمل مستمر لاسترجاع الماضي  ،السجن والبرد
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من الواقع ھذه الطريقة وسيلته في الھروب  وانھزاماته، وكأن ّ ،بأفراحه وانتصاراته وأحزانه
نوع من الاغتراب  حقيقيقوم الخيال بت» وبذلك .واللجوء إلى الخيال حيث الأمان والحرية
 (1) .«.عن الواقع
أو       ،لذا غالبا ما نجده يجعل لنفسه مكانا في زاوية إحدى البيوت للقراءة والتأمل
  .ات المھمةالتفكير أو محاورة بعض الشخصي ّ
 وخاصة ،م عليه الخضوع لمعاناة المكانورغم ذلك إلا أن صلته بالواقع لا تزال تحت ّ
مثلما كانت عليه حال ابنته زھرة والتي كان السجن  ،لق الأمر بمعاناة أحد أفراد أسرتهإذا تع
ابنتي زھرة بدأت تصاب بالخبل بسبب الخوف والرعب الذي » سببا في اضطرابھا العقلي
تعتريھا ليلا حالات لا ترى فيھا إلا الموت ولا تسمع  ،مارغريت -لحق بھا في معتقل سانت
ھي تطأ الأسطح وصرخات النساء والأطفال في الخارج وھن يقاومن إلا حوافر الخيل و
الاختطاف والاغتصاب، ھناك مجموعة أخرى من العائلة تفكر في انتحار  الموت و
  (2).«.أنفسھم وسط الحرس لا ليھربوا ولكن ليقتلوا اجماعي، بأن يرمو
عندما »نيه ة قاطيوالتي تعكس نفس ،للمكانة عند بعض التفصيلات الشكلي ّ كما نقف
نظر  .الأعماق وتخط طريقا تحسس مسالكه شرب الرشفة الأولى شعر بالحرارة تسري في
من النور لتظھر جليا الركائز  على كل اتساعه، تسرب قليلن القصر من وراء الزجاج، با
  (3).«.ة وثابتةيوالأقواس التي لم تكن تبدو إلا كظلال وأشباح متواز
ل لتحو ّ ،السارد عمل على تشويه مظاھر الجمال ن لنا أنمن خلال الوصف يتبي ّ
والروتين  ،إلى الإحباط ، يدعومغلق و المكان من قصر واسع وجميل إلى مكان محدود
    .والموت البطيء ،الممل ّ
ة بمجرد زيارة الرئيس يجابي ّة إلى الإر صورة المكان من السلبي ّتغي ّتوما تلبث أن 
المكان المظلم إلى مكان فيتحول  وجماعته ،ميرة الأوالإعلان عن حري ّ ،نابليون المكان
وسرعان ما تتلاشى  ،تنة إلى روائح الأشجار والزھرالن ّرائحة المكان وتتحول  ،مضيء
   .قساوة المكان
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رت إلا أن المشاعر تغي ّ ،تغيير نفسه والأشياء المكونة له لم يحدث فيھا أي ّالمكان  
فطغت ھذه المشاعر على المكان  ،حياةإلى مشاعر الأمل والمن مشاعر الكره والخوف 
ة، حتى أم الأمير التي لم تكن تقوى على ة لا من الناحية المادي ّفغيرته من الناحية الحسي ّ
ثم » متاعب تذكر أصبحت تقفز في بھو القصر دون أي ّ بالاستناد على العصي ّ النھوض إلاّ 
لمكان اھذا عبر أبھاء أن  ة التي شرعھا عن آخرھا لأول مرة منذتدحرج الأمير نحو النافذ
الشجر والزھر، لأول لا شيء فيه إلا رائحة   ولأول مرة يستنشق ھواء .وحجره ومغالقه
ولأول  .صيانتھا، وخضرة الأشجار بعين أخرى نجليزية الواسعة ودقةمرة يرى الحديقة الإ
تشقه في العمق وحركة المرور  اللوار والعوامات التي كانت مرة يسمع خرير نھر
من قلعة  ثبعنلأول مرة يتلذذ للآذان الذي ا .القطارات التي تقطع المنطقة جيئه وذھاباو
  (1).«.في القصر *قارسوني
الذي كان الاغتراب المكاني أن حالة  كل ھذه الأماكن كانت موجودة في القصر إلاّ 
ي الذي السجن الحقيق هفلم يكف ،وبين ھذه الأماكن من الحاجز بينه ايعيشه الأمير خلق نوع
ك بأمل مؤقت سرعان ما آخر لكي يمنعھا من التمس ّ اوضع فيه فنسج لنفسه سجنا داخلي
  .ويترك ثغرات وجروح لا تلتئم وإن التأمت فإنھا تترك آثارا دامغة ،بالواقعيصطدم 
ة في حد إلا أن فقدان الحري ّ ،لم يمارس أي نوع من التعذيب على الأمير وجماعته
  .ب النفسيذاته أقوى وسائل التعذي
 لأن ّ ؛مطلقة سجنا بصفة أن المكان الذي وضع فيه الأمير لا يعد ّ قد يسأل سائل
 ،في التأليف وزيارة الأصدقاءوالمتمثلة  ،ةحريته النسبي ّالأمير بإمكانه أن يمارس فيه 
  .والمناقشة ومحاورة بعض القادة والمسؤوليين والسماح له بزيارة حديقة القصر
 وفالسجن الحقيقي ھ ،ھذه الأفعال قد توفر في السجن العادي ن كلإإلا أننا نقول 
منع فقد  ،تحقيق ھدفه، وھذا ما حدث للأمير ن وبين يضع حاجزا يحول بين المسجو الذي
من الصراع بين  امن حقه في العيش في دولة مسلمة، ومن ثمة فإن ھذا المنع خلق نوع
صراع من خلال الحقائق التي كان يمليھا وقد كانت مواجھة الأمير لھذا ال ،الأمير والمكان
  .الموجھة للرئيس الفرنسيئل على القس لكتابة الرسا
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من إلى أن معظم الدلالات التي اقترنت بالمكان تؤھله لأن يكون نصل في الأخير 
  .ة للحدث الروائيرئ ّالمبالرئيسية  اكنالأم
   :الزمالة -2-2-2
خذ العزلة لأنھا تت ّ ؛ة من الأماكن المغلقةلقد اعتبرنا الزمالة عاصمة الأمير المتنقل
و      أو أجنبي كشروط أساسية لضمان الحياة ،ھو غريب لى كل منة والانغلاق عوالسري ّ
  .الأمان
والمنفذ المتبقي لدى الأمير بعد انھيار تكدامت،  ،لقد كانت الزمالة ھي الحل الوحيد
  .ةى من الدولفقد اختار ھذا النظام للحفاظ على ما تبقّ 
تحتوي على ثلاثمائة وتسع وثلاثين من »الزمالة عبارة عن مكان متنقل غير ثابت 
الدواوير وسبعين ألف نسمة، وأربعمائة حارس نظامي تحت إمرة ابن التھامي أو ابن 
منقولة من حيث النظام عن معسكري المكون من أربعة دوائر متساوية  .العرايش
تي وعائلتي ثم الدائرة الأولى مكونة من معاوني المركز تحتله إدار .المسافات الفاصلة
ي والميلود بن عراش وابن خليقة، الدائرة الثانية بوخرابن التھامي وبل: المباشرين ومنھم
مكونة من دوائر سيدي مبارك ومسؤول الخيالة وقنصلي في وھران سيدي الھادي 
معظمھا من قبيلة ھاشم أما الحبيب ولد المھر وإدارته المركزية الدائرة الثالثة مكونة في 
  (1).«.الدائرة الأخيرة فمكونة من مختلف القبائل المتضررة وقبائل الجنوب المتنقلة
بسرعة لتفادي  والذي يسمح لھا بالتنقل ،ھذا ھو النظام الذي حدده الأمير للعاصمة
  .الھجومات والمباغتات المفاجئة التي تقضي على المكان
وبما أنه منعزل عن العالم  ،لحركة الشخصية انميدالقد كان ھذا المكان المغلق 
مت عليه إقامة الأماكن الضرورية لقضاء الحاجيات، فقد كانت الخارجي فھذه العزلة حت ّ
وغير ذلك  ،ةوكان الناس يمارسون صناعاتھم بصفة طبيعي ّ ،الأسواق تعقد يوما في الأسبوع
أخطر شيء »ينقضي في سرية تامةكل ذلك  ،من المرافق الأخرى كالمكتبة، وخيمة القضاة
الجواسيس بالأمكنة ومنابع السرية المطلقة وإيھام : شرطان .ھو سرية المكان
  (2).«.الماء
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ي إلى العاصمة من شأنه أن يؤدي إلى انھيار موأي انفتاح للمكان ومخالطة من لا ينت
في  قوة دولتك .غير يمكن أن تدفع بكل شيء إلى الھلاكصسبب خطأ بربما »العاصمة
  (1).«.سرية حركتھا ولكن عندما تكتشف ينھار كل شيء في ثانية
للأمان  اوبذلك يكون المكان مصدر ،متوقف بمدى انغلاقه هوأمان ،إن حماية المكان
  .والراحة
اتجاه المكان في حد  همالة ھي المكان الجماعي الذي يعبر على مشاعر قاطنيالز ّ إن ّ
  .م الموتواتجاه الخارج الذي يعني عندھ ،ذاته
 ؛ربما يكون السارد متعمدا في ذلك ،لقد ارتبط وصف المكان بوصف الشخصيات
أوصاف المكان  مالة في الأصل ھي مكان متنقل لا يعرف الثبات، و لا يمكن تقديمالز ّ لأن
نة له، فھو لا ما تواجده مربوط بتواجد الجماعة المكو ّوإن ّ ،ة لمكان غير موجود أصلاالشكلي ّ
 ،ةة والأمني ّن مجموعة من الخيام تنصب أينما توفرت الظروف المعيشي ّيتعدى أن يكو
  .فھي لا تستقر على مكان محدد ،وبمجرد الشعور بالخطر تختفي
شارات السريعة لبعض تفاصيل بناء المكان جعلتنا نقف عند مجموعة من إن ھذه الإ
الأمان المشروط /دثالخوف مما سيح ،الثبات المؤقت/ الحركة الدائمة) ةالثنائيات الضدي ّ
  (.والموت المحتمل في أي لحظة/ اضربسرية المكان، الحياة التي يعيشونھا في الح
 ،تحط خيامھا الّم  نھاإحيث  ،رغم وجود الزمالة في مكان غير محدد المساحة 
فھذه الأماكن  ،أو في الھضاب بين الأودية والمرتفعات ،تحطھا في الغابات أو بين الجبال
لأن  ؛ق نوعا ماا ضي ّھمكان إقامت ل لنا أن ّح سابقا يخي ّنا من خلال النظام الموض ّشاسعة إلا أن
لأنه كلما  ؛فيما بينھا، قد يكون ھذا الضيق ضمن مخططات سلامة العاصمة الخيم متلاصقة
ابتعدت الخيام عن بعضھا البعض كلما سھل ذلك لفتح المسالك أمام العدو في حالة الھجوم 
وفي  ،ت قريبة من بعضھا البعض ساعد اتحادھا على سرعة التنقلوكلما كان ،المفاجئ
  .الة في حالة الدفاعيضمن سرعة اجتماع الخي ّ هنفس الوقت
إلا  ،ة المنتشرة ھنا وھناكوالعيون الأمني ّ ،ھذا التنظيم، ورغم الحرص الشديد رغم
مكن ت ،أن الزمالة سقطت بين أيدي العدو بعد اكتشاف مكانھا من قبل بعض الوشاة
عند  و الدوق دومال من الوصول إليھا، وقد اندھش الكولونيل يوسف الكولونيل يوسف
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انطلق الكولونيل يوسف ليصعد على المرتفع »من فوق المرتفعات قبل الھجوم عليھا رؤيتھا
في ھضبة بين الأودية والمرتفعات .له فجأة تبدىالصغير مندھشا من المنظر الذي 
أو قرية كبيرة      منظم وكأنه مدينة  بدون حدودجثم معسكر  الصغيرة والأشجار الكثيفة
النساء والأطفال، الجمال والأحصنة  .الرجال .بانشغالاتھا اليومية وحركة ناسھا المنتظمة
   (1).«.حصر لھا وحركة بشرية لا تتوقف أبدا لاوالبغال وأغنام 
مجرد رؤية بف ،ا حدثوھذا م ،ن انفتاح المكان واكتشافه سبب في ھلاكهإقلنا مسبقا 
وفي ظرف ثانية سحق  ،الخناق على الدائرة ضييقوقسم جيشه لت ،عدته يوسف له حتى أعد ّ
كان الھجوم كاسحا ومباغتا، الدفاع صار »وكأنه لم يكن ھناك مكان اسمه الزمالة كل شيء
 لم يعد الانتصار مھما بالنسبة لأتباع الأمير ولكن تھريب ما أمكن من .حالة انتحارية
كل من استطاع حمل أي سلاح فعل ودافع باستماتة قبل  .الأمير النساء والأطفال وعائلة
  (2).«.السقوط تحت حوافر خيل جموحة لم تكن ھناك قوة قادرة على وقفھا
للأمير ساھم في  يوسف الأعمى هفكر ،تحولت تلك الحركة والنشاط إلى سكون وعدم
لذا كان يتھالك على الدائرة بطريقة  ،المكانتغيير صراعه مع الأمير إلى صراع عنيف مع 
بشكل والأشياء الموجودة  ،على الخيام والأثاث تميكان ير ،عن حقد دفين غير طبيعية تنم ّ
التي حصدھا كشاھد  الأشياءالمعركة لم تكتمل فرحته إلا بعد تعداد  ءحتى بعد انتھا ،أعمى
  .والقضاء عليه ،على براعته في محو المكان
في المساء لم يستطع » لا وجود له إلا من خلال العناصر المكونة لهفالمكان  
ألبسة : فبدأ يعد مكاسبه وغنائمه الكثيرة ،الكولونيل يوسف أن يخبئ سعادته الغامرة
نسائية غالية وحزامين ذھبين وأسلحة صغيرة وبعض المصاحف المخطوطة والكتب 
جمعھا كلھا ثم توجه بھا  .حاسية وغيرھاالثمينة والرايات الحربية والكثير من الأواني الن
  (3).«.الدوق دومال وقدمھا له كھدية إلى خيمة
المعبئة  ،ةة يقربنا من صورة المشاھد الدرامي ّدالمحصوإن وصف المعركة والأشياء 
ة، مشاھد تحول فيھا الحضور ة العربي ّومحاولة طمس للھوي ّ ،بمعاني الھزيمة والموت
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به بشتى الوسائل بما فيھا اب الذي لطالما حاول الأمير تجن ّالجسدي إلى غياب، ھذا الغي
  .الانغلاق والعزلة إلا أنه أبى إلا أن يحضر وقضى على الجميع
ھا على إلحاق الضرر ئعقاوو ،التي عملت الحرب اكنالزمالة كغيرھا من الأم 
  .والأذى بھا
يد في بناء مكان من قبضة العدو ليبدأ من جد تلافوفي كل مرة يتمكن الأمير من الان















  :الأماكن الفرعية  -3 
ة، وتساھم بشكل كبير في الفرعية ھي الجزء المكمل للأماكن الرئيسي ّ اكنالأم دتع       
 (نان محمد موسى حمودةح)وترى الناقدة  ،توضيحھا وإزاحة الغموض عن بعض الجوانب
  (1).«.ةة ما ھي إلا مجموعة من الأماكن الفرعي ّن الرئيسي ّأن الأماك»
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الأماكن الفرعية بحسب ورودھا في النص بناء  توضيح ملامح يفيما يلوسنحاول 
  .تجسيد العلاقة التي تربطھا مع الأماكن الرئيسية الوقت نفسهالروائي، وفي 
  :المفتوحة الأماكن الفرعية  1-3
  :البحر -1-1-3
لأن ذكره اقتصر على الصفحات الأولى  ؛الفرعية اكنحر ضمن الأملقد اعتبرنا الب
  (.1)الأميرالية رقمأي الجزء الأول من  ؛من الرواية
حظ وصفه في ھذه الرواية رغم اتساعه وانفتاحه إلا أننا نل البحر نقيض اليابسة، و
  .اتسم بالاقتضاب
 ،حاضر بالماضيف لمزج علاقة الكتاب الأمير وظ ّرواية  في أن البحر حظكما نل
لمسيرته  جون موبي (تذكر) والحياة بالموت والراحة بالألم، كل ذلك تجلى في استرجاعات
  . صديق عمره ديبوشمع 
لذا نجد جون موبي يسعى جاھدا لتحقيق ھذا  ،ف البحر كمكان لتنفيذ الوصيةلقد وظ ّ
ذه الأتربة التي ھ»الھدف بنثر الأتربة التي جلبھا معه من بوردو في عمق بحر الأميرالية
إنھا ترابه الذي أحبه وانتھى إليه باستكانة  .ور أونام عليھا للمرة الأخيرةينيوطئھا مونس
وبا في فضاء واسع، ستنبت يوما حبھكذا أوصاني، أن أزرع تربة رفاته مثل الذي يزرع 
  (1).«.خيرا وطيبة
الحب والخير  لذلك أودعه مشاعر ؛فالبحر ھو المكان الخصب وفقا لنظرة مونسينيور
  .وتعم ثمارھا على كافة الأميرالية ،لتنمو يوما
ر ألوانھا كلما تعمق واصفھا أكثر في ل البحر وفق لوحة جميلة تتغي ّوقد تشك ّ
عندما يكون الضباب على سطح البحر أشعة الشمس الفجرية تزداد بياضا »أعماقھا
  (2).«.ونصاعة ويزداد اللون النيلي عمقا
ساھم ومنه كان الخروج، ف ،ه كان الدخولفمن ،إلى مكان للانتقال كما يرمز البحر ھنا
والحزن  ،ة أخرى تتمثل في الفرح للدخولتشكيل ثنائية ضدي ّ فيبناء ھذين الضدين 
  .للخروج
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والتي يمكن تسميتھا  ،ةكما ساھم في رسم ھذه الصورة مجموعة من العناصر البيئي ّ 
بل نجد الحيوانات كالنوارس  ،ناؤه على الماء فحسبفلم يقتصر ب .(1).(التشاكلات المكانية)بـ
لم يكن ھناك أي أثر لأية موجة أو »قسوالتي تشير ھنا إلى قداسة المكان وأھميته عند ال
حركة باستثناء وقوقات النوارس التي بدأت تملأ الأمكنة بأعدادھا الھائلة ويشعران بھا 
ھا يربقوة ثم غطست بمناق على رأسيھما، كلما رمى جون موبي حفنة تراب، تجمعت
  (2).«.الدقيقة في سطح البحر محدثة صوتا ناعما وحادا
تھا الشمس بأشعتھا التي اخترقت أجزاء ط المكان بھالة من النور التي خلفيكما أح
   .ظلمة الفجر
بتنفيذ وصيته، كذلك نجد نفس الدلالة  وسعادة القس ،لحزن وكما كان البحر مكانا
خرج وبدأت معاناة الحسرة والفراق، وھا ھو يتأمل تلك السويعات  فمنه ،بالنسبة للأمير
أمه، وھو مقيد فلم يجد  نعن حض و ھو بعيد ،والدقائق والثواني التي تبتعد به كلما مرت
حيان لواقع بلجوئه إلى صحبته مع أبي أمامه لمواجھة ھذا الموقف سوى الھروب من ا
يتأمل البحر وھو يرجع إلى  .السا في قمرتهكان الأمير ج» التوحيدي في إشارته الإلھية
  (3).«.الوراء والطيور وھي تنسحب شيئا فشيئا من المشھد
رغم أنه  ،در سعادة بالنسبة للقسلى مصمثلما تحول ھذا المكان من مصدر للحزن إ  
أن رفاته أحست بالراحة لما استقرت في المكان الذي  إلاّ  ،لم يعش ھذه السعادة وھو حي
أنا متأكد اليوم أن مونسينيور ديبوش سيكون أسعد إنسان حتى وھو »كن بهشغفت أن تس
تربته ستنثر على ھذه المياه، تماما في الموقع الصافي الذي عندما ضاقت  .في تابوته
عظامه ستجد  .عليه سبل الدنيا، خرج منه ولم يلتفت وراءه مخافة أن يموت بالشھقة
  (4).«.تي أحبھاأخيرا مأواھا الطبيعي على ھذه الأرض ال
إلا أنه لم  ،لسعادةلكذلك نجد الصورة تتكرر مع الأمير، يتحول البحر إلى مكان 
ه اختارھا بنفسه ولم يخترھا ما ذھب إلى أرض كان عزاؤه الوحيد أن ّوإن ّ ،يرجع إلى وطنه
  .أحد عنه
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 رھاالكاتب استعمل الألوان في تغيُّ  أن ّ نجد تأملنا للأوصاف المنسوبة للبحر و عند
حرك الصياد من جديد المجدافين » فتارة يصفه بالبياض ،ومدى انطباعھا على البحر
  (1).«.ة الأولىته الأشعة الشمسي ّفليندفن الزورق فجأة في عمق البياض الذي خل
رأى البحر وقد مال لونه نحو خضرة زيتية »وتارة أخرى يميل لونه إلى الخضرة
  (2).«.الأرض لأول مرة باردة ھي نفسھا التي رآھا عندما دخل ھذه
أي اللون الأزرق الذي يميل إلى  ؛ف لونه ليتحول إلى اللون النيليث ّوتارة يتك  
عندما يكون الضباب على سطح البحر، أشعة الشمس الفجرية تزداد بياضا »السواد
  (3).«.ونصاعة ويزداد اللون النيلي عمقا
زادت كثافتھا  ة،ھا منفردبين الألوان في عبارة واحدة بعد أن ذكر نثم نجده يقر  
سينيور مما جعله يجلب نلته وقربت تواصله من موبتكاثف الذكريات التي ازدحمت في مخي ّ
كان البحر ». (عبد القادر في قصر أمبواز)ذلك الميراث الذي ورثه عن سيده كتابا بعنوان 
لبنفسجي لونه تغير من زرقة حادة في مثل ھذا الموسم إلى لون يميل نحو ا .مثل المرآة
  (4).«.شيء نادر في ھذا الصيف .الغارق في بياض ناصح رغم بياض الفجر
مباشر عن غير إن تتالي ھذه الألوان أثناء عملية الوصف ھي في واقع الأمر تعبير   
ر اللون، من نقطة الھدف كلما تغي ّ أكثر بأنه كلما تقر ّ جدحيث ن ،جون موبينفسّية السارد 
  .شعة الشمس على البحرلأ اطبيعي اكاسوقد تكون ھذه الألوان انع
وھي كلھا  ،دهإبراز المشاعر التي تربط بين الخادم وسي ّ فيكما ساھم ھذا المكان   
    . (حب ووفاء وإخلاص)مشاعر 
من صورة البحر، فدقة  أكثر ف ھذه الألوان ليقربنان الكاتب وظ ّإ ولنستطيع الق           
ونتأمل ھذه  ،فنحن عندما نقرأ ،ة المكانواقعي ّالوصف ھي التي تساعدنا على معايشة 
فنرى البحر  ،أذھاننا تلك الصورة التخيلية في نطبعتة نقلھا لصورة البحر العبارات وكيفي ّ
وھذا أسلوب من أساليب واسيني الأعرج لخلق تلك المتعة الروائية  ،كأننا نراه أمام أعيننا
  .يحظى بھا القارئ تيال
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وأمواجه وروائحه مما  ،أسھب في وصف البحر بألوانه تب و المتتبع يجد أن الكا  
و كأن الكاتب أراد أن يرسم لنا لوحة فنية منّمقة من خلال إضفاء  زاد في جمال ھذا المكان
  .تلك اللمسة الحسّية التي يستشفھا القارئ عن طريق التخّيل 
   :السوق -2-1-3     
ق ھو عبارة عن مساحة مكانية ذات والسو »ھو المكان الفرعي الثاني في الرواية،   
حدود جغرافية متباينة بين سوق وآخر بحسب الحياة المعيشية تجاريا واقتصاديا، وبحسب 
  (1).«.المكان الواقعة فيه سواء أكان مدينة أم قرية
لأن الإنسان يقصده لحاجة  ؛يعتبر السوق من الأماكن المفتوحة ذات الإقامة المؤقتة  
  .ھذه الحاجة حتى يغادرهوما إن يقضي  ،معينة
أيام الجمعة »والازدحام  ،والفوضى ،بالحركة نجد ھذا المكان يعج ّ ما وغالبا  
سوق متنوعة، تباع فيھا أشياء  يوالسبت والأحد يشتغل الناس بالسوق في باب عل
بارود الحرب، جذور النباتات المتسلقة التي تستعمل للتزيين، قشور الرمان لتلوين  .كثيرة
وفي الضفة  .أدوات الخياطة، بياعو الخضر والفواكه ،جوريبالأصفر واللون الآ الجلود
تتزاحم حوله الدكاكين الصغيرة ).....(  نتوجد دكاكين الجزارين وفندقا ،الأخرى للمجرى
 يللموريسكيين واليھود، وسوق الحبوب المغطاة المواجھة للبرج وسوق الصوف والزراب
 و ع في المكان نفسهصنيلبسھا السكان والبرانس التي توالكتان والحياك البيض التي 
في الجھة الخلفية من السوق يوجد الكثير من المشتغلين  .على مرأى من حركة المارة
على الأسلحة، الذين لا يصنعون الأسلحة النارية ولا السيوف ولكنھم يقومون 
  (2).«.بإصلاحھا
الذي يطغى فيھا، كما أن لھا أياما  وتنوعھا بحسب المنتوج ،نلاحظ ھنا تعدد الأسواق  
و إنما حضوره  ،الحضور ن المكان ھنا ليس دائمإأي  ؛علتبّض لمحددة يقصدھا الناس  
   .يقتصر على الأيام التي يشغلھا فقط
الناس، وفيه تتبلور الأفكار  لتقاءلاومثلما السوق ھو مكان تجاري أيضا ھو مكان  
مية، كما يمكن اعتباره مكانا للترفيه وخاصة وجوده وأخبار المدينة اليو ،عن طريق الحوار
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ربما يكون واسيني الأعرج  ،عن النفس حوالتروي ،أبسط وسائل الترفيه افي زمن تنعدم فيھ
التي يعيشھا  قتصاديةوالا جتماعيةالاف ھذا المكان ليطلعنا على طبيعة الحياة ظ ّقد و ُ
جماعة سكانية، فمن خلاله يمكن  أي ّ المجتمع في عصر الأمير لأھمية ھذا المكان في حياة
ونمط معيشة  ،وتطوره من عدمه ،جتماعيةالاومكانته  ،أن نتعرف على مستوى المجتمع
  .السوق بمثابة الدليل السياحي بالنسبة للقارئ أصحابه وطريقتھم في التعامل، وكأن ّ
إلى  ابل يتعداھ ؛فحسب لا يقتصر السوق في ھذه الرواية على ھذه الوظيفة و
  .الوظيفة الإعلامية لكونه يھم مختلف فئات المجتمع
من بعيد وبائعو  تونالآالمزارعون  .كانت سوق معسكر تمتلئ في ليلة الخميس»
 و           نحاسون الالشعير والصوف والبھائم، الحدادون والمصلحون لحوافر الخيل و
ار في وسط الأسواق البرادعيون والخياطون والطرازون والبراحون الذين يبيعون الأخب
ويشيعون الصفقات الكبرى وأخبار الأعراس والاجتماعات وغيرھا، كلھم ينتظرون السوق 
لكن أطراف السوق التي تصير صفراء كلما ھبت  .شيط أعمالھم وحركتھمنالمتعاقبة لت
فھم أول من يصل وآخر من يغادر  .يحتلھا القوالون ،الرياح  الآتية من الجنوب
     (1).«.المكان
 ،إن موقع السوق وسط المدينة في الساحة العمومية دليل على مركزية المكان  
  .حاجيات الضرورية للسكانالوأھميته في توفير 
ا على الوظيفة المادية للسوق بقدر ما كان منصبا على كاتب لم يكن منصب ّإن تركيز ال  
حيطة بالأمير عن طريق ع فيھا كل الأخبار المالأنه المنطقة التي يش ؛ةالوظيفة الإخباري ّ
  .البراح
خبر تولي الأمير البيعة في أسلوب أسطوري أقرب إلى لاحظنا ذلك في إشاعة مثلما   
لق فسيفه بتار يو عوده يقطع لبحور والوديان ولجراف العامرة »الخيال منه إلى الواقع 
الذين  يقول .رجل شرب العلم في الكيسان وجاي من بلاد برانية .الجبال وأحجار الصوان
عرفوه أو سمعوا به، أنه بسلطانه سيغلق أبواب البحر في وجه النصارى والكفار الذين 
  (2).«.في الكفار يظنوا أن كل الأبواب مفتوحة يدير فيھم واش دار السيد عل
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  والأمر اللافت للانتباه في الأوصاف المنسوبة للسوق ھي أوصاف موضوعية  
ربما  ،سابقة التي تبدو فيھا ذاتية السارد واضحةعلى عكس الأمكنة ال - إن صح التعبير-
رغم ذكره لبعض  ،ز على الوظائفالسبب يعود إلى أن الكاتب في وصفه لھذا المكان رك ّ
ع في وصف التقريري دون أن يتوس ّ يالمنتوجات المعروضة من باب الوصف الإخبار
  .حيط بهأي البناء العمراني والجغرافي الم ؛الشكل الداخلي والخارجي للسوق
   :المقھى -3-1-3   
وملتقى لقطاع واسع من  ،إلى جانب السوق جتماعيةالا اكنالمقھى من الأم لا شك أن     
ة في عملية الإبداع الأدبي منذ مختلف الشرائح والطبقات، لذا فالمقھى يأخذ قيمة فني ّبالناس 
الفئات العاطلة عن جلس فيه بعض تالذي »حيث كان معناه يقتصر على ذلك المكان  ،القديم
   (1) .«.العمل لتناول المشروبات والمأكولات وتبادل الحديث فيما بينھم
ومكانته  تهفي حين نجد بعض النقاد ينظرون إلى ھذا المكان نظرة مغايرة تزيد قيم  
نان محمد موسى حمودة التي تجعل حكما ھو الحال بالنسبة للناقدة  ،ةفي تنشيط الحياة الفني ّ
 ،ع الشعراء والأدباء والكتابلتجّم  »فھو مكان  ،في قلب أحداث المجتمع فعالا امقھى دورلل
  .، مثلما كان عليه نجيب محفوظ وآخرون( 2) .«.والفنانين للتسامر والإبداع
في رواية  ھا نفس أنه لم يحتل المكانة إلاّ  ،رواية العربيةالرغم أھمية المقھى في   
ما ورد في النص وإن ّ ،ي تغيير مجريات الأحداثكتاب الأمير، لم يكن له دور فعال ف
   .لارتباطه بالسوق
قضاء حاجات السوق لذا  دأو بع ،اعتبر ھذا المكان محطة للاستراحة من متاعب اليوم      
   .جاء ذكرھا منسجما مع إيقاع الأمكنة التي سبقتھا وتلت عنھا
ة السابقة الذكر حول م النظري ّإذا أخضعنا مكان المقھى الوارد في النص إلى المفاھي      
على حوافي السوق توجد مقاه » ذلك الوصف نجده لا يرتقي إلى همفھوم المقھى ووظيفت
ضيقة ومتسخة، لا تقدم إلا القھوة التركية بخمسة سنتيمات والشيشة التي تقلل بعطرھا 
لا إذا من جلس يشرب لا يقوم إ كل .من رائحة الأرجل النتنة والحشيش للزبائن الخاصين
 و .جاء من يقومه، فھي أمكنة للاستراحة من متاعب السوق ومشاكل الأسبوع الثقيلة
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لھذا كثيرا ما يأتي البراح ويوقظ الناس من غفوتھم لكي يستمعوا إلى خبر مھم عن ھجوم 
   (1).«.أو عن زواج أو عن إعدام سيعلق فيه شخص على بوابة المدينة
ويبدو ذلك  ،كاتب عن ھذا المكان دليل على ھامشيتهإن الصورة السلبية التي قدمھا ال  
ق يدعو إلى النفور جليا في إقصائه من أبسط وسائل الجلسة المريحة، فھو مكان متسخ، ضي ّ
وتلك ھي الصورة  ،نحلال الأخلاقيه مرتع للفساد والاة أن ّوما زاد الطين بلّ  ،والاشمئزاز
الدلالات التي يشير إليھا ھذا »عظمالعامة في أغلب الروايات المغربية حيث نجد أن م
   (2).«.بما يعانيه الفرد من ضياع وتھميش شيالمكان تحمل طابعا سلبيا ي
    
 ،شخص م لأي ّوبالفعل فقد كان مقھى معسكر مكانا لتعاطي الحشيش، والحشيش لا يقد ّ     
 اكونه مقاموالتناقض الملاحظ في ھذا المكان  ،ما للزبائن الخاصة فقط، التي تملك مالاوإن ّ
فھل يمكن لكل الصفات السلبية التي نسبت لھذا المكان أن تسمح له بأن يكون  ،للاستراحة
  .؟مكانا للراحة
 وتنفي أي ّ ،أضف إلى ذلك الرائحة النتنة للأرجل المتسخة التي تزيد من نفور المكان  
  .ض كل ھذه السلبياتصفة جميلة يمكن أن تعو ّ
النافذة المفتوحة التي نطل من خلالھا  الفرعي يعد ّلھذا المكان   إن الوصف الدقيق
  .على واقع المجتمع الجزائري في تلك الحقبة الزمنية
وقد اشتمل على تلك الأوصاف  ،جدا، ذكر المرة الأولى باذكر المقھى مقتضلقد كان 
جون موبي الصياد المالطي  امرة ثانية بشكل عابر ضمن الأحداث لما دع تالسلبية، ثم ذكر
وعندما سلم له جون موبي النقود رفضھا ولكنه نزل  .ربط المالطي مركبه» ب القھوةلشر
كانت رائحة القھوة المحمصة والسمك  .معه في منحدر الأميرالية لشرب قھوة الصباح
أتي من بعيد من ميناء الجزائر المتآكل والممتلئ بالحركة تالمشوي والحمص والذرى 
   (3).«.االتي لا تتوقف أبد
كلتا الصورتين كانت المقھى ھي محطة الاستراحة التي فرضتھا الحاجة ففي 
 ،والأشغال اليومية ،وكأن ھذا المكان ھو النقطة الفاصلة بين السوق ،السردية لربط الأحداث
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ومتابعة مسيرة اليوم في الصورة الأولى، ونقطة فاصلة بين البحر واليابسة في الصورة 
  .الثانية
تصادفنا تلك العلاقة الحميمية التي تربط بين المقھى  يضاأ في كلتا الحالتين و
  .ورواده، فالذي يدخل المكان يصعب عليه الخروج منه
الأولى رغم  السكونية تحتل ھذا المكان في صورتهبعد التمعن نحس بنوع من 
 ،فقد بات محلا لنوم بعض الأشخاص ،بالحركة والفوضى والازدحام وجوده في فضاء يعج ّ
والتي تظھر ديناميتھا  ،تيجة لما يتعاطونه من حشيش على عكس الصورة الثانيةوغفوتھم ن
وعدم استقرارھا من البلبلة المستمرة من بائعي السمك والحمص  ،في عدم ثباتھا
  .الخ...والذرى
تلك ھي أھم الصفات التي يمكن أن تنسب لھذا المكان الانتقالي حتى وإن كانت 
  . تادوه إلى مناطق أخرىالإقامة فيه مؤقتة فسينتقل مر
   :المسجد: 4-1-3
ما السبب في ذلك ف المسجد كمكان بارز في النص، رب ّقليلة ھي الروايات التي توظ ّ
بعض الروايات الحديثة  أننا نجد إلاّ  ،معينة اأن الأماكن الدينية تفرض على الروائي قيود
 -تجاھات الإسلاميةومع ظھور موجة الا -وخاصة في فترة التسعينات من القرن الماضي
دورا بارزا في نشر الدين واعتباره الأداة الفاعلة  يؤديتوظف المسجد كمكان رئيسي حيث 
  (1) .المؤثرة في العامة
وخاصة أن  ،ا تقدمختلف تماما عم ّتوظيفا  ي لقد وظف المسجد في ھذه الرواية
اء العديد من فقد حظي ھذا المكان بأد ،الرواية تتحدث عن أحداث وقعت منذ زمن بعيد
ع السكان من أجل يجابية فھو مكان للصلاة وأداء الفرائض، ومكان لتجم ّالوظائف الإ
للإقامة المؤقتة  اومكان للتعليم والتعلم، وأيضا يمكن اعتباره مكان ،المشاكل المشاورة وحل ّ
  .وغير ذلك من الوظائف الھامة في الحياة اليومية ،فھو مرقد بالنسبة لعابري السبيل
مستوى الالأكثر حضورا على  اكنن ھذا المكان من الأمإذلك نستطيع القول ول
  .الشعبي والراقي والمدن والقرى
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داء ر لأم لنا المسجد وقد سخ ّإن المشاھد المذكورة في الرواية حول ھذا المكان تقد ّ
عندما انكشحت الأدخنة »وظيفة محاكمة الخونة الذين باعوا وطنھم لأجل مصالحھم الخاصة
متصاعدة في سھل أغريس بسبب رياح الجنوب، تجلت حيطان المسجد الوحيد في ال
يلوحون بأياديھم إلى  مالصلاة وھ ءالمنطقة حيث تجمع السكان بعد خروجھم من أدا
  : أعالي أصواتھم والزبد يتطاير من بين شفاھھم اليابسةو يصرخون بالسماء 
دينه وعرضه  عھر الذي باالموت للقاضي أحمد بن طا .الموت والسحق للخونة -
   (1).«...E أكبر .قة E أكبرشنالم .ووطنه للكفار وتعامل مع النصرانيين الغزاة
تفق فيه كافة فئات المجتمع حتى ولو كانت مختلفة تو، دتوح ّتالمسجد ھو المكان الذي 
  .ھذا المكان يعمل على توحيدھا في مجالات أخرى فإن ّ
أن الكاتب عمل على تحويل  يظھر بل ،فحسب  لأدوارھذه ا ءالمسجد بأدا لم يكتف
أي خدمة مصالح المجتمع ككل إلى صورة الخصوصية حيث  ؛صورته من العمومية
ولم يجد  ،ويطرح المشاكل التي أثقلت كاھله ،عرضه لنا كمتنفس للأمير فيه يشكو ھمومه
ساد  .ان البايفجأة اكتظ المسجد الصغير المطل على جن»إلا مشاورة غيره فيھا ابدَّ ◌ َ
حاول الأمير أن يستقيم في جلسته، بصعوبة  .محيرة  الصمت برھة ممزوجا بأسئلة
 ةعدل قليلا من ظھره حتى شعر بآلام جرح موقع .ساعده كاتبه قدور بن محمد برويلة
دا في خطبة الجمعة سوى التركيز على المناسبة يجدالحنايا قد خف قليلا، لم يقل شيئا 
ستدعاء الجميع للتداول حول وضع البلاد والعباد قبل أن يطلق العنان التي قادته إلى ا
اللھم أعني، لقد فرضت الحرب علي ولم أفرضھا على أحد، E يعلم ما تسرون " .لقلبه
أنتم أول من دعاني إلى المھمة التي أشغلھا؟ أتكونون أول من يدعم  .وما تعلنون
ا لقمع الفساد؟ كيف يمكن لحكومة أن تستمر المؤامرات ضد ھذه الحكومة التي طالبتھم بھ
ن ما إ)...( بدون ضرائب؟ كيف يمكن أن تصمد دون تفاھم مخلص ودعم من الجميع؟
عليكم تقديمه كمسلمين صالحين وھو  أطالب به يمثل ما يلزمكم به شرع النبي وما يجب
  (2)«لنصرة الإيمان والحق بين يدي أمانة مقدسة
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من وصف الناحية الشكلية الھندسية التي تھتم بالملامح  أما ما ورد عن ھذا المكان
فھو منعدم تماما باستثناء تلك الصفات العرضية العفوية التي سردت بطريقة  ،الخارجية
  .على جنان الباي، وكونه يقع بجانب ساحة الزيتونة مكان صغير يطل ّ بأنهخاطفة عابرة 
ز المكان عن غيره من الأماكن ھا لا تمي ّأن ّ إلاّ  ،ھاإن ھذه الأوصاف رغم اقتضاب
عناصر ھامة لتشكيل  الأخرى، فھي أوصاف عامة تشترك فيھا العديد من الأبنية، ولا تعد ّ
  .بنية ھذا المكان
 ،له علاقة وطيدة بالمكان الرئيسي معسكرإلا أن  ،لرغم من فرعية ھذا المكانعلى ا
  .وھي علاقة تنھض على إكمال البناء المعماري للمدينة
خاصة في الأوقات المحددة لصلاة الفرائض  ،يةيتصف ھذا المكان بالازدحامكما 
جتماع ضروري يمس قضايا الوطن أو لخطبة الجمعة والأعياد، لذلك نجد لاالخمسة أو 
لأحيان إلى أن يفرض ھذا المكان ية مع الشخصيات حتى تصل بعض اعلاقته علاقة ود ّ
في حق قاضي أرزيو أحمد  في الحكم المقضي ّمثلما لاحظناه  ،رادته وحكمه على الإنسانإ
بن طاھر بالإعدام، كان يمكن أن يخفف عليه الحكم بحجة الضغوطات العسكرية التي 
إلا أن  ،ه تطبيقا لوجھة نظر الأميررمما يفضي بتعزي ،الفرنسي ستعمارالامارسھا عليه 
لذلك سوى الرضوخ  قامھا المسجد فلا رادة التي كان موقد صدر من سلطة تشريعي ّ ،الحكم
  .والانصياع، فالمسجد مكان مھم ويحسب له ألف حساب
  :الشوارع والممرات -5-1-3
ولم نكتف بالأحياء والشوارع؟ قد  ،قد يتساءل سائل لماذا استعملنا مصطلح الممرات
أن واسيني الأعرج لم يستعمل ھذه الألفاظ في الأماكن المحددة ضمن الإطار  يكون الرد ّ
  .ةسھول وجبال ومرتفعات وھضاب باستثناء أحياء الأميرالية والإمبراطورالجزائري من 
ن إونستطيع القول  ،بينما نجده يفرط في استعمالھا ضمن الأحياء الفرنسية الراقية
ما اتخذ ھذه التسميات كشفرات دالة على التفاوت الشاسع بين المكانين من حيث الكاتب رب ّ
  .ةالتطور والرقي وتحسن مستوى المعيش
أمكنة عامة »وقد فرق الناقد فھد حسين بين الشوارع والممرات فاعتبر الشوارع 
، لذا فالمكان جتماعيةالافرضھا الوضع العام للمكان، المتسع من خلال الحاجة الإسكانية أو 
ھذا مفتوح لعبور الناس والعربات والسيارات والدواب، أما الممرات فھي أمكنة ذات 
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العامة وتتميز بسمات الالتواء والتعرج الموحية بالبعد النفسي  مساحة أقل من الشوارع
   (1).«.للشخصية المتفاعلة معھا
أو     سواء باستعمال وسائل معينة  ،يعتبر الشارع من الأمكنة المحددة للتنقل والسير
  .استعماله كمعبر للمشي بالسير على الأقدام
الھدف الذي بني النص السردي  وغالبا ما يكون ھذا المكان ھو الجسر الموصل إلى
الانتقال والمرور النموذجية فھي التي »لأجله، ولذلك نجد حسن بحراوي يعتبرھا من أماكن
ستشھد حركة الشخصيات وتشكل مسرحا لغدوھا ورواحھا عندما تغادر أماكن إقامتھا أو 
  (2).«.عملھا
تحرى الدقة ة لذا نجده يالشوارع الباريسي ّ لقد ركز واسيني الأعرج على وصف
 والتفصيل لينقل لنا الصورة التي أنجزت بھا ھذه الأماكن وما يعتريھا من حركة وسكون
 رعبسرعة مخترقة الدروب الباريسية الضيقة قبل أن تدخل في عمق الشا انطلقت العربة»
الحصان كان ثقيلا قليلا، لكن ثقله في مثل ھذه الأمطار يساعده على الثبات  .الرئيسي
لانزلاقات الكثيرة على الطرقات الحجرية والخروج من الأماكن الموحلة والبرك ومقاومة ا
  (3).«.الأماكن المبعوجة فيلآخر نالمائية التي كانت تصادفھا من حي
وربما تكون صفة الضيق  ،دقة الوصف تجعلنا ندرك طبيعة الشوارع الباريسية إن ّ
حياء الشعبية التي غالبا ما نجد أن ه الدروب ما ھي إلا إشارة مضمرة للأة إلى ھذالمنسوب
وما يؤكد ذلك البرك المائية المنتشرة  ،وصف شكلھا الھندسي يركز على ھذه المصطلحات
  .وخاصة عند سقوط الأمطار ،والتي تعيق حركة المارة ،ھنا وھناك
كانت شوارع »م لنا تلك الصورة السلبية عن المكانونجده في موضع آخر يقد ّ
الباريسيون ينامون باكرا منذ أن بدأت القلاقل في المدينة  .فق الأمواتباريس مغلقة مثل ن
مقاصدھم لا أحد في الطرقات سوى بعض المارة الذين يسرعون الخطى للوصول إلى 
لكلاب والقطط الضالة التي تتقاتل في المزابل التي لم يترك فيھا جياع باريس وبعض ا
  (4).«.الشيء الكثير
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المكان، الشارع في من التناقض في تشكيل  انوع لحظن ھذا الوصف و من خلال
، وكأن السارد ھنا ه ورد في الوصف على أنه مغلقإلا أن ّ ،المفتوحة اكنالأصل ضمن الأم
ه والتي من شأنھا أن تشو ّ ،يستنكر من ھذا المكان لسكونه، وكثرة النفايات فيه عند الزوايا
والفرح في نفس المارة،  ،للسرور اثان باعمنظر المدينة وجمالھا، وبدلا أن يكون ھذا المك
  .يصبح مظھره جالبا للقرف والاشمئزاز
خروج المكان عن طبيعته المألوفة، حيث تحتضن شوارع باريس في  ستشفكما ن
ويعود ذلك إلى التوتر العام  ،الأمسيات الجميلة العديد من المارة من رجال ونساء وأطفال
  .ق والعزلةبالسكان فأدى إلى الانغلا الذي حل ّ
 اضرب عد ّيول عبرھا لتجوالخروج إليھا وا ،أصبحت الشوارع مصدر خوف وھلع
الفوضى التي حدثت ليلة  .الشوارع الخلفية التي ما تزال فارغة » من الموت والانتحار
  (1).«.البارحة ومقتل الشاب عند مدخل السوق لم تغير في عادات الباريسيين
رھا في المنسوبة إلى الشوارع الباريسية تصو ّ معظم الأوصاف أن ّ نصل إلىھكذا 
وھذا دليل على حالة الاستقرار التي تعيشھا البلاد على  ،حالة الھدوء والسكون والخلاء
على عكس ما ھو عليه في  ،الرغم من بعض الانقلابات السياسية الرافضة لبعض القرارات
بعد أن »تي يصعب السير فيھاقة التي تقطع الجبال والوديان والالممرات والمعابر الضي ّ
قطعت آخر فيالق المشاة متبوعة بفيلق أخير من الخيالة، الوادي والمعابر الضيقة لم تعد 
  (2).«.مدينة معسكر إلا على بعد كيلومترات قليلة
والمسالك المذكورة في الرواية في فترة  ،لو قمنا بإحاطة عامة للممرات والمعابر
 لأنھا قد تكون سببا في مأساة تحلُّ ؛ ثنائية الموت والحياةلى نجدھا تشير إ ،مقاومة الأمير
 قد تؤدي به إلى الحياة و نفسه وفي الوقت ،فجأة أثناء البحث عن منفذ ينجي الثوار من العدو ّ
  .الانعتاق من مراقبة من يتربصون بھم
ذات  ةالثنائيات الضدي ّوبذلك نصل إلى أن ھذا المكان قد استولى على العديد من 
  (.السكون/الأمان، الحركة/الحياة، الخوف/الموت)لدلالات الفنية والجمالية ا
  (3).«.كون الشارع من الأماكن الھامة في حياة المدن»مما يدل على 
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والملاحظة الأخرى التي يمكن ذكرھا أثناء دراستنا لھذا المكان أن الشوارع في 
وخاصة العربات باعتبارھا أولى  ،لذكر مقترنة بوسائل النقرواية كتاب الأمير غالبا ما ت ُ
البلد  والتفاعل الحاصل لھذا ،وسائل النقل المتوفرة في ذلك الزمن والمشيرة إلى التواصل
وھكذا ساھم ھذا المكان في  ،وذلك مع بدايات ظھور السيارة ،مع أواصر الحضارة والتطور
لاف الشاسع في الأمكنة والتي توضح الاخت ،الوظائف المعرفية والتعليميةتحقيق العديد من 
















  :الفرعية المغلقة الأماكن -2-3
م نتيجة د ّأو قُ  ،ة مرتبطا بأداء وظيفة محددةالفرعي ّ غالبا ما يكون حضور الأماكن
  .وبالتالي إكمال المستوى الدلالي للنص ،لإكمال تشكيل النسيج البنائي
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والتي اختارھا  ،ة المغلقة الواردة في النصماكن الفرعي ّوسنتناول فيما سيأتي أھم الأ
في ذلك دقة  ا، معتمدة المركبة لشكل المكان الكليالروائي لكي تكون العناصر الجزئي ّ
  .التنسيق وتفاعله مع الأحداث الواقعة فيه
  :البيت: 1-2-3
احة المصدر الأول للر هو المكان الذي تجد فيه الشخصية ملاذھا باعتبارھالبيت 
  (1)«إنه كما قيل مرارا، كوننا الأول .فالبيت ھو ركننا في العالم»،والطمأنينة والأمان
كر البيت في الصفحات الأولى من الرواية قبل الانتقال إلى حياة التنقل لقد ذ ُ
والھدوء  ،والسكون ،ر على الاستقرارفالبيت كان يعب ّ ،ةمالخي ّ همحلّ  توالترحال حيث حلّ 
  .ة التي قلبت الوضع رأسا على عقبي ّر الأوضاع السياسة قبل تغي ّالمدين الذي عم ّ
إن البيت الموصوف في النص ھو البيت الذي سكنه الأمير مع عائلته قبل الھجومات 
  .الفرنسية على مدينة معسكر
الباي وقد كان ھذا البيت عبارة عن قصر، قصر الباي أقام فيه الأمير بعد ھرب 
طلائھما بالجير لمحو آثار البارود طابقي قصر الباي وإعادة بعد الترميمات الجديدة ل»
ة التي انتھت بھرب الباي باتجاه وھران العالقة بالجدران الخشنة التي خلفتھا المقاوم
صر، في جنان ريس، استقر الأمير وعائلته في القعندما حاصرته قبائل سھل أغ
  (2).«.البايلك
ر في مستوى معيشته وعاداته شأنھا أن تغي ّإن ھذه النقلة الكلية لحياة الأمير من 
  .وتقاليده
  
لم تؤثر على  ز بھا المكانوالبذخ التي تمي ّ ،إلا أننا نلاحظ أن كل مظاھر الترف
وإدراكا لأوضاع  ،ھذا الوضع زاده تبصرا طبيعة الأمير النفسية وعلى تصرفاته، بل إن ّ
ابتداء من اليوم كل شيء »ترفحيث طلب من عائلته التقليل من مظاھر البذخ وال ؛البلاد
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لسنا في حاجة إلى ھذا البذخ لكي نحارب الآخرين الانتصار على الغزاة  ،سيتغير
  (1).«.صعب
الأمير إلى إدراك التغيرات التي يجب أن  نبيهتلفصورة المكان الجديد كانت كافية 
  .يتبعھا للاستعداد للأيام الصعبة
يجابي الذي وجد استجابته عند الأمير من الإإن توظيف المكان ھنا كان بمثابة المثير 
  .وأمام الناس عامة ،خلال القرارات التي أعلنھا أمام عائلته أولا
 ،وأفكاره ،عاتهوتطلّ  ،تأملات الأمير هلقد كان قصر الباي المكان الذي تنعقد من خلال
ي يطل عليھا الشخصية بالبيت، فالمناظر الطبيعية الت تربط ه تلك العلاقة التيتبينوھذا ما 
 ،ةالمكان يساھمان في بلورة نظرته المستقبلي ّ ر عليھماوالسكون الذين يتوفّ  ،والھدوء ،القصر
كان ھو واقفا في شرفة » شةھا الأفق انطلاقا من الظروف المعيللوقائع التي يحمل هلوتخي ّ
عميقا روائح تنفس  .قصر الباي، يتكئ على الحافة المطلة على المزارع والحدائق
ثم رأى  إسماعيلات والنوار وشجر الصبار القادمة من جنان الباي وعرقوب باتنال
لم يسمع )...( أحرقت مع خروج الحكام الأتراكالبنايات الخربة المحيطة بالمدينة التي 
الأبقار و ثغاء الأغنام و ھي  ستعد لمغادرة أعشاشھا وخوارتشيئا إلا الطيور التي كانت 
لا شيء في الأفق إلا الحرائق والحروب المدمرة ... طة ثمالمحي متجھة نحو المزارع
  (2).«.المزيلة لكل عمران
بة له ليھيئ ة المخر ّقرن الصورة الجميلة للمكان بالصورة الاستباقي ّ علىالكاتب  تعمد ّ
  .لتغيرات التي ستلحق بهلالقارئ 
شكلي الذي رسم لنا الكاتب البعد الفكري الذي يحمله المكان دون أن يھمل الجانب ال
دار البايلك الواسعة والجميلة التي » (المكان) هيوفر لنا الأبعاد البنائية المساھمة في تشكيل
بناھا الحاكم التركي له ولعائلته متأثرا بھندسة دار باي وھران، الجانب التحتي منھا، 
م مخصص للاستقبالات، بأعمدة رخامية بيضاء عالية أقرب إلى النموذج الموريسكي القدي
والسقف صنع بذوق رفيع، تتوسطه أوان ورسومات أقرب إلى المنمنمات والتلوينات 
الطابق الأول نزع منه عبد القادر كل ما يحيل  .التي تبتعد على الرسم التشبيھي النباتية
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إلى الوجاھة الزائفة ليصبح مكانا متواضعا جدا، يستقبل فيه الشيخ محي الدين ضيوفه 
  (1).«.وزواره الخاصين جدا
له حيث حو ّ ؛الأمير تطويع المكان لذاتهمن خلال ھذا المقطع كيف حاول  و يظھر
والثراء إلى صورة التواضع والبساطة مع المحافظة على تلك  ،من صورة الفخامة
  .ةالرسومات والمنمنمات التي تشير إلى ثقافة قائمة بذاتھا وھي الثقافة التركي ّ
 إبرازكما ساھم في  ،ة الأمير من جھةإن مكان البيت ھنا ساھم في رسم شخصي
 طلاع علىفي الا ةالوظيفة المعرفي ّ، وساھم أيضا في تحقيق مشاعره من خلال تأملاته
  .التي تعكس لنا مقومات طبقة معينة من المجتمع ،الباي لقصرالأشكال الھندسية والمعمارية 
عن حالة  تنم ّ والتي ،ةللبنايات المعسكري العام من الطابع ةلم يكن بيت الأمير إلا عين
رية غير يمن بعيد، تبدو مدينة معسكر ببناياتھا الج» جتماعيةوالا ،قتصاديةالاالبلاد 
ة المنتظمة، كومة من الحجارة ذات ألوان بيضاء وترابية حائلة، تتراص ثم تنفتح مخلف
  ةھواءات من الخضرة أو التربة الحمراء تنام على حاف فضاءات و و الكومة بين الكومة
لا بسھل أغريس الذي يمتد على مرمى البصر ووادي الجبلية التي تحيط شما السلسلة
في شكل سواق صغيرة حتى يتضاءل نھائيا تودمان الذي يتبدد عند مخارج المدينة 
  (2).«.لينطفئ داخل الحدائق والمزارع الكثيرة التي تحيط بالمدينة
عن  م ّتنة وصفه ، فدقّ ( 3).«.يةالرؤية البصر»اعتمد الكاتب في وصفه للمكان على
 ،ألوان الطبيعة المتداخلة فيما بينھا بإبرازوذلك  ،دلالة كافية لاھتمامه بالمكان وموقعه
ھا ترسم أمامنا وكأن ّ ،بالمكان والمزارع المحيطة ،وامتداداھا عبر خضرة تغطي الحدائق
  .ة متقنة لمنظر جميللوحة فني ّ
كذلك كان له دور ھام في حياة  ،تباطه بالأميرمثلما حمل البيت دلالات معينة لار
وطاولة يقضي  ،نيور ديبوش، فرغم بساطة المكان الذي يتكون من سرير خشبييمونس
  .معظم أوقاته منكبا عليھا لازمته طيلة مدة كتابته للرسالة التي سيبعث بھا إلى الرئيس
العبارات  لدر ّ البيت بالنسبة لمونسينيور ھو مصدر الإلھام الذي يجد فيه راحته
أن الصورة التي  جدورغم ضيق المكان إلا أننا ن ،والأكثر تأثيرا في نفسية الرئيس ،المناسبة
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ة تصور لنا القس وھو يتنقل عبر أماكن متعددة من بمقتض إشاراتم فيھا وإن كانت ذات قد ّ
نتقال عبر ومحدد لم يمنعه من الا ،الجزائر إلى باريس إلى فرنسا، فاستقراره في مكان ثابت
من خلال حالات الاستذكار التي طغت على مخيلته طيلة تواجده في ھذا  أماكن متعددة
وفي الوقت ذاته كان سبيله في تحقيق  ،المكان، فكان البيت قوقعة صاحبه لاسترداد ذكرياته
  .ةالإنساني ّ مهقي ّ
ل ھذا تجاربه في الحياة بكل واقعيتھا من خلال أفكاره داخكان مونسينيور يسترجع 
وھذا ما ينطبق على الملاحظة التي أشار إليھا غاستون  ،المكان المحدد بزوايا محدودة
فتح أمام الحالم نإن حلم اليقظة يتعمق إلى حد أن منطقة من التاريخ البعيد جدا ت»باشلار
   (1).«.الإنسانيةبالبيت، منطقة تتجاوز أقدم ذكريات 
مكان المفتوح وال ،بين المكان المغلق ومن ھنا نستشف تلك العلاقة غير المباشرة
  .ةة للشخصي ّتحت تأثير الحالة النفسي ّ
  :الخيمة -2-2-3
نفسه و الوظيفة  الدورللبيت لأدائھما ن الخيمة ھي الوجه المماثل إنستطيع القول 
  .نفسھا
التي عاشتھا الشخصيات قبل  جتماعيةالاتبعا للطبيعة  الرواية لقد وظفت الخيمة في
إلى تخريب  دىوالذي أ ،الذي تعرضت له مدينة معسكرالھجوم وبعد  ،لى القصرالانتقال إ
معظم البنايات، ھذا من ناحية ومن ناحية أخرى مراعاة حالة عدم الاستقرار التي كان 
في مكان ما ما إن تقرر الدائرة الاستقرار ودائرته، فقد كانوا دائمي الترحال،  ھا الأميريشيع
  .وبحثا عن الأمان ،ر بحثا عن الكلأ والماءحتى تنتقل إلى مكان آخ
الوسائل الطبيعية  من مجموعةبناء ھذا المكان ينھض على استعمال ناغالبا ما يكون 
التي  وبعض الأعمدة الخشبية ،وشعر الحيواناتالبسيطة التي تصنعھا النساء من الخيوط 
  .الصيف وبرد الشتاء صاحبه من حر ّ يحمي وبذلك تكون المأوى الذي ،الغطاء قوم عليھاي
 بھذه الصفات تكشف الخيمة على إحدى الصور المماثلة للبيت على حد تعبير
  (2).«.فكرة البيت جوھر كل الأمكنة المأھولة حقا تحمل»غاستون باشلار
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ز على للأمير، وكثيرا ما نجد ھذا المكان يرك ّ احتواءفالخيمة ھي المكان الأكثر 
لن يجد متنفسه ف ،والحزينة عندما تغلق أمام الأمير كل السبل ،ةالمأساوي ّ ،ةالمشاھد الشاعري ّ
 ،وبذلك يتخطى ھذا المكان وحدوده ،ة لأعلام الصوفية والفلسفةإلا في محاورته الذھني ّ
  .وزواياه إلى عالم الخيال
في حياة الأشخاص فھي أيضا تشغل في رواية  الخيمة تقوم بهإلى جانب الدور الذي 
لمناقشة  ،بين الأمير وأعوان القبائل تعقد غالبا ما التي و جتماعاتالاد كتاب الأمير مكان عق
يستغل لحجز الرھائن والأسرى الذين يتم القبض حال البلاد والحرب، كما نجدھا كمكان 
ثم انسحب أولا نحو »عليھم في ساحات المعارك ويطلق على ھذا المكان بخيمة الرھائن
  (1).«.ملةخيمة الرھائن، اطمأن على حسن المعا
 إشاراتض لھذه المقاطع عن المكان المذكور في شكل ن الكاتب تعر ّإكما قلنا سابقا 
لذا كان أغلبھا يخلو من التفاصيل الشكلية سواء من الداخل أو من الخارج  ،خاطفة وسريعة
سلم قدور بن محمد برويلة كاتب الأمير، عوده »باستثناء بعض التلميحات العفوية العابرة
الذي كان يقف بجانب الخيمة ثم نحنح وھو يرفع قماش مدخل الخيمة الخشن للسايس 
  (2).«.أم الأمير بذلك ،أذنت له لالة الزھراء ويدخل عندما
بل نجد أيضا  ،فحسب نالجزائرييولم يقتصر استعمال ھذا النوع من السكن على 
 ،كشف عن أماكن الثوارم أثناء العمليات الاستطلاعية التي يقوم بھا للالمستعمر يستغل الخي ّ
  .المخيمات العسكرية في الغابات والجبال والمرتفعات أو أثناء نصب
أعطى بيجو الأمر لنصب كل خيام المعسكر، فالبقاء قد يطول قليلا، أكثر مما »
   (3).«.والمشاة والمدفعية والتسيير والحرس الخيالة ارتاحت فيالق.توقعهن
شكل إشارات سريعة باعتباره المأوى الذي  تناول واسيني الأعرج ھذا المكان في
وسلسلة من المعارك والھجومات والمناورات،  ،تعود إليه الشخصية بعد طول عناء ومشقة
على الرغم من أن البيت غالبا ما يكون مكانا للإقامة  الإقامة المؤقتةفالخيمة ھنا ھي مكان 
حالة الاستقرار والثبات إلى  الدائمة فوضعية الحرب ھي التي عملت على تحويل المكان من
   .حالة التنقل والترحال
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كانت تطغى  إقامتهوالعسكرية إلا أن مكان  ،جتماعيةالا على الرغم من مكانة الأمير
ر كل أمواله لخدمة وطنه ولمساعدة كونه سخ ّ ،والتواضع المطلق ،عليه صفات البساطة
 جلھا قدور برويلة أثناء زيارتهالعائلات المحتاجة، نتأمل ذلك من خلال الملاحظة التي س
إلى ھذه لقدور برويلة الذي كلما دخل ملأت لالة الزھراء الفنجان ثم قدمته »للأمير 
 .الخيمة لتسجيل انطباعات الأمير أو أفكاره، اندھش من بساطة ھذا الأخير ومن ممتلكاته
يملكه  فقد كان برويلة، وھو الرجل البسيط، يملك من الغنى المادي أكثر مما كان
  (1).«.الأمير
والتأمل  ،أو طلبا للعزلة ،الخيمة ھي المخدع الذي يقصده الأمير طلبا للراحة
وما يجب  ،والتفكير، ففيه يجد ذاته التي غالبا ما تكون في صراع دائم مع الواقع الذي تعيشه
   .أن تكون عليه
لفة التي تجمع أن الكاتب لم يشر إلى تلك الأ رغم كل ھذه الإشارات إلى الخيمة إلاّ 
رغم أنه المكان الذي شھد فيه الأمير طفولته وذكرياته قبل  ،عادة بين المسكن وصاحبه
  .الانتقال إلى القصر
مقارنة بسيطة بين البيت والخيمة سنجد أن كل منھما يشير إلى معان  بعقد وإذا قمنا
ستقرار كما احال واللافالبيت مصدر للاستقرار أما الخيمة فتشير إلى التر ،متباينة مع الآخر
ومع ذلك فإن  الإقامة المؤقتةفھي مكان  أما الخيمة ،الإقامة الدائمةأن البيت ھو مكان 
وعرضھما في الصورة التي تجعل كل  ،منھما برع في سبك الوظائف المنسوبة لكل الكاتب
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  :علاقة المكان بالشخصيات-4
أھمية العناصر المكونة للرواية إلا من خلال العلاقات التي تربطھا ببعضھا  لا تظھر
  .ينسج البناء الروائي معماريته ھاوالتي من خلال ،البعض
 نجد أن ھذه العلاقةسف ،إذا حاولنا الوقوف عند العلاقة التي تجمع المكان بالشخصيات
، لشخصياتاخارجيا جامعا لحركة تتعدى حدود العلاقة الشكلية، لأن المكان لم يعد إطارا »
بل إن المكان الروائي تجاوز وجوده السطحي المرتكز على البعد الجغرافي والفيزيائي، فقد 
ة أصبح يحدد سلوك الشخصية واتجاھاتھا، زيادة على أن تقاليد المكان وأعرافه تحكم نفسي ّ
  (1).«.ات وممارساتھاالشخصي ّ
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صيات من خلال الحالات الشعورية التي حاول أھمية المكان في حياة الشخ إدراكيتم 
وكأن المكان ھو الذي يعمل على تحريك  ،وايةالمكان استظھارھا في غير موضع من الر
ومن ثمة يقوم بتجسيدھا  ،ھذه المشاعر، كما يعمل على إخضاعھا للموضع الذي توجد فيه
ك في الحالات ويتجسد ذل ،السلوكات التي تصدر عن الشخصيات و ،في مجموع التصرفات
نغلاق المكان حظ أن لان وجوده في السجن، حيث نلاالشعورية التي داھمت الأمير إب ّ
  .والمعاناة ،والألم زنوالعزلة الغالبة عليه أثر ساھم في طبع نفسية الأمير بالح ،وظلمته
فھذه الرؤية ھي  ،طلع القارئ على ھذه المعاناة من خلال نظرة الأمير للمكانيقد و 
والشخصية ھي الأخرى عندما تريد إبداء رأيھا  ،سدت أحساس الشخصية بالمكانالتي ج
لشخصية را على السامع، فتعبير اوالأكثر تأثي ،الكلمات المعبرة فإنھا تتخّيرعن المكان 
يجابية فنجدھا تستعمل تلك الألفاظ إفإذا كانت علاقتھا  ،لمكانمتعلق بمدى تجاوبھا مع ا
ة فنجدھا تجھد نفسھا وتعمل وإذا كانت علاقتھا سلبي ّ ،ال المكانالمنمقة التي تدل على جم
  .ضهحعلى تھميش المكان ود
والمكان لنشھد  ،يمكن أن نتعدى تلك العلاقة الشعورية التي تجمع بين الشخصية
على ( المكان)والذي يعمل  ،للشخصيات ،جتماعيالاتكشف من خلالھا الطابع  علاقة أخرى
 الإنسانالذي يحتوي على خلاصة التفاعل بين  جتماعيالاان المكان ھو المك»تجسيده 
أي نتاج اجتماعي آخر يحمل جزءا من أخلاقية ساكنيه  فشأنه شأن ،ومجتمعه، ولذا
  (1).«.وأفكارھم ووعيھم
دت تأثر الأمير بالبيئة الجزائرية، فطبيعة ھذا المكان ولّ وبالفعل فقد لاحظنا كيفية 
 و         وعادات وتقاليد طبعت تصرفاته  ،ميزته على غيرهأخلاقا  و ،خاصة الديه أفكار
سلوكاته، وقد حاول عند انتقاله إلى بلد غير بلده في غير موضع من الرواية أن ينقل لسائليه 
  .طبيعة الأخلاق والعادات الجزائرية
تعدد الزوجات عندما سألته  أة وفي قضيةفقد حاول الأمير أن يبدي رأيه في المر
  :ائرات اللواتي حاولن محاورتهإحدى الز
  أرى أن الزواج عندكم محكوم بفوضى كبيرة؟ - » 
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فھناك من يتھمني بالانضباط الزائد في علاقاتي  .أفصحي قليلا، لم أفھمك جيدا 
 .وزواجي ولا أشبه أسلافي
نساء كثيرات  لماذا تتزوجون .لاقات لغويةلا إنزة وربموا لك بدون قلھالأ .طيب 
 .ا نفعل نحن في ثقافتناوليس واحدة مثلم
 )...(
سيدتي الطيبة، نقوم علانية بما تقومون به سريا، بين المرأة والرجل سحر  
، أخرى الإنسان قد يحب امرأة من أجل عينيھا .مرباني خاص وجاذبية لا تقاو
، ھا، ثالثة لجسدھا، وأخرى لنور علمھا وفكرھا وانفتاح قلبھايمن أجل شفت
حمل كل ھذه الصفات مثلك، سنكتفي بواحدة ولن نختار تامرأة  عندما نعثر على
 .غيرھا ونقبل أن نموت في أحضانھا
لم يعملا إلا على تھذيب العلاقات  الجمال خلقه E للرجال والنساء وديننا ودينكم
  (1).«.بدون إقصائھا
كما يحدد  ،دورا ھاما في تكوين شخصية ساكنيه ؤدييمما تقدم نستنتج أن المكان 
  .معينة في التعامل مع مختلف الأشياء التي تحيط بھم االيبلھم أس
ھام في تھيئة  نه مثلما كان للمكان دورإوإذا قمنا بعملية عكسية نستطيع القول 
ن الشخصيات ھي الأخرى إفكذلك  ،الأرضية لخلق تلك العلاقة التي تربطه بالشخصيات
تي توقف عليھا بناء المكان ليست الأشياء ھي ال يتوقف على حضورھا تكوين ھذا المكان
، فالحركة الصادرة (2).وملئه، وإنما بناؤه يكون من خلال ما تمليه علينا حياة الشخصيات
ة وتساھم أكثر في تجسيد تلك الفني ّ ،عن الشخصيات ھي التي تعطي للمكان حيويته وروحه
  .ة التي تزيد من واقعية النصالسردي ّ
ومشاعرھم مثلما  ،ر سلوكاتھميؤدي إلى تغي ّ ات عبر الأمكنة قدة الشخصي ّإن حركي ّ
 ،عاش طفولته والجزء الكبير من حياته في بلده الأصلي فرنسا ،كان حال مونسينيور ديبوش
 ، ومشاعره اتجاه المدينتين سواءرت سلوكاتهوانتقل إلى الجزائر تغي ّ ،ر المكانه لما غي ّأن ّ إلاّ 
ما ومحبته للثانية لا نقول اندثرت وإن ّ ،فمحبته للأولى زادت وتعمقت ،الجزائر أو فرنسا
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أتعجب من »ونستشف ذلك من خلال الانتقادات التي كان يوجھھا إلى المدينة وسكانھا ،فترت
 .أقمت بھا سنوات ولم أتعود عليھا .ھؤلاء الباريسيين كيف يتحملون ھذه المدينة المتعبة
من الصعب أن تثق في  .ةناسھا ينفلتون من كل منطق وينقلبون بسرع .ضخامتھا تخيفني
  (1).«.مزاج الباريسي
فقد يحصل ذلك  االحكم ليس مطلق ذاوھ ،ر بمجرد ترك المكانفحب البلاد قد يتغي ّ
ر مثلما كانت عليه الحب ثابتا لا يتغي ّ ل، وقد يبقى ھذايتلقاھا المتنقّ  بحسب المعاملة التي
   .ه للجزائرشخصية الأمير وحب ّ
ه الشخصية لى المكان بحسب الحب أو الكره الذي تكن ّوھكذا تختلف وجھات النظر إ
الأسباب السياسية لھذا المكان، وبطبيعة الحال فإن ھذه المشاعر تخضع لمجموعة من 
   .التي بنيت عليھا الشخصية قتصاديةالا و ،جتماعيةالا و ،والطبيعية
ومدى  ،في تحديد ھوية الشخصيات بدور بارز يقومنضيف إلى ما تقدم أن المكان  و
  (2).«.من أھم الروابط التي تصل الشخصية بفضائھا» الانتماءانتمائھا إليه، ويعد 
 الأحداثحيويا ساھم في حركية  ات للبيئة التي وجدت فيھا انتماءكان انتماء الشخصي
  .باعتبارھا شخصيات فاعلة، تؤثر في المكان وتتأثر به
خصية، فتواجد الشخصية في كما أن لانفتاح المكان وانغلاقه دوره في تكوين الش
 ،ووعي ذاتھا إدراكعن مختلف التجارب التي تقودھا إلى  خاص مكان مفتوح له تعبير
  .تحقيق أھدافھا إلىوبالتالي الوصول  ،ومعرفة حقيقة تطلعاتھا
والقيود التي  ،والحواجز ،أما المكان المغلق فيعني تلك الضغوطات والاضطرابات
 ،العمل على طمس ھذه الھوية إلىوقد يصل بھا الحد  ،تھاتحول بين الشخصية ومعرفة ذا
  .وبالتالي القضاء على وجودھا
نا على أھم الخصائص المميزة للعلاقة التي تصل بين المكان قفھكذا نكون قد و
تنسيقه لحركة عن براعة الكاتب في وصفه للمكان الروائي، وكيفية  م ّنوالتي ت ،والشخصيات
 ،والفنيات التي استعملھا في تكييفھا مع المكان ،المكاني الشخصيات ضمن ھذا الإطار
   .اوأسلوب تعاملھا مع كل ما يحيط بھ
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 :علاقة المكان بالزمن -5
مثلما كان للمكان علاقة تصله بالشخصيات فأيضا علاقته تمتد إلى الزمن باعتباره 
  .الروائي مكونا للبناء عنصرا
 ،ل الآخريكم ّ كل منھما على الآخر يبقى كل منھماوية رغم اختلاف النقاد في أول و
  (1).«.وجوداللفھم  *فالزمان لصيق الصلة بالمكان وكلاھما يشكلان محورا جد يليا»
فإن  وعلى عكس من ذلك ،ةي ّالمساحة النصعلى بروزه فوق فحركية المكان قد تساعد 
  . رهر من حضوالسكون يعمل على تھميشه، وزيادة الرتابة التي تنفّ 
ه لأھمية العلاقة التي أن ّ(  )ENITHKAB LIAHKIM (ميخائيل باختين)يرى     
واستعماله في  ،من العلوم الطبيعية (الزمكان)فقد استعير مصطلح  تربط بين الزمان والمكان
ما يحدث في الزمكان الفني الأدبي »:للدلالة على متانة ھذه الصلة إذ يقول ،الأدبيالمجال 
ف ثقات المكان والزمان في كل واحد مدرك  ومشخص، الزمان ھنا يتكھو انصھار علا
                                                 
  .ربما يكون من باب الخطأ المطبعي، والصواب جدليا وردت ھكذا في النص،* 
 .94: المكان في النص المسرحي، ص: منصور نعمان نجم الديلمي -( 1)
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والموضوع  ف، يندمج في حركة الزمنث ّتراص، يصبح شيئا فنيا مرئيا، والمكان أيضا يتكي
كشف في المكان، والمكان يدرك تعلاقات الزمان ت ،بوصفه حدثا أو جملة أحداث التاريخ
 وھذا الامتزاج بين العلاقات ھما اللذان يميزان، الأنساقالتقاطع بين ويقاس بالزمان ھذا 
  (1).«.الزمان الفني
فواسيني حاول  ،تعمل على إبراز خصوصية تلك العلاقة بالذات إن رواية كتاب الأمير
تاريخية في  أحداثلمكان خلال فترة زمنية تعاقبت فيھا افي نصه الإشارة إلى مميزات 
  .أمكنة لھا دلالتھا التاريخية
 أحد العنصرين مرتبط بادراك الآخر، فالشخص عندما يدرك مكان ما لا بد ّإن معرفة 
عد ذلك تكون ب ثم ،أن يكون إدراكه مرتبطا بزمن إحساسه وشعوره بالمكان أثناء حضوره
  .للزمن الماضي ااسترجاع المكان في الآن ذاته استرجاععملية 
ر مختلف المناطق في بھا وتنقلاته عب فاسترجاع الأمير لمختلف الوقائع التي مر ّ
زمن مضى مقتطع من حياته، فاسترجاعه للزمن  تكدساتلھو عبارة عن استرجاع  ،الجزائر
لا بد أن تكون منصبة ومنسوبة إلى  للمكان، وحركية الزمن ھناترجاع سيلحقه بالضرورة ا
  .ل عملية نسبتھامكان معين لتسھ ّ
والمحطات التاريخية التي  ،لثوراتز اھتمامھا على أھم المعارك واإن رواية الأمير ترك ّ
على  إلا أثار شاھدة ھي ن مختلف ھذه المعارك ماإمكن القول يو ،مرت بھا ھذه الشخصية
بھا ھذا المكان،  مرحلة زمنية مر ّ على اصريح دليلا الآثاروبذلك تكون ھذه أماكن بعينھا، 
   .ةاللاحقدت ذاكرة مرسخة لدى أصحابھا بالنسبة للأجيال غف
  .ينذلك أن بطولة الأمير ما ھي إلا عنوان لمكان وزمان معينويعني 
والخسائر التي تتعرض لھا  ،بحسب الھزائميقاس و ،لزمن في المكان التاريخي يعداإن 
ص من المدة الزمنية، فانتصار عبد القادر عند نجاحه في عبور نھر ملوية قلّ  ،جيوش الأمير
 و الطبيعة حسي شعوري، فالظروف الطبيعية يصتقل وإنما ،والتقليص ھنا ليس تقليصا ماديا
مت عليه انجاز مھمة قطع ضده حت ّ والجو ومحاصرة العدو كلھا ضغوطات تمارس ،ةالمكاني ّ
وھذا ما أشار إليه السي  ،وقد كان لھا تأثير بارز على نجاح مھمته ،النھر في وقت قياسي
صعب جدا ولكن » ،جابتهإانت عندما سأله الأمير عن أحوال استعدادات العبور فك ينبوعنا
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يصبح عمليا في ردمنا الكثير في ھذا المعبر الضيق الذي يمكن أن  نناإنستطيع أن نقول 
التي يرتكز  الخشبية لا تخذلنا المرتكزاتعلى E أن  .وقت قياسي على الرغم من الأمطار
   .عليھا كل شيء
  (1).«.ةالوقت محسوب بالبوعناني وجيشنا لم يعد كافيا للمقاوم -
التي تفرض على المكان أن يتبع مستوى أن طبيعة المكان ھي  و نخلص من خلال ھذا
   .زمني معين تتحرك فيه الشخصيات لانجاز وظائفھا السردية
والزمان يشتركان في تشكيلھما للبنية على عنصر ، وبذلك نستنتج أن المكان
ان بشكل ما بالمكان لسبب فالمكان والزمان شريكان لا ينفصلان، يختلط الزم»،الحركة
  (2.)«.بسيط ھو الحركة
إلا عندما أدمج في عليه واسيني الأعرج لم تظھر أثاره إن التخطيط الزمني الذي سار 
ر تلك الاسترجاعات والذكريات التي أرھقت فيه، فمثلا لا يمكننا تصو ّ مكاني يجري إطار
ز المكاني الذي يعكس ھذه الصورة رت بالحي ّوزادت من معاناته إلا عندما أط ّ ،ذاكرة الأمير
  (.السجن)
زادت من  ،بعينه اتاريخي اوالتي تحدد زمن ،كما أن التواريخ المذكورة في النص
والمعارك التي تنسب عادة إلى أماكن  ،مصداقية وواقعية الأحداث خاصة الصراعات
  .وبالتالي فإن الزمن جعل المكان يأخذ طابع المصداقية والواقعية ،وقوعھا
لو رجعنا إلى النص نجد أن القارئ بمجرد وقوفه على معركة التافنة أو المقطع وھي  
فإن ذھنه يذھب مباشرة إلى تاريخ وقوع ھذه المعارك،  ،معارك أماكن أكثر منھا أحداثا
  .قةريخ الموث ّواتحديدھا بالاستعانة بالت ة ھنا تم ّفالمادة الحكائي ّ
الكاتب في  ھذه العلاقة أن ّ لإبرازكتاب الأمير الخاصية الأخرى التي تميزت بھا رواية 
يبدأ عادة بذكر الفصل أو التاريخ، المھم تحديد  أو في بداية الوقفات ،وأبوابه ،أغلب فصوله
أي تأثير  ؛مباشرة بتأثير الفصول على المكان قترنھذا التحديد ي فنلقى ،زمن الأحداث
لمجريات الأحداث على الوقوف على له القارئ قبل تخي ّالزمان على المكان لكي يساعد 
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 ،وظيفة معرفيةھذا الاقتران يؤدي  وكأن ّ ،والجو الذي وقعت فيه ھذه الوقائع، الإطار العام 
  .تساھم في إزاحة الغموض توضيحية
ا وقاسيا، الناس يعرفونه من أمطاره يفي الأراضي الغربية، يأتي فصل الشتاء ضار»
الأجساد مسامير حادة، الأمطار التي استمر ذ إلى فنالأولى التي تنزل باردة كالصقيع وت
كانت كلما ھبت، بدا وكأنھا  .الليل لم تتوقف أبدا والرياح زادت قوة وعنفا ھطولھا طوال
  (1).«.تنزع الأشجار من جذورھا
  .جاءت ملائمة للفصلحظ ھنا أن عملية تشكيل وتصوير المكان و نل
 تعطي وتجعلھا ،تؤثر على نفسية الشخصيات الأمر اللافت للانتباه أن طبيعة المكانو
فالتغيرات الطارئة  وھذا ما حدث لعبد القادر ،يالفيزيائللزمن بعدا آخر يختلف عن البعد 
فھذه الحالة من الجفاء  ،البعضر معاملة الناس لبعضھم في تغي ّعلى البلاد كان لھا تأثيرھا 
فعقد بذلك مماثلة شكلھا إحساسه نھائيا عنده، والمرارة جعلت الزمن يتلاشى ثم يتوقف 
بوحشة  التي ما إن يطؤھا الإنسان حتى يحس ّمشبھا ھذا الزمن برمال الصحراء القاسية 
ر بحثا عن مسلك وفي الليلة الموالية سار نحو القفأكرموه » الفراغ وسيطرته الصاخبة
أحس  .قبل لم يعد الناس ھم الناس الذي عرفھم من .آخر، لكن الزمن كان قد توقف نھائيا
القاسي الذي  وھو يعبر الصحراء الخالية أن الزمن الذي كان يعيشه ھو ھذا الزمن الرملي
ماذا بقي من الزمن الذي انسحب بسرعة  .لا يرحم أحدا، أكل كل شيء حتى الحديد والحجر
   (2).«.منكسرا في أعز ما لديه؟
وأدى ذلك إلى فقدانه  ،إن فقدان الإحساس بالزمن ناتج عن شعور الشخصية بعدم الآمان
بسرعة  ه، ينسحب ما يسكنھا في نظرادامس اصحراء قاحلة وفراغ فغدا ،الإحساس بالمكان
  .وعدم الأمان بالقھر ق إحساسهتعّم 
 ،وتداخلھا ،ة التي مرت بھا رواية كتاب الأمير وتعدد الأحداثكما أن التغيرات المكاني ّ
مما يكسب المكان خصوصية ميزتھا بعض  نفسه رتعيش التغي ّ ةجعل البنية الزمكاني ّ ھاينوتبا
كما ھو الحال بالنسبة  ،بالزمن (المكان)والناتجة عن صراع  ،الصراعات الواردة في النص
أن الاشتراك بينھما يجمعھما في الانفتاح  و يبدو ،والسجن أيضا ،والزمالة ،لمدينة الجزائر
                                                 
 .214: كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد، ص: واسيني الأعرج -( 1)
 .553: ، ص كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد: واسيني الأعرج -( 2)
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انون، وليس له ضابط يضبطه بحيث يمكن إذا كان الزمان الروائي غير مقيد بق» دوعدم التقي ّ
أن تدور أحداث رواية كاملة في يوم، أو ساعة، أو تاريخ ممتد، وربما دقيقة أو بضع دقائق، 
، بحيث يمكن هضابط يضبط -كذلك-فإن المكان الروائي غير مقيد بقانون أيضا، وليس له 
   (1).«.أن تدور أحداث رواية في منزل، أو سجن، أو شارع، أو غرفة صغيرة
ن وتلك الصور التي تبي ّ ،نا على أھم النقاط التي تصل المكان بالزمانقفووھكذا نكون قد 
  .لنا كيف يصلنا الارتداد الزماني بصورة الحيز المكاني في الماضي
نجاز كما أن العلاقة بينھما من شأنھا أن تؤطر الفضاء الذي تنھض فيه الشخصيات لإ
  (2).«.الروائية الأحداثنجاز ھذه الوظائف يتم تشكيل منظومة إوب» ،الأفعال المنسوبة إليھا
وكل  ،والزمان في ھذه الرواية عنصران متلازمان ،وفي الأخير نصل إلى أن المكان
أحد منھما قد  وغياب ،الواحدة لا يمكن الفصل بينھمال الآخر، فھما بمثابة الثنائية منھما يكم ّ
اء الكلي، إذن فالعلاقة التي تربط بينھما ھي علاقة وبالتالي خلل البن ،خرآب في خلل سّب تي
  .انسجام وتكامل
في دراسة المكان كان منصبا أكثر على  وكخلاصة لھذا الفصل نشير إلى أن تركيزنا
ما أن معظم الأحداث قد ولا سي ّ ،لأن طبيعة الرواية تملي علينا ذلك ؛دراسة الأمكنة المفتوحة
 ،ستثناء الحدث الذي يصور حالة الأمير في سجنهبا ،غير محدودوقعت في فضاء فسيح 
والوقوف  ،ة التي أراد واسيني كشفھاوكأن الفضاء المفتوح ھنا ھو انفتاح على العوالم الخفي ّ
         .وغموضھا للقارئ بصفة عامة ا،على خباياھا وتوضيح صورھ
 
                                                 
 .67: إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، ص: أحمد حمد النعيمي  -( 1)
 .332: البنية والدلالة في روايات إبراھيم نصر ]، ص: أحمد مرشد -( 2)
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 مشھد لسقوط زمالة الأمير عبد القادر بأيدي الفرنسيين(                         40: )الصورة رقم 
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  المقبرة الإسلامية بأمبواز(                      50: )الصورة رقم
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لقد تبّينت فنيات السرد في رواية كتاب الأمير من خلال البحث في بنياتھا الرئيسة 
ز كل بنية، وسنقف  فيما يلي عند أھم وما يمي ّ (والمكان ،والزمان ،الشخصيات)الثلاثة 
  : النتائج المتوصل إليھا
ا ھذه المرجعية أسھمت نوع زت بمرجعيتھا التاريخية ، ولعل ّا الشخصيات فقد تمي ّأم ّ 
ة التي ترى أن الشخصيات كائنات ورقية من خيال ما في تجاوز تلك النظرّي
أن واقعيتھا   الروائي، صحيح أن شخصيات الرواية لا تتجاوز حدود النص، إلاّ 
تفرض على الكاتب حضورا يحد من حريته المطلقة، وھذا ما جسدته شخصية 
 .عشرات السنين الأمير، فھي التي قادت واسيني إلى مصيرھا كما ُحسم منذ
لم تكن  –بحكم أنھا تاريخية  –إن موضوعية الكاتب في وصف شخصيات الرواية  
مه في صورة الخائن من الناحية مطلقة من خلال الأوصاف التي نسبھا للأمير، فقد ّ
السياسية، والدينية، وفي الوقت نفسه أشار إلى بطولاته ، وتضحياته ، فكانت 
ة الخيانة والوفاء، الضعف والقوة، صاف جامعة لثنائي ّالصورة النھائية مزدوجة الأو
 .مشكِّ لة صراعا داخليا لدى المثقف العربي 
، ة الروائي في تطويع الشخصيات التاريخية، وإخضاعھا للجانب التخييليتظھر فني ّ 
والدوافع ، فكانت الدوافع  وقد ثبت ذلك في عملية الربط بين الأوصاف ، والأفعال 
معين تفرض أوصافا ملائمة لطبيعة الحدث، فمّيز بذلك بين الدوافع  المؤدية إلى فعل
 . الدينية والسياسية ، والوطنية
زت الشخصيات بخاصية التنوع في أداء الأدوار بين رئيسة ، وثانوية ، لقد تمّي 
لة بذلك شبكة من العلاقات المزاوجة بين التنافر والتآلف، وخاصة أنھا وعابرة ،مشك ّ
 . والأجنبيةصيات العربية ، تجمع بين الشخ
كما شمل التنوع الأوصاف أيضا الداخلية منھا والخارجية، والتي كانت مقتضبة  
ت بعض الشخصيات دون الأخرى، وھذا ما يفسره تركيز البحث على نوعا ما، خص ّ
ر عمل الباحث من خلال دراسة شخصيات بعينھا، كون المتن الروائي ھو الذي يسي ّ
 .اھدما يوفره له من شو
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أثبت الكاتب في ھذه الرواية العلاقة الوثيقة بين الجانب الفيزيولوجي والسيكولوجي  
في بناء الشخصية، فكانت معظم السلوكات، والتصرفات والأخلاقيات الصادرة عن 
 .الشخصيات خاضعة للأوصاف الخارجية
 الروائي مبدأ التدرج في وصف شخصياته، وتقديمھا للقارئ، الذي لا اعتمدلقد  
يتعرف على الملامح العامة إلا بعد القراءة المسترسلة، فكلما قرأ جزءا كلما تعّرف 
 .ة أكثر على الشخصي ّ
 .ز واسيني في روايته على وصف الشخصيات العربية أكثر من الفرنسيةرك ّ 
لقد حاول واسيني الأعرج من خلال تركيزه على العلاقة بين الأمير و مونسينيور أن  
في حوار الأديان، فالحوار الجاري بين الشخصيتين ھو دليل قاطع يقّدم لنا درسا 
 .   اعلى أن الدين انفتاح على الآخر و ليس انغلاق
أن رواية كتاب الأمير معاكسة تماما للترتيب  إلى خلصوبانتقالنا لعنصر الزمن ن 
الزمني، الذي تتبناه الرواية التقليدية ، فالتسلسل الزمني مختفي تماما، وكأن 
 .للامنطق حّل محلّها
مبعثرا على  هوإنما كان تحديد للتواريخ،الروائي لم يلتزم المسار الخطي في تحديده  
إلا بعد قراءة ( التواريخ)مختلف صفحات الرواية، ويصعب على القارئ ترتيبھا 
 .واعية
وتغّيره أعطت للنص نبض الحركية، وذلك باشتغال عنصري  الزمن،زئبقية  
 .مةالديمو والترتيب، 
، ورغم ذلك فإن تبطيء وتسريع  لقد تمّيز الزمن بالتنوع بين استذكار واستباق، و 
الزمن الطاغي على الرواية ھو الزمن التاريخي، بحكم المرجعية التاريخية التي 
 .تستند إليھا الرواية
ة إن توزيع الأزمنة على مختلف صفحات الرواية لم يكن اعتباطيا؛ لأن المادة الأولّي 
تاريخ، فعمد الكاتب إلى إظھار فنياته من خلال المحفزات التي تبرر لعبه ھي ال
بالزمن، فمفارقة الاسترجاع مثلا تّوظف لسد الثغرات الزمنية، أو أن الوعي الفني 
في أوقاتھا ثم العودة  ذي يحّتم على الكاتب تجاھل أحداثأثناء سرد الأحداث ھو ال
 .إليھا في الوقت المناسب
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ل نھاية الحكي ، ة للرواية بدأت بالزمن الطبيعي الحاضر الذي يمّثلزمني ّإن الخلخلة ا 
لتعود إلى البدايات الأولى في ترتيب الأحداث عن طريق تذكر الماضي، وبين الفينة 
م العودة إلى الحاضر، وانتھت الرواية بالحاضر الذب بدأت منه،فكانت والأخرى يت ّ
نفسھا، مشّكلة  بذلك حلقة مغلقة ، تبدأ  ، ونقطة الوصولھي الحاضر نقطة الانطلاق
 .وتنتھي عند النقطة نفسھا
متفاوتة في مداھا الزمني بين الطول إن الفترات التي تسترجعھا الشخصيات  
وبعضھا  ،والقصر، فبعض الاستذكارات ليست بعيدة زمنيا عن الحدث الحاضر
 .يفوق الحدث بمدة طويلة
ة ، تمتاز رواية كتاب الأمير بأنھا رواية استذكارية من خلال أما من ناحية الكمّي 
طبع شخصياتھا بتذكر الماضي ، واسترجاعه دون أن يمنعھا ذلك من تلك النظرة 
 .المستقبلية بين الفينة والأخرى
 ،يعتبر توافر معظم تقنيات الزمن في الرواية دليلا على براعة  واسيني الروائية 
والتاريخية،  ،الاجتماعيةرؤياه ، وإبراز العديد من الحقائق ه من التعبير عن وتمكن ّ
 .والسياسية والدينية
فقد اشتغل توظيفه في النص على مجموعة من التقاطبات، والثنائيات أما المكان   
 مثل يهمنھا ما تشترك ف ون دون الأخرى،اكمة التي تنفرد بھا بعض الأالضدي ّ
 .الخ( ... البعد، القرب) ، (الاتساع، الضيق)،(الحرارة ، البرودة)
، على أساس حميميافه للمكان بعلاقته بالشخصية كونه معاديا أو صلقد ربط الكاتب و 
أن الشخصية ھي التي تتولى الوصف، وفقا للأثر الذي يتركه فيھا، وتبعا لذلك تكون 
 .ة أو سلبيةيجابي ّإصورة المكان 
بين وصفه للأماكن  ماعيةالاجتة جاء تصوير واسيني للمكان مقترنا بالطبقّي 
الجزائرية، والفرنسية، فمكان كل طبقة تشّيده صفات مادية خاصة، كما ھو الحال 
  .وقصر البرانس ة،في وصف السوق الشعبي
على الرغم من أن المكان  ،كما اتضح لنا غلبة المكان المفتوح على النص الروائي 
المفتوح لكونه يحمل أبعادا  ف واسيني المكانظ ّالرئيسي في الرواية مغلق، وربما و ُ
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ونفسية تظھر من خلال فاعلية المكان في العمل  ،ةوسياسي ّ ،ةوتاريخّي ،اجتماعية
  .الروائي
أولى المكان عناية فائقة، فصّوره بكل ن من خلال الأوصاف أن واسيني ويتبي ّ 
 .ة نقشتھا يد رسامأبعاده وأبدع في تصويره، فخياله الفني جعل المكان لوحة فني ّ
في الرواية تؤدي وظيفة تعليمية ، تبعا للمشاھد المقّدمة ،إذ يمكن  الأماكنعض ب 
للقارئ أن يتعرف على بعض المواقع الأثرية مستعينا بدقة الوصف 
 .وبراعته،مثلما لاحظناه في وصف قصر البايلك، وقبر دوفنشي 
إن ثنائية الانفتاح والانغلاق في بعض الأماكن تؤدي دلالة معاكسة  
 ،أن تصاعد الصراع  الداخلي لدى الأمير تھا،فالسجن مثلا مكانا مغلقا، إلاّ لطبيع
وتوتره حّول ھذا الانغلاق إلى انفتاح تنفذ من خلاله الشخصية إلى عوالم 
لة الطفولة والشباب، الروحانيات ، وبعض الأحيان يعيدھا الخيال إلى مرح
 .والوطن الأم
ق في عرف العامة إلى حالة الانفتاح وبذلك تنتقل صورة السجن من حالة الانغلا 
 .حسب الشعور الذاتي للمسجون
ج، إذ ينتقل من الصورة العامة على مبدأ التدر ّ اكناعتمد الكاتب في وصفه للأم 
ة تتيح للقارئ فرصة للمكان حتى يقف عند أدق التفاصيل المكّونة له، وھذه التقني ّ
 .يعايش الحدث ل المكان ، وبالتاليالانغماس في الأحداث، وتخي ّ
دائما لم يأت واسيني بالمكان بمعزل عن بقية العناصر الأخرى، بل جعله مرتبطا  
ما الشخصيات والزمان، فاكتسب المكان ببقية العناصر المشّكلة للرواية، ولاسي ّ
أھميته من خلال حركة الشخصيات، فھو يؤثر ويتأثر، ومن ثمة تتحقق فنية 
 .دةالسرد من خلال العلاقات المتولّ 
برزت براعة الروائي في تقديمه للأحداث التاريخية في صورة فنية بعيدة عن  
والتي كانت بمثابة الفسحة التي برھن  التأريخ،عندما أضاف تلك اللمسة التخييلية،
  .فيھا عن حريته في الإبداع ، والبعد عن الرتابة والملل
ريقته المختلفة في وفي الأخير نصل إلى أن لواسيني الأعرج أسلوبه الخاص، وط 
قوة قدرته على التعبير، بوفنيا  ،معالجة الموضوعات، وقد برز ذلك موضوعيا
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والتأثير في القارئ ،ومحاولة إقناعه بإسقاط المرجعية التاريخية على زمن 
حاضر له طبيعته ووقائعه الجديدة، وربما استعمل واسيني التاريخ كستار يومئ 
، والاجتماعيةة الأنظمة السياسي ّذي فرضته من ورائه إلى الواقع المعيش ال
ة، وسعى عبر ذلك إلى ترويض القارئ العربي لكي ة،والإعلامي ّة،والثقافي ّوالديني ّ
التاريخ، ودعوة صريحة  يكون مستعدا لمختلف الأفكار التي يمكن أن تمس ّ
 .لمقاومة والثباتل
الجوانب الفنية  وما نرجوه أخيرا من دراستنا أن نكون قد ُوفقنا في إضاءة بعض
  .،وW من وراء ھذا القصدللنص
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